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إلى والدي نہ 
دوذنڪ يعض تعبڪ وسهرك .. 


فمواقع الماء بین يديك .. 


فانهل وترو فإنك - والله - صاحب معروف... 


ولا أآڪذب الله فتثوب الشكر متنخرق... 
أستسقى الكلمات» وآتفاصح» تم آرجع» وأووب» وأقول: 
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ملخص الرسالة 
العنوان: ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره من أول سورة الشورى إلى آخر سورة 
اللا كخ وواه رها 
تتكون خطة البحث من قسمين يسبقه| مقدمة وتمهيد ويليه| خاتمة وفهارس. 
اما التمهيد: فيتعلق بحياة الإمام الط من خبة (اسمه ولسبه» ومولده» 
وا وطلبه للعلم» ومكانته العلمية» وشيوخه» وتلامیذه» وآئارە» ومۇلفاتە› 


ووفاته). 
أا القسم الأول: ففيه فصلان: 
الأول: كانت الدراسة فيه متعلقة بمنهج القرطبي في تفسيره. 
الثاني: كانت الدراسة فيه متعلقة بمنهح القرطبي في الترجيح» وتأصيله لقواعد 
الترجيح في التفسير وتطبيقه ها. 


وآمًا القسم الثاني: فقد عني بترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره من أول سورة 
الشورى إلى آخر سورة الدخان» ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية تفسبرية 
مقارنة بأقوال وأدلة أئمة العلم من مفسرين» وفقهاء» ولغويين» وقد أبان البحث عن 
قوة ترجيحات هذا الإمام» وتأصيله لقواعد الترجيح وتطبيقه ههاء واجتهاده المبني على 
الدليل والنظر. 
ثم انميت البحث بخاتمة» وفهارس فنية كاشفة عن حتويات الرسالة. 


د#د والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات د 
الباحث/حميدان بن إبراهيم بن حامد الصجفي 
المشرف على البحث عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


أ.د / عبدالعزيز عزت بن عبدالحكيم الوايلي أ.د/ عبدالله بن مجمد الرميان 
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Thesis Abstract 


Thesis title: The preferences of Imam Kortobi in his interpretation 
of the Holy Quran from the beginning of Surat Al-Shura to the end of 
Surat Al-Dukhan by means of compiling , studying and paralleling 
them. 

The research plan 1s composed of two sections preceded by an 
introduction , a preface and eventually a conclusion and index. 

The preface: deals with the life of Imam Kortobi and a concise 


biography of him including ( his name , offspring , birth , his bringing 


up , his study , his scholastic position , his sheiks „, his apostles , his 
heritage , his writings and his death. ) 

The first section: It has two chapters: 

Chapter one: The study is concerned with the approach of Imam 
Kortobi in making his preferences and his innovation of preference 
rules in the Holy Quran interpretation and his applications 1n this 
connection . 

The second part: He was interested in the ppreferences oof Imam 
Kortobi from the beginning of Surat Al-Shura to the end of Surat Al- 
Dukhan and he gave a detailed account of his Interpretations 1n 
comparison with the viewpoints and evidences adopted by other 
interpreters „, Judiciaries and linguists . The research has revealed the 
effectiveness of Al-Kortobi's preferences and his origination of its 
rules and his thinking based on true evidences and his strong insight. 

Finally , Iended my research with a conclusion and indexes 
that revealed the contents of the thesis research . 

** Thanks to our Lord upon Whose bless good deeds are 
completed ** 

Student: Humaidan Ibrahim Hamid Al-Sahafi 

Supervisor: Prof. Dr. Abdulaziz Ezat Abdulhakeem Al-Waili 

Dean of the college of Islamic Call and religious fundamentals 

Prof. Dr. Abdullah Muhammed Al-Rumayan. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن وضلل فلا هادي له» 
ee LE EN SES Ya YA‏ 
الأمانة وصح الأمةء وجاّد في الله حقّ جهاده» ركنا على الَحَجّة البيضاء للها 
کک ا ا 


e‏ جال کن را 
e‏ اکان يكم قيا 4 [الساء] 
ا e‏ َه فووا قول سيا 2 صل اک ا ویفرک 


ذوکم ومن بطع آله ورسوة ققد ار ر يسا )4 [الأحزاب]. 

اھا 

فإن الى العلوم بالعلوم» وخير ما تنافس فيه المتنافسون» واشتَعًّل به المشتغلون» 
E‏ ا ی وا اد هر ال 
الباهرة» والحجة القاهرة» لا تنتهي عجائبه» ولا تنقضي غرائبه» ولا يشبع منه العلىاء» 
ولا يلق على كثرة الرد» فلا يزال العلماء في كل عصر ومصر ينهلون من علومه» ثم 
ينون للناس ما فهمواء ويذكرون هم ما استنبطواء واضعين - في ذلك كله - معرفة 
مراد لله تعالى صب أعينهم» وغاية مرادهم. 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ: عالم”اشتهر تفسيره لكتاب الله تعالى واستفاد 
الباحثون منه في شتى المجالات» إنه الإمام أبوعبدالله حمد بن أحهمد بن آبي بكر 
الأنصاري الخررجي الأندلسي القرطبي المتوفى سنة (١1۷ه)»‏ صاحب كتاب: 
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ا لجامع لآحكام القرآن؛ الذي جمع فيه فنونًا عديدة من العلوم» فهو يعرض فيه 
لأسباب النزول» والقراءات» والإعراب» والغريب من الألفاظء ويحتكم كثيراً إل 
الله ل هااا ا د ع ان الال هاه ال اة 
إلى ذكره لِلأحكام الفقهية في المسائل التي يتطرق إليها عند تفسيره لآيات الأحكام. 

»* ۰ ل £ 2 

ففي هذا الكتاب العظيم آنمار من العلم ينهل منها كل ظامئ ويصدر عنها 
والفقه والقراءات وغبرها. 

إلا أن هناك علا من تلك العلوم المحكّةء التي امتلا بها هذا الكتاب العظيم» ظلّ 
هنن التسضان: 
(ترجيحات الإمام القرطبي التفسيرية في كتابه الجامع لأحكام القرآن)» وبعد طول 


تأمل وقراءة» واستخارةء واستشارة» عزمت أمري أن أكون أحد المشاركين في دراسة 
"ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير 
من أول سورة الشورى إلى نهاية سورة الدخان 


غا ودر اة وموازنة". 


وأسأل الله تعالى لي ولجحميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح. 
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تظهر أهمية هذا الموضوع من عدة وجوه يمكن إجاها في النقاط الآتية: 

-١‏ أن تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" من أجل التفاسير وأعظمها شان 
وقداستفاد منه طلابٌ العلم والعلماءٌ بعده على اختلاف تخصصاتمم 
ومشارہم» قد علم کل آناس مشر ہم! 

۲- شَهْرَة ملفه ”” وعلو مكانته» وجلالة قدره عند العلماء» ويظهر ذلك لمن قراً 
ترجمة هذا الإمام في كتب التراجم 

۳- كثرة الفوائدِ والاستنباطاتِ والدرر المودعة في هذا التفسير؛ مما حدر بكل 
طالب علم الإطلاعٌ عليها والاستفادةٌ منها وبذل غاية الجهد في تعصيلها. 

٤‏ - أن تفسيرالإمام القرطبي هذا وإن كان المتبادر إلى الأذهان آنه كتاب في أحكام 
القرآن إلا آنه مليءٌ بعرض الأقوال المتعلقة بعلم التفسير وترجيجه لما يراه 
الأقربَ للصواب بطرق تر جيحية معينة. 

-٠‏ أن علم التفسير عل كثرت فيه الآقوال وتعددت فيه الآراء» فهو بحاجة إلى 
التحقيق والترجيح؛ إذ إن هذا العمل سبيل ووسيلة إلى الوصول إلى المقصود 
الأعظم من التفسير. 

٦‏ - يمثل هذا الموضوع لوناً من ألوان التفسير» وهو المسمى (بالتفسيرالمقارن) 
الذي يعرض النصوص والآراء» ويوازن بينهاء ويبين الراجح من المرجوح. 

© أسباب اختيار الموضوع: 


لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع - ليكون بحثاً في مرحلة الماجستير- أسباثٌ 


كشبرة» منها: 


-١‏ جد هذا الموضوع» فلم يصل إلى علمي ڌ تعرْض أحد له بالبحث التفصِيلٌ المبني 
على العرض والدراسة والموازنة. 
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۲- قيمة هذا الموضوع التفسيرية؛ إذ هو متعلق بمعرفة الراجح من الآقوال في تفسير 
آي القرآن» ولا شك أن اختيار ما رَجْحَ وجهه ما يتنافس للوصول إليه. 

۳- أن تفسير الإمام القرطبي قد استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة كالفقه» 
واللغة» والنحو» والقراءاتِ» وأصول الدين» وغيرهاء وبقي الجانبٌ الآهم» 
والمقصود الأعظم» ألا وهو ترجيحاته التفسيرية لكلام الله كك. 


٤‏ - اعتماد هذا الموضوع على السبّر والمقارنةء والمناقشة والموازنةء والترجيح المقترن 
بالدليل والتعليلء وهذا يُكسب الباحث قَوّةَ وملكة في تفسير كتاب الله تعالىء 
وهذا مالا يتوفر في كثير من الموضوعات. 

-٠٥‏ أن في هذا البحثِ تطبيقا لقواعد التر جيح في التفسير التي وضعها العلماء» وهذا 
ل ك ا 

-١‏ تعلق هذا الموضوع بدراستي في قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم تعلقأ 


مباشرأ» وأرجو من الله تعالى أن يعلّمني ما ينفعني وأن ينفعني بىا علّمني وأن 
يزدني عل وتقىٌ وبراً وصلا حا يتبعه فلاح ونجاح» وأن جزل لي ولمشايجي 
الفضلاءِ الجر والمثوبة. 
۷- الرغبة الْلحَة لَدَيّ ني دراسة تفسير هذا الإمام» على عدم أهليةٍ مني لل هذا 
العمل» ولكن ك| قال الأول: 
ا و 
فإن قت م من بعد ماسبقوا فكم لِرّب الوَرَى في ذاك من فرج 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً Ca CE‏ 
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© الدراسات السابقة: 


للمكانة العلمية التي وصل إليهاالإمام القرطبي ” ولا اشتمل عليه كتابه من 
كنوز العلم والمعرفة» فقد تسابق الباحثون للغوص في أعماق هذا الكتاب لاستخراج 
الكنوز والدرر» ومن خلال بحثي في الدراسات السابقة هذا الكتاب م أجد أحدأمن 
الباحثن -حسب ما وقفت عليه واطلعت عليه- تطرق إلى ترجيحات الإمام القرطبي 
في التفسبر دراسة مستقلة للجزء الذي قمت بدراسته» وجملة ما بحث في تفسير هذا 
الإمام متو غل الذراسات اللغوبة والنجوبة »او الاحتجاج للقراءات» أو 
الترجيحات ني الأحكام الفقهية» أو تحقيق الكتاب وبيان الدخيل ا ذکر منهجه 
في التفسير» آما ني هذا الموضوع أعني - ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير- فقد 
سبقني مجموعة من الزملاء الطلاب والطالبات في جزئيات سابقة ولاحقةء ومن أبرز 
تلك الدراسات ما يلي: 


1 الدرس اللغوي في تفسير القرطبي: من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة آل 
عمران» رسالة دكتوراه» لعلى زكريا على الحوخى» جامعة الإإسكندرية» كلية 
الآداب» عام ۱۹۹۷ م. 

۲ منهج الإمام اي عبدالله القرطبي في استنباط الاحكام من خلال تفسره الجامع 
لأحكام القرآن دراسة مقارنة» رسالة ماجستير» لحارث محمد سلامة العيسى» 
اف ال الت عام A‏ م 

۳- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دراسة وتحقيق وتخريج» رسالة دكتوراه 

-٤‏ آثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي» رسالة ماجستيرء 

0-— القرطبي نحويًا من خلال تفسيره المجامع لأحكام القرآن» رسالة دكتوراه 
لفاطمة المحرش» جامعة محمد الأول» كلية الآداب. 
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الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي» رسالة ماجستير» لسيدي 
عبدالقادر بن محمد حمود الطفيل» ليبيا - طرابلس» كلية الدعوة الإإسلامية» 
عام ۱۹۹۷ م. 

المعنى والإعراب في تفسير القرطبي» رسالة ماجستير» محمد سعد مد السيد. 
الدخيل في تفسير القرطبي» تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى آخر تفسير 
سورة الكهف» رسالة دكتوراه» لأحمد الشحات أحمد موسى» جامعة الأزهر. 

القرطبي ومنهجه في التفسير» رسالة دكتوراه» القصبي محمود حامد زلط» 
جامعة الآزهر» عام ۱۹۷۲ م. 

ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه ا لجامع لأحكام القرآن» رسالة 
دكتوراه» لسعدية حامد حعة المحياوي. 

القرطبي مفسرًّاء رسالة ماجستير» لعلي سليان العبيد» جامعة الإإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية آصول الدین» عام ۲١٤١ه.‏ 

منهح الإمام القرطبي في أصول الدين» رسالة ماجستير» لأحمد عثان أحمد 
المزيد. 

اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة» رسالة ماجستير» لعبدالله 
صالح سعد الطويل. 

اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في العبادات» دراسة فقهية مقارنة» رسالة 
ماجستير» لعايض مقبول هود القرني. 

الاتجاه البياني في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن» رسالة ماجستير 
للطالب/ محمد رضا الحسن» الجامعة الأردنية» عام ۲٠٠۲م.‏ 

اللهجات العربية في تفسير القرطبي» رسالة دكتوراه» للطالبة/ عفاف عمر 
عبدالله العتيق» كلية الآداب للبنات» الدمام» قسم اللغة العربية ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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¢ 


تفسير القرطبي» تحقيتق ودراسة في المصادر التفسيرية» رسالة دكتوراه» جامعة 
الأزهرء كلية الآداب» عام ۱۹۸۸ م. 

دراسة الجانب الحديثي في تفسير القرطبي» رسالة ماجستير» جامعة بغداده 
e٥‏ 

القضايا النحوية في تفسير القرطبي» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية 
الآداب» عام ۱۹۸۳ م. 

المعنى والإعراب في تفسير القرطبي» رسالة ماجستير» جامعة الإإسكندرية» 
کلية الآداب» عام ۱۹۹۰ م. 

منهج الإمام القرطبي في التفسير وعلوم القرآن» من خلال سورت البقرة وآل 
عمران» رسالة ماجستي» للطالب/ حزة ماجد عباطرة» الجامعة الأردنيةء 
0م 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن ول الكتاب إلى آخر الآية رقم 
0 من مور اا اورا وه ا وا ا ج 
للطالب/ عبدالله عيدان أحمد الزهراني» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة. 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من الآية )٤۳(‏ من سورة النساء إلى آخر 
ور الا ا ودرا ووا رال فاخ لاطالت رمام دو ل 
كوماء جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 
ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سورة الأنعام إلى آخرهاء جمعاً 
ودراسة وموازنة» رسالة ماجستيبر» للطالبة/ أسماء محمد عبدالله السلومي» 
جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 
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-٥‏ ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن ول سورة الأعراف إلى آخر 


الا ن رة ا ا ودرا و ا رسال ماجن 
للطالب/ حسين سيد محمد عبدالغفور» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة. 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سورة هود إلى آخر سورة 
يوسف» حعاً ودراسة وموازنةء رسالة ماجستير» للطالبة/ إيناس بكر حسن 
هوساوي» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسة: 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن ول سورة الرعد إلى آخر سورة 
إبراهيم» جمعاً ودراسة وموازنة» رسالة ماجستير» للطالب/ فهد زويد مزيد 
العطري» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من أول سورة 


الكهف إلى آخر الآية(١٠)‏ من سورة مريم» جمعاً ودراسة وموازنةء رسالة 
ماجستير» للطالبة/ مرام صالح أحمد تار باتوبارة» جامعة أم القرى» كلية 


الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن آية(١٠)‏ سورة مريم إلى آخر سورة 
طه آ4 عا ودرا سة ومو از نة رسال ما خن لطا ةلو ل عدا 
ببخیت» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 
ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سورة الشعراء إلى آخر سورة 
ا عا ودر اة ومو از سال ماجيكى للطالت فشكف ناص عدا 
آل مقبل» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 
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۲ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن ول سورة يس إلى آخر سورة(ص)» 


جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن ول سورة (الجاثية)إلى آخر 
ور( ی خی ودراسة ومو ار رال ما خر لاطا / کان ن که 
بن بريك السلمي» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة. 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن آول سورة الذاريات إلى آخر سورة 
الا عا وواه ووا رال ماخن اطالت/ اخد ف 
أحمد السيد» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والس 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن ول سورة الطلاق إلى آخر سورة 
الاس ا ودرا وو ا و ا اج ااا ع آل غا 


معيض» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 


لإضافات العلمية : 
أذ وز الاضافات لعل هذا الحت يكن إحافا ق القاط الأ 
-١‏ معرفة ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير ودراستها. 
2 ب e‏ وم 
۲- إبراز منهجه لي ترجيح تفسير معينٍ. 


0 e 
معرفة قواعد الترجيح في تفسيره.‎ ۳ 


€ معرفة صيغ الترجيح عنده. 
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EES‏ 


© حدود هذا البجث: 


من خلال العنوان يتضح أن البحث حدد بأربعة حدود» وهي: 


الحدالآول: ترجيحات» فلا يدخل في هذا البحث إلا ما صرح القرطبي 
بترجيحه» إما بلفظ صريح وصحيح» أو بإشارة يفهم منها الترجيح» حسب صيغ 
الترجيح لديه. 

الحد الثاني: الإمام القرطبي» فلا يدخل في البحث ترجيحات غيره» ما م يكن له 
ترجیح واختیار. 

ا لحد الثالث: في التفسير» فلا يدخل في صلب الموضوع ما اختلف فيه آهل العلم 
ما ليس له أثر ني معنى الآيةء وإن رجح فيه؛ كالخلاف في القراءات التي لا تؤثر في 
المعنى» والخلاف في اللغة والإإعراب عا لا تأثير له في المعنى.. ونحو ذلك. 

ا لحد الرابع: من أول سورة الشورى إلى آخر سورة الدخان» فلا يدخل فيه غيره 
من سور القرآن إلا ما كان من آي القرآن التي سبق الكلام عنها في السور التي تسبق 
هذا الجزء واكتفى الإمام القرطبي بالإحالة إليها. 
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EES‏ 


انتظمت خطة البحث في قسمين يسبقه| مقدمة وتمهيد ويليه) خامة وفهارس. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع» وأسبابُ اختياره والدراسات السابقة» وخطة 


الببحث» ومنهجي فيه» ثم شكر وتقدير وثناء ودعاء لمن يستحق ذلك. 
التمهيد: وفيه ترجمة موجزة لامام القرطبي: 
a‏ 
ثانياً: نشأتّه» وطلبه للعلم. 
الا كانه العلة وتء الغل اء لةه 
ا و N‏ 
ا ا 
سادا فاته 
القسم الأول: وفيه فصلان: 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي ني تفسيره وفيه ثلاث مباحتٌ: 
لمببحث الأول: تفسير القرآن با لمأثورء وفيه ستةٌ مطالبًّ: 
المطلب الأول: تفسره القرآن بالقرآن. 
اللطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 
اللطلب الثالث: تفسبره القرآن بأقوال الصحابة. 
المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين. 
المطلب الخامس: تفسبره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين. 
امطلب السادس :غنايته بالقراءات: 
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البحث الثاني: تفسبره القرآن باللغةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المغردات. 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات. 
الطلب الثالث: عنايته بالإعراب. 

المبحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي» وفيه مطلب واحد: 


المطلب الأول: عنايته بالمناسبات. 
الفصل الثاني: منهج الإمام القرطبي في الترجيح. وفيه تمهید ومبحثان: 
التمهيد وفيه: معنى الاختيار والترجيح والفرق بينه|. 
المبحث الأول: صيع الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي» وفيه ثلاثة مطالب: 


اللطلب الأول: التنصيص على القول الراجح. 
اللطلب الثاني: التفسيرٌ بقول مع النص على ضعف غيره. 
الملطلب الثالث: التفسيرٌ بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم» وذكر 
الأقوال الأخرى بصيغة التمريض. 
المببحث الثاني: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي» وفيه أحد عشر مطلبا: 
اللطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 
المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 
المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 
اللطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 
المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول. 
المطلب السابع: الترجيح بآقوال السلف. 
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EES‏ 


اللطلب الثامن: الترجيح بالعموم. 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلام العرب. 
المطلب العاشر: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقانها. 
الطلب الحادي عشر: الترجيح باللغة والشعر. 
القسم الثاني: تر جيحات الإمام القرطبي في تفسيره من أول سورةالشورى إلى 
آخر سورة الدخان. 
-أولا: ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الشورى. 
- ثانياً: ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الزخرف. 
- ثالثاً: ترجيحات الإمام القرطبي في سورة الدخان. 
الخانمة: وتتضم هم النتائج والتوصیات. 
الفهارس: وتتضمن الفهارس الآتية: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس القراءات الشاذة. 
فرش الاجادت اليو 
فهرس الاثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة. 
فهرس الفرق والقبائل. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس الشواهد الشعرية. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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© طريقتي ومنهجي في البحت: 

لقد سرت ني كتابة هذا الببحث -مستمداً العون والمدد ممن لاحوللناولاقوة 
إلا به- على طريقة الاستقراء والجحمع والدراسة والمقارنة وفق اللخطوات التالية: 

أولاً: استخرجت ترجيحات الإمام القرطبي التفسيرية من كتابه الجامع 
لأحكام القرآن في الجزء المحددلي في الدراسة» وهو من أول سورة الشورى إلى آخر 
سورة الدخان» ورتبتها وفق ترتيب آيات المصحف الشريف» وقد خصصت لكل آية 
بطاقة أكتب فيها: 

اسم السورة» ورقم الآية» ورقم المسألة. 

ب- المقطع المفسر. 

ج رانا عضرا يذل غل مضمو ن المسالة: 

وهذا كله بعد مرحلة الاستقراء والمطالعة العامة المتأنية التامة للجزء المحددلي. 


ثانياً: قسمت ترجيحات الإمام القرطبي في المقدار المحدد للدراسة معتمداً على 
ا 


أ - تصريح الإمام القرطبي بالراجح في المسألة. 

ب-تصريح الإمام القرطبي برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية ولو لم 
يصرح بالراجح. 

ج- ذكره للقول الراجح بصيغة الجزم» وذكرالأقوال الأخرى بصيغة 
التمريض» مالم يرجح القول بصيغة الجزم. 

د - اقتصاره على قول في تفسير الآبة مع وجود خلاف فيها. 

الا ف را ارخا ك درام ا ور ها ر ارال واد 
أئمة العلم من مفسرين» وعلاء أجلاء غيرهم» وذلك على النحو التالي: 
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و ف ر دل فل عة اا 

- ذكرت الآية التي ورد فيها الترجيح مع رقمها واسم السورة. 

۳ - ذكرت ترجيح الإمام القرطبي في هذا الموضوع بنصه ما أمكن ذلك. 

٤‏ - ناقشت ترجيحات الإمام القرطبي مناقشة علمية كا يلي: 

ار ا را ن ا ا ی م ت 
بقول( وافق ) أو تأخر عنه بقول( ووافقهم )» سواءً كانت هذه الموافقة تصريحاً أو 
ا 


2 


۲) اذكر دليل القول المختار إن وجد. 

۳) اذكر بقية الأقوال المخالفة هذا القول معزوة إلى قائليها. 

رسن الاق ال و ادلا ت عبان «الدراسة فة وان رجو اة 
والضعف فيهاء آخذاً بالدليل على قدر استطاعتي» مستنيراً بأقوال أهل العلم من 
المفسرين» معتمداً على قواعد الترجيح في الدلالة على أرجح الأقوال» معتمدافي ذلك 


على کتاں: 

أ - قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي. 

ب - قواعد التفسير للسبت. 

٥‏ أخلص بعد ذلك إلى القول الراجح الذي تؤيده الأدلة الشرعية» وتعضده 
القواعد التر جيحية» وتحفه القرائن» من أسباب النزول» والسباق واللحاق في السياق» 
متجرداً من التعصب لرأي أو شخص,» ولم أتعمد قط خالفة ظواهر الأدلة لأوافق قول 
أحد» بل اتبعت الأدلة - حسب وسعي وجهدي وطاقتي - آدور معها حيث دارت. 

E E 
والاجتهاديةء معتمداني ذلك على دراسة علمية بعنوان:‎ 

( أساء سور القرآن وفضائلها) للدكتورة/ منيرة الدوسري. 

الك کات( ال ر اوی ل ا فاو 


د 
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خامساً: عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورهاء بذكر اسم 
السورة ورقم الآية ني صلب الرسالةء تخفيفاً للحاشية» وذلك بالرسم العثاني معتمداً 
في إنزاها من الحاسوب وفق برنامج خاص بالرسم العثاني برواية حفص عن عاصم. 

سادا رت اقرا اتا من خلال مصادر هالا صاة: 

سشابغا خر چت لا اديت والا نار فر غا ع اق فة عل عرو اديت 
إلى موضعه حسب الطريقة المتبعة في البحوث العلمية. 

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدها فأكتفي بذلك مع ذكر الكتاب 
والباب ورقم الحديث والصفحة. 

وإن كان الحديث في غير الصحيحين» فإني آذكر حكم المحدثين على صحة 
الحديث أو ضعفه من المتقدمين والمتأخرين. 

ثامناً: اكتفيت في الآثار المروية عن السلف في التفسير بعزوها إليهم مع ذكر 
ورودها لكثرتما دون الحكم عليها في الخالب. 


۶ 


اا ا عا مو مها ال ا 
عاشراً: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة ترجمة ختصرة وافية 
بالغرض ول استشن أحداًء خلا الخلفاء الأربعة وذلك لشهرتهم وأصحاب المذاهب 


الأربعة. 


الحادي عشر: عزوت الشواهد الشعرية - حسب الاستطاعة - إلى دواوين 
أصحاما ومصادرها المعتمدة. 

الثاني عشر: عرفت بالفرق والأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدة. 

الثالث عشر: المعوّل عليه في معرفة اسم كل مصدر أو مرجع كاملا وطبعته هو 
الفهرس الخاص في آخر الرسالة؛ لصعوبة ذكر اسم المصدر كاملاء وطبعته عند ذكره 
آول موضع ؛ لكثرة عدد المراجع. 


e‏ ا 
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الرابع عشر: ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءتة ويلتبس نطقه. 

الخامس عشر: التزمت طبعة واحدة لكل كتاب. 

السادس عشر: اقتصرت في التمثيل في قسم الدراسة النظرية من الجزء المحددلي 
من شنو رةالشور ى إل سور ة الدخان ما أمكن ذلك: 


ع 


على الترتيب اهجائي. 
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سکر ونقدیر 

ا لحمد لله مستحق الحمد» والشكر له على ما أعان ووفق» فله الحمد على ما أسبغ 
من النعمةء وأتم من المنة ووفر من الصحة»ء وأسبل من الستر» ويسر من العسر» ووفق 
للقرب من النجاح» وقدر من الصلاح فله الشكر وله الحمد» فاي نعمة أحصي 
عددهاء وأي عطائه آقوم بشكره» فكم أسبغ علينا من النعاء» وكم صرف عنامن 
الضراء» فلن أنسى ما حييت نعمة الله على أن وفقني للدراسة في قسم الدراسات العليا 
في جامعة أم القرى» شعبة التفسيروعلوم القرآن» فأ مده - سبحانه - على ما هيا لي من 
الأسباب» وما منحني من الألطاف» فيا رب لك الحمد مدا حمدأء ولك الشكر شكراً 
شكرأء والشكر والعرفان والامتنان بعد ذلك لجحامعة أم القرى مثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين وأخص عميدها الفاضل الدكتور/ عبدالله الرميان» ووكلاءه 
للدراسات العلياء ورئيس قسم الكتاب والسنة المربي الفاضل ذا الآخلاق العالية 


والسجايا الفاضلة والتواضع ا لمجم الأستاذ الدكتور/ غالب بن محمد الحامضي. 

كا لا أنسى مشايخي الأفاضل» وزملائي الكرام» الذين أفدت منهم كثيراًء ولا 
أستثني منهم أحدأء وما يضرهم تغييبُ أسمائهم» وقد حفظتهم المقل» وأناخت على 
ركابمم المهج» فالله أسأل أن يثبتني وإياهم على الصراط المستقيم» كا أسأله أن يجزي 
كل من سأل أو وجه أو أفاد أو دعا أو سعى خير الجزاء وأوفره. 


آما الوالد المشرف على الرسالة شيخي الفاضل الأستاذ بقسم الكتاب والسنة بجامعة 
أم القرى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عزت عبدالحكيم 
الوايلي » فلا زالت غمائم الشكر تظله» ولا انقشعت عنه إلا برد ثُكنّه» وكلي حياء أن 
ای الك رابا الها كا عراش هااا رار ر من فارعا 
بهذا الموضوع» ثم أعطاني جل وقته لقراءة الرسالةء فقد أستفدت منه كثيرأ» حيث 
كان- يحفظه الله- حريصاً على أن تخرج الرسالة في أحسن حال وخير مآل» من خلال 
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فله مني جزيل الشكر والثناء» وعظيم الامتنان والتقدير» وموفور الدعاء. 

فاللهم يا حي ياقيوم اقذف الإيمان في قلبه» ومن عليه بالعافية في جسده» وأدم 
الصحة في بدنه» وارزقه الصلاح في زوجه وولده وذريته» وبارك له في علمه وعمله» 
وأهله وماله ووقته» واجعله مباركاً أينا حل وحيث) ارتحل» وانفعه وأنفع به» وأجلسه 
خا ك ا و ار و ا از تت غاا غ ا 

كا أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للشيخيين الفاضلين» والعالمين الجليلين: 

فضيلة الشيخ الدكتور/ فيصل بن جميل غزاوي » إمام المسجد الحرام» ووكيل 
الكلية لشؤون الطلاب» وفضيلة الشيخ الدكتور/ صديق بن مالك الأستاذ المشارك 
بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى » على كريم تفضله| على كثرة مشاغلها بقبول 
هذه الرسالة وتحمل عناء مطالعتها وقراءتها ومناقشتها وتقويمهاء وعزائي ها | 
ر یعیشان مع کلام المنان. 


فاللهم ياحنان يامنان بارك فا في علمه| وعمله| وصحته| ووقته) وأصلح 
ذريته) وآغنه| بفضلك عمن سواك» وجازهما عنا خير الحزاء. 


وثمة إنسان له معروف خاص لا أستطيع وفاءه مها بذلت» إلا أن يتولى الله 
عني سداد معروفه» بأن یغفر ذنبه» ویرفع منزلته» وی جعل کتابه في علیین» ون يجعله 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا - إنه والدي عليه 
رحة الله تعالى- والذي عاش معي بداية دراستي المنهجية حتى أنهيتهاء ثم وافته المنية 
بعد شروعي في موضوع الترجيحات» وقد كان يحوطني بالسؤال والدعاء؛ فكم كنت 
أعنى أن يرى ثمرة جهده» وأن تقر عينه بثمرة فؤاده» ولكن الله يفعل مايشاء» وله 
ا لحمد على ما قضى وقدر» وأسأل الله أن ينفعني ذا العلم وأن جعل أثره عل نفعاً 
لوالدي ولحميع المسلمينء وأسأله أن بجزيه عني خير ما جزى والدأعن ولده» وأن 
يجعل قبره روضة من رياض ال حنة» اللهم آمين» آمين» آمين. 
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أما الوالدةٌ الكريمةء فحنانيك» فلسان معقود» وبصر كسير» فمعروفك أوهنَ 
من جَلّدي» وتجلّدي لشكرك أرقَدّني» فآذنيني بعتاق» فأم كريمة نت کریم» فیارب 
بعينك احفظها مِنْ كل سوء» وأقر عينها بها تحب» واملا قلبها بذكرك» ومتعها ربي 
بطول عمر وسلامة جسلِ وحسن عمل. 

رب ذاك والدي قد احسنا تربيتي» وأكرماني بحفظ كتابك» وأحاطاني بدعائه) 
وعظيم اهتهامه| ورعايتهماء فأكرمه يا ربي وألبسها تاج الكرامة» وار حمه) كما ربياني 
صغبرا. 

وبعد» فإذا كان الناس قد تذوقوامن هذه الرسالة حلوهاوشهدها؛ فقد 
تجرّعت أم معاذ مرها وحنظلهاء فتقصكرت وصابرت» ثم نفد صبرها فأيست 


واعتزلت» ثم آبت ورجعت» وناحت بحسرة وآنت» وکأتًّا تقول: 


زين الشباب آبو معاذ ل يمتّع بالشباب !! فاللهم أجزها عن صبرهاء وتولّ 
شکرها: 

وبعد؛ فلم كان عمل البشر عرضة للخلل والتقصير والزللء لانفراد المولى 
سبحانه بمطلق الكمال» كان هذا الموضوع لا يخرج عن هذا الأصل بحال» وما أزعم 
وما ينبغي لي اني آشبعت هذا الملوضوع بحثاً و حيصا ولكنني حاولت قدر إمكاني» 
ووسع طاقتي أن أتقنه ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وأن يكون قريباً من الكمال. 

وقد ردت - يعلم الله- التدقيق ما استطعت» والبحث ما قدرت» والتمحيص 
ما أجدت» فإن كنت قد أصبت فبتوفيق الله وحده أصبت» وله الفضل والمنة من قبل 
ومن بعد» ون کان سهمي قد طاش» فکم من فتی حام وما ورد» وأمّل وما بلغ» 
وقصد وما قدر» ولکن قد يشفع لي اجتهادي» وحبي لکتاب ربي» واستغفر الله آن 
آقول في القرآن برآي» أو أركن إلى ما تقاصر من فهمي» ورحم الله العلماء السابقين» 
والآئمة المفسرين» فالفضل كل الفضل للمتقدمين» الذين كانوا بالدليل متمسكين. 
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جعلنا الله ممن يرعى حرمتهم» ويعرف فضلهم وسابقتهم» ويؤدي حقهم» 
N ۰ 2 5‏ ۹ 
ويحفظ ودهم» وکل يؤخذ من قوله ویرد إلا حمدا 5 ولله وحده الکمال. 


وختاما: الله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم» وأن يجعلنا من خدام كتابه 
العظيم» وأن يبنا ثواب السعى إليهء والقربى منهء والزلفى لديه»ء وأن يرزقنانعي) لا 
ينفد» وقرة عين لا تنقطع» ولذة النظر إلى وجهه الكريم» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة 
مضلة» يارب آسكنا فسيح جنتك» والنار نجنا منها برهمتك» واغفر لناما كان من 
ذنوبناء وزين الإيمان في قلوبناء وسعينا اجعل خالصا صواباء أعذه يا رباه أن يشاب» 
والختمّ بالحسنى إذا العمرٌ انقضى» والحمدلله على إتمامه» ثم صلاة الله مع سلامه» على 
النبي وآله وصحبه وحزبه» وكل مؤمن به» سبحان ربك رب العزة عم يصفون» 
وسلام على المرسلين» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه : أبو معاذ 
حميدان بن إبراهيم بن حامد الصحفي 


uti _  ctê( êWËgrûã.. ÊëÖŠ ) trûã ã kêDk, 
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9 آولا: اسمه ونسبه ومولده. 


© ثانیا: نشأته وطلبه للعلم. 


© ثالثا: مكانته العلمية. 
رابعا: شیوخه وتلامیده. 
4 امسا قار ومؤلفاته. 
SL 4‏ 


O E‏ ےھ ر ر 
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4 أولا: اسمه ونسبه ومولدو° 


(0 ء ء ا‎ ۶ 0 ۶ 1 o% 

أجمع كل من ترجم للقرطبي على آن اسمه: حمد بن امد بن آبي بکر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي المالكي الآندلسي ثم القرطبي» وقد ذكر ذلك بخطه ~” في 
کتابه (التذکرة) .٩‏ 


وكنيته: أبو عبدالله» أجمع على ذلك كل من ترجم له ولقبه بعصُهم بشمس 
ار .0 
ین . 
والأند سى عة إل جز رة الأند ل » الئى انها الجر ن عل بد طارق ن 


@ O: 
: ریاد و وسین بصن‎ 


والخزرجي: -بفتح الخاء المعجمة» وسکون الزاي» وفتح الراء وي آخرها 
جيم - نسبة إلى الخزرج أحد فرعي قبيلة الأنصار (الأوس والخزرج) وأصلهم من 


(1) ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص(۷۹)»ء وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ ١٠-١١)»ء‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون »)۳٠۷-٦4(‏ والأعلام للزركلي /٥(‏ ۳۲۲)ء وكشف الظنون »)۳۹١ /١(‏ وهدية 
العارفين (۲/ »)٠۹‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير »)۷-٦(‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير .)١١(‏ 

(۲) بفتح الفاء وسكون الراء والحاء مهملة. 
ينظر: الديباج المذهب .)۳١۷(‏ 

(۳) ينظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ ينظر: القرطبي المفشر ليوسف الفرت ص(۳۳). 

)٥(‏ طارق بن زياد البربري ويقال أنه من الصدف: مولى موسى بن نصير» ولاه مولاه طنجة وأع )اء وهو 
آول من غزا الأندلسء وافتتح کثیراً منھا ثم احق بها موسى بن نصير. 
ينظر : البداية والنهاية (۹/ ۸۳)ء تاريخ دمشق (١۲/١١٠)»ء‏ جذوة المقتبس ص(۰١۲).‏ 

(0) موسى بن نصير: أبو عبد الرحمن» كان آمير افريقية والمغرب» قيل: صله من عين التمر» وقيل: هو مولى 
لبني أمية» وقيل: لامرأة من لخم وهو من التابعين» توفي سنة سبع أو تسع وتسعين. 
ينظر: جذوة المقتبس .)۳١١(‏ 
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¢( ا O‏ 
اليمن هاجروامنها حين خروج الازدٍ فنزلوايثربً ثم عمروها ولم يزالوا با حتى 
E‏ 


والقرطبي: (بضم القاف» وسكون الراء» وضم الطاء المهملة» وفي آخرها الباء 
الا ل و ا ي 

مولدّه: ولد الإمام القرطبي بقرطبةء وم تشر المصادرٌ على وجه التحديد إلى سنة 
ولأدته؛ إذ أن كتب التراجم ن تتناول ولادته»ولكن يمكن أن قارب ذلك قنقول إن 
ولادته كانت تقريباً ني آوائل القرن السابع المجري . 


اليمن: تقع جنوب غرب الجزيرة العربية؛ جاء في معجم البلدان :)٤٤١ /١(‏ « قال الآصمعي: اليمن وما 
اشتمل عليه» حدودها بين عبان إلى نجران» ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى بجتاز 
ا 

يثرب: بفتح آوله وسكون ثانيه وكسر الراء وباء موحدة» قال بو القاسم الزجاجي: يشرب مدينة رسول 
الله سميت بذلك ؛لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن 
عوض بن إِرم بن سام بن نوج اكلا فلما نز ما رسول الله سياها طيبة وطابة كراهية للتثريب. 

ينظر: معجم البلدان .)٤١١ /٥(‏ 

.)٠١۹ /٥٩( ینظر: الأنساب‎ 

.)٩۷ /٠١( ينظر: الأنساب‎ 

قرطبة: أعظم مدينة بالأندلس كانت محصنة بسورين من الحجارة وها بابان مشرعان في نفس السور إلى 
طريق الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلد متصلة بأسفله» أعادها الله للمسلمين عاجلا 
غير آجل بمنه وکرمه. 

ینظر: معجم البلدان .)١۲٤ /٤(‏ 

ينظر: مسائل الاعتقاد عند القرطبي رسالة ماجستير ص(٤)»‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص(۳۲). 
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4 ثانیا: نثاته ته وطل لا 0. 
نشا الإمام القرطبي في كنف أبيه وتحت رعايته» في أسرة متواضعة بسيطة عادية» 
وكان أبوه يشتغل بالزراعةء وكان يباشر حصاد أحد المحاصيل يوم قتل مع غيره من 
sS‏ 
MS a e‏ 
سائر الأمصار الإسلامية الأخرى. 
ثم واصل القرطبي تعليمَّه وترقى فيه فتنقل بين حلقات العلم في قرطبة إلى أن 
غادرها؛ عندما هرب أمام العدو ونجّاه الله بعد أن سقطت قرطبة في شهر شوال سنة 
(a۳ (‏ ا e‏ 
(o) 0 1‏ 


eT e 


)١(‏ ينظر: الديباج المذهب »)۳٠۸(‏ والأعلام »)۳۲١ /٠(‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير لمحمود زلط 
ص(١٠)»‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص .)٠١(‏ 

(۲( هم آمة المسيح عيسى ابن مريم» وكتاہم الأنجيل» وقد حرفوه. 
ينظر ينظر: الملل والنحل .)۲١۲ /١(‏ 
مدينة كبيرة من مدن مصر» تقع على البحر المتوسط› بناها الإإاسكندر الملكدوني عام قم 
O‏ 
E O a‏ 
وربع» وذكر أن مصر من اقليمين من الإقليم الثالث مدينة الفسطاط والإسكندرية. 
ینظر: معجم البلدان /٥(‏ ۱۳۷)» البلدانیات (۱/ .)۲١١‏ 
الصعيد: بمصر هو بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام منها أسوان وهي أوله من ناحية الجنوب ثم 


کر 4± 
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ا N a‏ 
وتلقى القرظبى أثناء مقامه بالأسكندرية ألوانا من الثقافة الإسلامية عل يد 
8 ۰ 
عض العلاء '. 


وا ا ا افرط ال ره ف ن ال هان ل( ا 
E‏ 


a 
.)٤۰۸ /۳( ینظر: معجم البلدان‎ 

)١(‏ مدينة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحد» كبرى مدن مصر وهي العاصمة» بناها القائد الفاطمي» وا 
الجامع الأزهر. 
ينظر: معجم البلدان .)١١ /٤(‏ 

(5) الطريق من الأندلس إل الأسكتدرية بحرا عن طريق البح ر الأبيض المتوسط وبآ بمحاذاة الساحل 
الشمالي إلى الأسكندرية. 
منهم على سبيل ال مثال شيخه (أبو بكر الطرطوشي المالكي)» وسيأتي بيانه عند عرض شيوخه. 
منية (بضم الميم وسكون النون» وياء مفتوحة وهاء) مدينة مشهورة بالصعيد الآدنى تقع شال أسيوط» 
كثيرة الأهل والسكان وهي نسبة لرجل يسمى (الخطيب أو ابن ا لخصيب)» وكان حاك) ها من قبل بعض 
الخلفاء العباسيين. 


ينظر: الخطط التوفيقية »)١١ /۱١(‏ معجم البلدان .)۲٠۸ /٥(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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© ثالثا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه°: 

جم أبو عبدالله القرطبي علوماً كثبرة؛ ويشهد لذلك ما وصالنا من مؤلفاته» فهو 
عا بكثير من العلوم والفنون ومنها: 
لأحكام القرآن) ماكان يُرجُْح كثيراً فيه باللغة والإعراب والشعر. 

۲- التفسير: فهو إمامٌ في التفسير ويدل على ذلك مؤلفاته ومنها: كتابه (المجامع 
لأحكام القرآن) فقد سارت به الركبان واستفاد منه العلماء قدي وحديثاً. 

۳- الحديث: لم همل الإمام القرطبي هذا الجانب فقد برع فيه ويظهر ذلك جلياً 
وكتاب (رسالة في لقاب الحديث). 

-٤‏ الفقه: فقد أظهر هذا الإمام براعته في الفقه من خلال كتابه (الجامع) فهو 
مرجع في الأحكام الفقهية. 
قراءة آهل الكوفة والبصرة والشام وآهل الحجاز). 

- علوم القرآن: فهو عا لاني هذا الفنء ويظهر ذلك من خلال كتبه ا مؤلفة فيه ومنها: 
(التذكار في فضل الآذكار)» وغيُر ذلك من المؤلفات الدالة على علم هذا الإمام. 

E E O ONE ET 
سبقوه واستفادته منهم» فنقل في كتابه المجامع عن جمع من المفسرين» ورجح‎ 
أحياناً بناءً على قوهم» وأحيانا يردها وينتقدهاء و ممن أخذعنهم:‎ 


(۱) ینظر: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ »)۲۸٤‏ وشذرات الذهب (۷/ »)٥۸٤‏ وکشف الظنون (۱/ ۳۹۰- 
)٤‏ والقرطبي ومنهجه ني التفسير لمحمود زلط »)١٠-۳۳(‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص(۳"). 


کر 4± 
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)۱( 


ا 


الإمام ابن جرير ال والإمام أي المحسن ا والإمام ابي جعفر 
E a E‏ 


ینظر على سبیل المثال في کتابه ا لجامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۸۷) (۳/ )٤٦٥ /٤( )۳٤١‏ (۹/ ۷۷). 
والطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام أبو جعفر» رأس المفسرين على الإطلاقء 
أحدالآئمة» جمع من العلوم ما م يشاركه فيه أحد من آهل عصره» وله التصانيف العظيمة» منها: جامع 
البيان في تأويل آي القرآن» وهو أجل التفاسير» ومنها تهمذيب الآثار» وتاريخ الأمم والملوك» وكتاب 
القراءات» توفي سنة (١٠۳ه).‏ 

ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۸۳-۸۲)» والعلام .)٦۹ /١(‏ 

ينظر على سبیل المخال في کتابه الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۰۸۷ ۱۹۷) (۳/ ۲۷۲» ۱۹٤ /٥( )۳٠١‏ 
(ETE D(A TETTYY‏ 

والماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري» كان عالاً عظيم القدرء له 
تصانيف حسان في فنون كثبرة» ومنها: (الحاوي) في الفقه» وله تفسير (النكت والعيون)» وكتاب (أدب 
الدنيا والدين)» توفي سنة ( ٤٥١‏ ه). 

ينظر: طبقات المفسرین للداوودي (۱/ »)٤۲۹-٤۲۷‏ والأعلام /٤(‏ ۳۲۷). 

ينظر على سبیل ال مخال في کتابه المجامع لآحکام القرآن (۱/ ۲۰۰ )٥٠۸/١( )۳۲۹ ۰۳۲۸۰۲٤١‏ 
1/7( 04/0). 

والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحوي المفسر» المعروف بالنحاس» زادت مصنفاته 
على الخمسين» كان واسع العلم غزير الرواية» توفي سنة (۳۳۸ه). 

بنظر: معجم الأآدباء ١ /٤(‏ ۲۲)ء وسير أعلام النبلاء »)٤١١ /٠١(‏ وهدية العارفين .)١١ /١(‏ 

ینظر على سبیل ال مال في کتابه ا لجامع لاٌحکام القرآن (۱/ /٤( )۲۷۱ /۳( )۱۹۷ ۰۱۰۱ ۰۹۷ ٤٤‏ ۱۸۲٠ء‏ 
.(\Y E cA* [1) (oY /0) (TY <۰0‏ 

وابن عطية هو: عبدالحق بن غالب بن عبدالر هن بن عطية» آبو محمد الغرناطي القاضي» الإمام الكبيرء 
قدوة المغسرين» كان فقيهاً عالاً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب» له تفسير 
[المحرر الوجيز] أحسن فيه وأبدع» توفي سنة ٤١(‏ ١ه).‏ 

ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۱/ »)۲٦۷-۲٠١‏ وسير أعلام النبلاء /٠۹(‏ ٦٥۸)ء‏ وطبقات 
ارين لر 0 

ينظر على سبیل المخال في کتابه المجامع لآحکام القرآن )١١٤ ١٦١ ۲۰ ۰۱۹۰۱۸ /7()۱۹۱ /٥(‏ 
.(A1/۷)‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
EES‏ 


ر 2 : 
وما يدل - أيضا - على مكانته العلمية: نقل كثير من المفسرين عنه في كتبهم بل 
قد يرجحون بقوله» ومن نقل عنه: العلامة بو حيان الأندلسي في كتابه (البحر 


ا ونقل عنه أيضا: الإمام ف ان کر ف و ا 
ما فل الشر ای ق و رل عه ها ات نامیرن 


ا کر 


Ctê( 
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(a) 


» وغیرّهم. 


والزخشري هو: حمود بن عمر بن محمد بن أحد الخوارزمي الزخشري» جار الله» أبو القاسم» من أئمة 
التفسير واللغة والأدب» جاور مكة فلقب: بجار الله» من أشهر كتبه (الكشاف» وأساس البلاغة)ء توفي 
سنة(0۳۸ه). 

ینظر: الآعلام للزرکلی (۷/ ۱۷۹-۱۷۸)» وسیر علام النبلاء .)١١١/۲۰(‏ 

ينظر: البحر المحیط (۲/ ۰۱۰۱ ۰۲۰٤‏ ۳۹۳) (۳/ 1۹ء ۷۷) )۲٠١ /٥( )۱۱۹ ۰۱۱۲ /٤(‏ وغيرها. 
وأبوحيان هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أثير الدين» أبو حيان الآندلسي الغرناطي» نحوي 
عصره ولغویه ومفسره وحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدیبه» توفي سنة( ٤٥‏ ۷ه). 

ينظر: طبقات المفسرين للداوودي »)٤۹۲ /١(‏ والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
لمحمد بن جعفر الكتاني .)٠١١(‏ 

)٥۲۱ ٤۹۳ ۰٤٤۹4 ۲۵۹۰۲۰۱ ۰۱۷۹ ۰۱۳۳۰۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰٤٤,۲٤ /۱( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ 
.(11/0)(0 ۳/6) 

وابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرالقرشي» الإمام الحافظ المحدث الفقيه المفسر المؤرخ» صاحب 
التصانيف» تتلمذ على المزي وصاهره وأخذ عنه» توفي سنة ٤(‏ ۷۷ه). 

بنظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني (۱/ ۳۹۹)ء والأعلام 
للزرکلی‌(۰/ ۲۱۹). 

.)٣٣١ /۳( )۷٥ ۰٤۱۰۸ /۲( )٤۲۹ ۰۲۲ ۰۱۰١ ۰۷ /۱( ینظر: فتح القدیر‎ 

والشوكاني هو: محمد بن علي الشوكاني» الفقيه الأصول المفسر» صاحب التصانيف» من علماء اليمن» 
تولی قضاء صنعاء» وکان داعيا للاجتهاد نابذاً للتقلید» توفي سنة(۰٣۲٠ه).‏ 

ينظر: الأعلام للزركلي (7/ ۲۹۸)ء والمؤرخون اليمنيون في العصر الحديث ص(٥٠٠).‏ 

.)۱٤١ /٤( )٤۳۹ /۳( )۲۲۹ ۰٦۲ /۲( )۳٤۸ ۰۳۰۱ /۱( ینظر: التحریر والتنویر‎ 
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وقد أثنى المؤرخون والعلماء على الإمام القرطبي وامتدحوه» فقال عنه 
الذهبي : "مام متفننٌ متبحر في العلم» له تصانيفٌ مفيدة تدل على كثرة اطلاعه» 
E‏ 
ولغ اه ود ا وک ا 


وقال ابن ا "الإمام أبو عبدالله الآنصاري الأندلسي القرطبي المفسر 
كان من عباد الله الصالحين» والعلاء العارفين الورعين» الزاهدين في الدنياء المشغولين 


ما يعنيهم من أمور الآخرة وأوقاته معمورة ما بين توجيه وعبادة وتصنيف» وكان قد 


اطرح التكلف» يمشي ثوب واحد» وعلى اسه طاق و 


بن عاشور هو: عمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالکیین بتونس» د شيخ جامع الزيتونة» توفي 
سنة( ۱۳۹۲۳ها). 


ينظر: الآعلام .)١۷١١ /١(‏ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز بن عبدالله الذهبي» وكان من أسرة تركانية الأصل» عا 
بالقراءات والحديث وعلم الرجال والتاريخ وله مؤلفات كثيرة في ذلك» توفي سنة ٤۸(‏ ۷ه) على خلاف. 

ينظر : مقدمة کتابه سیر اعلام النبلاء .)٥١-١۷ /١(‏ والآعلام .)۳۲٣/١(‏ 

سير أعلام النبلاء )۱/ (YA‏ 

إبراهيم بن علي بن حمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري» عالم» ولد ومات في المدينة» وهو مغربي 
الأصل» من شيوخ المالكية» له مؤلفات منها (الديباج المذهب)» توفي سنة (۷۹۹ه). 

ينظر: الأعلام /١(‏ ۲( 

الديباج المذهب .)١۷(‏ 
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© رابعاً: شیوخه وتلامیذ“ : 

كان القرطبي ”ˆ عباً للعلم مهتم به» ويتطلع إلى أوسع الآفاق في التحصيل» 
وينتقل من مكان إلى آخر لطلب المعرفة في مختلف المدن. 

وتتلمذ ” على شيوخ فضلاء ويمكن أن نقسمهم إلى قسمين: 

أولاً: شيوخه في قرطبة قبل قدومه مصر: 


(1)أحمد بن محمد القيسي» أبو جعفر, المعروف بابن أبي حجة» عالم بالعربية 
وا و و و ا 
كثيراًء ويستشهد به كثيراً ني مصنفاته» وهو الشيخ الأول الذي سأله القرطبي في غسل 
والده والصلاة عليه يوم مقتله في الحادثة التي شنها الأعداء على قرطبة» قال : 
"فسآلت شيخنا النحوي المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحد المعروف بابن أبي حجة» فقال: 
E‏ 

(۲)ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بن ربيع الأشعري» قاضي 
فرطب ویکتن: ابا مغلیا ن و کان رجلا صا وقد اد عه گترو ن وکات مه 
أبو عبدالله» وقد سأله القرطبي بعد أن سأل ابن أبي حجة عن غسل والده فقال: "ثم 
شالت شیا ریم بن عند ال ر جن بی اح بن رع عن آي فقال: إن کم هنک 
ال ل 


(1) ينظر: الديباج المذهب (1۹-1۸)ء» وعصر المرابطين والموحدين في المغرب والآندلس (۲/ »)٦۷١‏ 
والأعلام »)۱۷۸/١(‏ والقرطبي ومنهجه في التفسير لمحمود زلط »)٤٤-٤١(‏ والقرطبي شيخ أئمة 
التفسير (۳٦۔ .)٩٥‏ 

(۲) ينظر: بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ ۳۸۳). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤١١‏ 

)€( ينظر: الديباج المذهب .)٠١ /١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)٤٦١‏ 
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الأشعري» من أهل قرطبةء توفي سنة( ٠٤١‏ ه)»ء وقد ذكره القرطبى ونعته بقوله: 
EO E‏ 


(٤)ابن‏ قطرال» القاضي آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص ال معروف 
باليحصبي» كان كاتباً حدثاء وأشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله: "ثم سألت قاضي 
اا و ل و و ن و ا ا و 
(Ê),‏ 
عله . 


ثانياً: شيوخه في الإسكندرية وغبرها من مدن مصر بعد قدومه من قرطبةء وهم : 

(1)المحدث: رشيد الدين أبو محمد عبدالوهاب بن رواج. واسمه: ظافر بن 
علي بن فتوح الأزدي الأسكندراني المالكي» وهو من آئمة الحديث والفقه» توفي سنة 

(۸٤ه)»‏ وقد أشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله: "وأنبآنا الشيخ المسن 
ا لحاج الرواية أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن الحسن القرشي - 
عرف بابن رواج - بمسجده بثغر الأسكندرية E‏ 

(۲)ابن الجميزي» العلامة: بهاء الدين آبو المحسن» علي بن هبة الله بن سلامة 
بن المسلم بن أحمد بن علي اللخمي المصري الشافعي» وهو من أعلام الحديث والفقه 
والقراءات والنحو» توفي سنة (۹٤ه)»‏ وقد أشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله: 
"أنبآنا الشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام: بو الحسن علي هبة الله الشافعي بمنية بني 
خصيب على ظهر النيل ". 


.)١١١ /۳( ينظر: التذكرة‎ )١( 
.)٤١١ /۲( ا لجامع لآحكام القرآن‎ (۲( 
.)۱۹۳ /۱( التذكرة‎ 


الملصدر السابق (۱۹۳/۱). 
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(۳)أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي القرطبي» صاحب (المفهم)» 
تعلم عليه الحديث والفقه» توفي سنة (7٥1ه)»‏ وقد تعلم منه القرطبي وأكثر من 
ذكره ووصفه بأنه: من العلاء ا 

© صد ر الین البكزى» وهو اسن بن خمد ين غمر ين عمروك التميخي 
CI‏ 
التخليط ثم صلحت حاله» TE‏ 


() عبدالمعطي بن حمود بن عبدالمعطي» أبو محمد اللخمي» اللو س 
(۳۸ه)» وقد أخذ عنه القرطبى شرحه لرسالة القشيبري» واستفاد منها في تفسيره» 
فهو ينقل منها فيقول: "وقد ذكر شيخنا الإمام بو محمد عبدالمعطي بن حمود اللخمي 


e 


تلامیده: 


۴ 02 8 ی چ ۰ 8 ۹ و ء 
1 تكاد جيع كتب التراجم على إغفال تلاميذ القرطبي» فلا يكاد يذكر أحد منهم 
إلا في النادر» ولعل ذلك يعود إلى عدم اختلاط القرطبي بالناس» خصوصا مع شكواه 
المتكررة في كتبه من ظهور الفساد والمنكرات» ومعاصرته لسقوط قرطبة» وخروجه 
منها حزيناء فاشتغل بالطلب» وعكف على كتبه بالنظر فيهاء والتأليف والكتابة سح 
ولذلك فإن تلاميذه لا يكادون يجاوزون أصابع اليدين» مع وفور علم هذا الإمام 
وجلالة قدره. 
= کک 
والنيل: بكسر أوله» في مواضع: أحدها بليدة في سواد الكوفة قرب حلَة بني مزيد يخترقها خليج كبير 
يتخلج من الفرات الكبير حفره الحجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر. 
(۱) ينظر: الجامع لأٌحکام القرآن /٤(‏ ۲۹). 
(۲) ينظر: الوافي بالوفيات .)۳١ /۱١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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وسوف نشير إلى عدد من تلاميذه الذين وجدوا في بطون الكتب» ومنهم: 

N O 
NE EE A E EL 

(۲)أبو جعفر آحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن 
عاصم الثقفي» العاصمي الغرناطي» الإمام الحجة» الحافظ, العلامة» شيخ القراء 
والمحدثين بالأندلس وغيره» توفي بغرناطة سنة( ۸٠۷ه).‏ ذكر تلمذته على القرطبى 
الراك ذل ا 

() إساعيل بن حمدبن عبدالكريم عبدالصمد الخراساني» توفي سلة 
Ea E ET aA‏ 

)٤(‏ ضياء الدين أدبن أي السعود بن أي المغال البخدادي» المعخروف 
ب: (السطريجي)» ناوله القرطبي كتابه التذكرة وكتب إليه بخطه مانصه: 
"ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن آبي المعالي البغخدادي 


(1) أبو الفضل عبدالر من بن أبي بكر السيوطي الشافعي» صاحب المصنفات العديدة وأشهرها الد المنشورء 


والإتقان في علوم القرآن» توفي سنة (۹۱۱ه). 

ينظر: طبقات المفسرين ص( ۳)» وشذرات الذهب لابن العاد (۸/ .)١١‏ 

ينظر: طبقات ال مفسرين للسيوطي ص(۷۹). 

المراكشي: محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الآوسي» أبو عبد الله» مؤرخ أديب» من القضاة» من 
آهل مراكش» ولي القضاء بها مدة» من كتبه الذيل والتكملة لكتاب الصلة» توفي بتلمسان سنة (۳٠۷ه).‏ 
ينظر : الديباج »)١۱١۸ /١(‏ الأعلام (۷/ ۳( 

ينظر: ذيل الصلة .)٥۸٩١ /٠١(‏ 

ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» من الحفاظ المحدثين الفقهاء» مصنفاته أربت على مائة 
وخسين مصنفاً» وتوني سنة (۸0۲ه). 

ينظر : الضوء اللامع (۲/ .)٦‏ وشذرات الذهب (۷/ ١٠؛)‏ والبدر الطالع ص(۳١٠٠).‏ 

ينظر: الدرر الكامنة (۱/ .)١۷۹‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
EES‏ 


لواو ا ی رات وآ ان 


(9) ابن عمرة. وهو أدبن عغبدال كبن عمد بن الحسن المعروف بد (ابنن 
O N O E TO‏ 


()أبو بكر الميموني. وهو: محمد بن الإمام الشهيد كمال الدين أي العباس 
اھا OR E o gad‏ 


.)۲۳٤/۱( التذكرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الديباج المذهب ص0٤).‏ 
وتونس: مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط» عمرت على أنقاض مدينة قرطاجة» وهي اليوم عاصمة 
الجمهورية التونسية. 
ينظر: معجم البلدان (۲/ »)٠١‏ والبلدان لليعقوبي )٤١/١(‏ (باب القيروان). 

(۳) ينظر: العبر في خبر من غبر .)۱٤۸/١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûğ ãib kD 


© خامسا: آثاره ومؤلغاته : 


ذكر المؤرخون للقرطبي مؤلفاتِ كثيرةٍ اشتهر بها وألفها في آلوانِ من العلوم 
والثقافات الإسلامية؛ التي تدل على ذوقه الرفيع» وبراعته» ودقته» وحسن ترتيبه» 
وعلمه الجم» وفهمه الواسع» وقدرته العجيبة على التآليف بآنصع أسلوب وأجمله 
وأسهله» وفي| يلي أبرز مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة: 

المؤلفات المطبوعة : 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآداب الفرقان, المتداول 
المعروف ب (تفسير القرطبي)» وهو أهم وأفضل كتبه العلمية» وله منزلة عالية بين 
كتب التفسير» فهو من أجلّها؛ لا اشتمل عليه من بسط لمعاني القرآن» وتفصيل في 
أحكامه» وإيراد قراءاتِ وإعراب فيه» وشواهد شعرية» ومباحث لغوية» ورد على آهل 
البدع والأهواء» وجمع فيه القرطبي ” من شتى آنواع العلوم» وخص منها أحكام 
القرآن بالتفصيل» وأسقط منه القصص والتواريخ» وقد أثنى عليه العلماء: فقال ابن 
و ل ا رو ا ےک ت یوار ن 
طريقة آهل الكتاب والسنةء وأبعد عن ا وقال السيوطي: "مصنف التفسير 
ورای ا ت وا ن غ ا ب 


نة 
م 


اللصرية في عشرين مجلدأء وآخرها وأفضلها طبعة الرسالة التي أشرف على تحقيقها 


(1) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي /١(‏ ١٠۷-۲٠۲)»ء‏ وكشف الظنون »)٥١٤ /١(‏ والديباج المذهب 
(۳۷)» والقرطبي شيخ أئمة التفسير (۹۷. .)٠٠١١‏ 

(۲) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني شيخ الإسلام» أبو العباس» العلامة 
الفقيه» المجتهد الناقد» المغسر البارع الأصولي» الإمام المجدد» توفي سنة (۷۲۸ه). 
ينظر: تذكرة ا لحفاظ »)۱۹۲-٠۹۲ /٤(‏ وطبقات الحفاظ ص( »)١١‏ وطبقات المفسر ين للداوودي 
ص(۳۷). 

)۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳/ ۳۸۷). 

)٤(‏ طبقات المفسرين ص(۷۹). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûã ãib kD 


الدكتور: عبدالله التركي في أربعة وعشرين جاده وقد ذكر صاحب كشف الظنون: أن 
للكتاب ختصراًء لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي» المتوفى سنة ٤(‏ ١٠۸ه).‏ 

۲- التذكرة في آحوال الموتى وأمور الآخرة. وقد تناول فيه القرطبي: أحوال 
الموتى والقيامة والجنة والنار والفتن وأشراط الساعة» وطبعتة المكتبة الأزهرية 
بتحقيق: أحمد السقاء وطبعة أخرى عن دار ابن زيدون في بيروت بتحقيق: الجميلي 
فيها تخريج الآيات وبيان بعض الغريب» وقد اختصر الكتابً الشعران وسماه: 
(ختصر التذكرة للقرطبي) وهو مطبوع متداول» والسحيمي وساه: (التذكرة الفاخرة 
في أحوال الآخرة). 

۳- التذكار في فضل الأذكار. وهو مطبوع متداول» وقد جعله في أربعين باباًفي 
E CO‏ 
بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. 


-٤‏ قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة 


ومنهجه فيه: يقوم بإيراد الحديث والحديثرن» مع عزوما إلى مصادر"ماء ثم يقوم 
بشرحه )| من الناحية اللغوية» وهو مطبوع عن مكتبة الصحابة بتحقيق: مجدي السيد 


في: ۲١٤‏ صفحة. 

الكتب المخطوطة : 

-١‏ الأسنى في شرح آساء الله الحسنى وصفاته العليا. آلفه القرطبي قبل كتابه 
لامعا و( اهكان وقد أخال الفرطي ٠‏ كرا لياق هره وقال 
صاحب كشف الظنون عن هذا الكتاب بعد أن نسبه إلى القرطبى: ذكر في أوله واحداً 
این فی د ا ای او کا وو ا لاف ن اة 


(۱) بنظر: الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۳۲۹) (۲/ )۲٤۱‏ (۳/ ۳۸۲). 
(۲) ینظر: کشف الظنون (۲/ .)٠١‏ 


E 5‏ ا 


Ctë( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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) trûã ãè kD 


۲- الإعلام في معرفة مولد المصطفى بللمكلالة. ذكره القرطبي في تفسيره“ء 


عند قوله تعالى: # وَكَكَيْكَه بذج عَظيم )4 [المافان:۷٠].‏ ويوجد نسخة خطية في مكتبة 
طوب قاي با ا 

۳ الانتتهاز ني قراءة آهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز. ذكره 
ان ا ا اا و 

ا م الان ی ری ن را 
ومنها عند قوله تعالى: # فمن جلي دومن 4 [ابفرة:٣٠٠].‏ 


-٥‏ منهج العباد وحجة السالكين والزهاد. ذكره القرطبي في تفسيره عند قوله 
ی ن ن س ر 7 صد ے ےے ّ 
تعالی: ًا وجدته صاب ملعد دأو 4 [ص:]. 


ت 


(D ek a ês 
4 أرجوزة جمع فيها أساء النبي‎ - ٦ 


۷ اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية. ذكره في كتابه التفسير مرتين» 
2 


ومنها عند قوله تعالى: # هم حير أمدرم مع ولذ ِن َيه 4 [الاخان:۲۷]» وقد شار عدد 
من ترجم له لأغلب هذه المؤلفا ت 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/۸(‏ 
(۲) ينظر: الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ص(۸١٤١).‏ 
ینظر: التذکار في فضل الأذکار ص‌(۲۹). 
مالك بن نس بن مالك الأصبحي» أبو عبد الله» شيخ الإسلام» إمام دار المجرة» صاحب المذهب 
المشهور» توفي سنة (۷۹١ه).‏ 
بنظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ »)۳٠٤١‏ التاریخ الکبیر (۷/ »)۳٠١‏ تقريب التهذيب .)١٠١/١(‏ 
ذكرها له حاجي خليفة في كشف الظنون /١(‏ ١٦)ء‏ والداوودي في طبقات المفسرين (۲/ .)٦١‏ 
منهم: الزركلي في الأعلام /١(‏ ١۳۲)ء‏ والسيوطي في طبقات المفسرين »)٠١ /١(‏ والديباج المذهب لابن 
فر حون ص(۷٠۳)»‏ ومقدمة تفسير القرطبي »)۲٤-٠1۸ /١(‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص(١٠٤١).‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûã ãib kD 


© سادساً: وفاته° : 

بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة والتنقلات من قرطبة عند سقوطها في الآندلس 
إلى الأسكندرية ومن ثم إل مصر» استقرًّ الإمام الجليل: أبو عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي في (منية بني خصيب)» وهي مدينة تقع بالصعيد الآدنى بمصر» شال 
a SN O E E‏ 
شوال من سنة إحدى وسبعين وست مئة ودفن فيهاء بشرق النيل» وقبره معروف 
الیوم بمکان یسمی: (أرض سلطان بالٰنيا)» وأقیم عليه حدیثاً سنة( ۱۹۷۱م )» بناءٌ 
مسجل كبير يحمل اسم هذا العام الجليلء ويضم ضر يجحا قلت رُفات القرطبي إليه من 
ا 

رحم الله هذا العام الجليلء وجميع علاء المسلمين» ونفع بعلمه وأسكنه فسيح 


)١(‏ ينظر: الوافي بالوفيات (۲/ »)١١١‏ والديباج المذهب ص(۷٠۳)»ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
ص(۷۹)» والقرطبي ومنهجه في التفسير ص(*٠)»‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص(٥٤۔١٤).‏ 

(۲) أسيوط: مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصر وهي مدينة جليلة كبيرة. 
ینظر: معجم البلدان (۱/ ۱۹۳). 

(۳) وهذاالفعل ( بناء المساجد على القبور والأضرحة أو نقل الآضرحة إليها) لا يجوز وهو من البدع 
الشركية» يبرا من هذا الفعل الإمام القرطبي وهل السنة والجاعة. والله أعلم. 


cë ( Vëgrûã.. ëöÃ ) U ûã ãؤ‎ kêDk 


CbéË/ĞË 


céë ( ëgrÖã.. ÃĞÖĞ ) tûã ã KDE, 


Cb éË/ĞË 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


السو اول 


. Ê F۴ ù 6 الفصل الأول‎ ٠ 


1 UN mmm N 


الفصل النانر 76 ة0 ۶ ة. 


të ( ëWëgrÖa.. ëÖŠ ) tıûã ã KêDk, 


Cb éË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
سس س هه س س س سه سسس = ا 


منهج الإمام القرطبب فب تفسبره 


وفيه ثلاثة مباحث: - 


. اة‎ &۴/٤ البحث الأوز‎ ٠ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


الميخت الأول 


تفسيره القرآن بالمأثور 


ويشتمل على سنة مطالب: 
e‏ الط الأو ر p5‏ ر„ 


. Ea @€/bناثلا الط‎ e 
.ĞhÛaiîŞşpUÃĞGEAk I ll û 
.KHiBiaqapÃÊĞGÊ/Ac zıl bl û 


KJOS eur - - An 


4 المطلب KHSÖ Dani qŞpUÊĞGÊ/c «liil‏ 
© الطلب السادس: 5ة ن. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


تفسبره القرآن بالمأثور 


إن المتأمل في تفسير القرطبي ليدرك مدى اهتمامه بتفسير القرآن بالمأثور من 
کلام الله کل وکلام رسوله ج وأقوال الصحابة ا وتابعيهم -رحمهم الله-» وقد 


دعا إليه أولاً كا يُفهم من عبارته "والنقل والسماع لاب له منه في ظاهر التفسير أولاً 
راض ا 
وسيكون توضيح ذلك وبيانه من خلال المطالب التالية. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱/ .)٥۹‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûã ãib kD 


المطلب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن 
ر ر اهراد ار ا اخ نامرو اا ادل اداع 
وقد اهتم الإمام القرطبي بهذا النوع من التفسير» وظهر ذلك جليا في تفسيره في 
أمثلة كثرة منها: 
-١‏ ما ذکره عند تفسره لقوله تعالی: # وما رفوا 4 [الشورى:٤٠].‏ 
قال قال این عباس یخی قر شا کی بد ماعا ھم ای 4 ن 
i eS‏ اق 
جد اننم کت جام ذم 4 [الة:٠]‏ يريد نبياًء وقال في سورة البقرة: فما اهم ما 
عرفو ڪوروأ بي 4 | ]4:2[ O‏ 


۲ - وعند تفسيره لقو له تعالی # و ب صرب لاکن منک 4 [الزخرف:۷]. 


قال: ى بأنه ولدت له بنت #ظَلّ هة ئ صار وجهه» مسوا 4 


قیل: بېطلان مثله الذي ضربه ول شر به من الأنشى» دليله في سورة النحل: 
(n‏ 


رور و 


ابر أحذهم انى 4 [الحل:۸٠)‏ 
۳- وعند تفسبره لقوله تعالی: # وَرَخْرفا 4 [ازخرف:*٠].‏ 


قال: "الزخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغرره. نظبره : او يکن لك بيت 


(۱)( ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص( ۷)» والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/ ۳۸۷). 
(۲) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» الهاشمي» أبو العباس» حبر الأمة وبحرهاء الصحابي الجليل» 
ابن عم رسول الله ی کف بصره في آخر عمره» توفي سنة(۷٩ه).‏ 
ينظر: صفة الصفوة /١(‏ ۳۷۹)» ومعرفة القراء الکبار ص(۲۳-۲۲)» وغاية النهاية .)٤١١-٤۲٠١ /١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤٠٥١ /٠۸(‏ 


() المصدر السابق .)۱۸/١۹(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


ورو 


من زرفي [الإسراء:۳٠]‏ 
٤‏ - وعند تفسبره لقوله تعالى: # كَأاسََحَف فَوَمَه, 4 [الزخرف؛٠].‏ 
ENE‏ “: المعنی: فاستجهل قومه لا كَاعوه 4 فة أحلامهم 


وقلة عقوهم؛ يقال: استخفه الفرح» أي: أزعجه»ء واسخفه» أي: مله على الجهلء 
ومنه: ولا سفت لذن لا وقنوسس که [اارى:٠" On‏ 


On 


.]٠١:ناخدلا[ وعند تفسیره لقوله تعالی: #إمايسرکه لساك‎ -٥ 

قال: "يعنى القرآن» أي: سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه #لعَلَهَُ 
سر 4 آی: تعظ ون ویز جروت ونظره: قد کک آل ان لر فهلَ من 
مدّكر 4 [الشر:۷] 


ا لجامع لحکام القرآن .)٤١ /٠۹(‏ 

محمد بن زياد الأعرابي» أبو عبد الله كان علامة نحوياً لخوياً فقيهاً حدثاًء قوي الحفظ, يقال: أملى على 
الناس ما يحمل على أجمال» ولم ير في الشعر أحد أغزر منه» توفي سنة (١۲۳ه).‏ 

ينظر: تاریخ بغداد «(YAE-TAY /٥(‏ ومعجم الأدباء ٤١-۳۳۹ /٥(‏ ۳)» والفهر ست ص(۲ ۰ .)١‏ 

ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ .)١۳‏ 


المصدر السابق .)١٤١١/١۹(‏ 


E 5‏ ا 


Cê ( 


CbéË/Ë 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãè kD 


المطلب الثاني: تفسبره القرآن بالسنة 


إن تفسير القرآن بالسنة النبوية المطهرة يعد أصح طرق التفسير بعد القرآن» فهي 
( 


TEE 
إذ رسول الله 5 هو أعلم الناس بمراد كلام الله» وهذاالبيان من مهام رسالتهه‎ 
کا قال تعالی: ارابك ڪر لنب لتاس ما نرد إل 4 (احل:ئ].‎ 
قد نهج القرطبي في تفسيره المأثور عن رسول الله 4 هذا المنهج» فكان يقف‎ 
عنده ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية» ولا يستعرض غيره من آراء المفسرين؛ لآنه‎ 
لا جال للاجتهاد والرأي مع النص ويتضح ذلك فيا يلي:‎ 
e عند تفسرةلقوله تعال: # وسل لر لفاك لاوماک‎ (١ 
الأنعامً هنا الإبل والبقرء وقال أبومعاذ :الابل‎ : 0 
وحدها» وهو الصحيح؛ لقوله بًللل‰لت5: " بين رجل راكب بقرة إذ قالت له: ا‎ 


ر ا س ء۶ ء۶ 
TC CO O CT‏ 


.)۸ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص0‎ )١( 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي الكوفيء أبو عبد الله ثقة ثبت فقيهء أعلم التابعين على الإطلاق» فيل ”^ بين 
يدي الحجاج بن يوسف المبیر» سنة(۵٥۹ه).‏ 
ينظر: مشاهير علاء الأمصار ص(۸۲)» والثقات »)۲۷١ /٤(‏ ومعرفة القراء الكبار »)٦۷ /١(‏ وغاية 
النهاية .)٠٠٠١ /١(‏ 
الفضل بن خالد النحوي المروزي» له كتاب حسن في القرآن» توفي سنة (١١۲ه).‏ 
ينظر: الثقات لابن حبان (4/ »)١‏ ومعجم الأآدباء .)٠١٦١ /٤(‏ 
ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١‏ 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة الترمذي في سننه: ٠۲١ /٠١‏ ح(٠۳۸۳)»‏ كتاب: المناقب عن 
رسول الله 5؛ وهو عند البخاري في صحیحه: ۳/ ۱۳۳۹ ح(۳۲۸۳)» كتاب: فضائل أصحاب النبي 


باب : قول النبي #5 ومسلم في صحيحه : ۰ ح1۱۳( کتاب: فضائل الصحابة فان 
= 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


۲ - وعند تفس ره لقوله تعالى: کک 
قال: YT‏ والضحاك ی یا 
- يعني المسيح الدجال- إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 


= 
باب: من فضائل أبي بكر الصديق طك بلفظ : أن سعيد بن المسيب وأبو سلمة عبدالر حن سمعا أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله : (بينما رجل يسوق بقرة له» قد همل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني 
م أحلق هذا.ولكني إنم| خلقت للحرث) فقال الناس: سبحان الله تعجباًوفزعاًء أبقرة تتكلم؟ فقال 
رسول الله 5: (فإني أومن به وأبو بكر وعمر). 
مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي» أبو الحجاج» شيخ القراء والمفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر 
وأطاب» توفي سنة (٤٠١٠ه).‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(1۹)»ء وحلية الأولیاء (۳/ »)۳٠۹‏ والعقد الثمين (۷/ »)١١١‏ 
والمعرفة والتاريخ .)۷١١/١(‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو حمد» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ على 
الأرجح. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ 0۹۸)ء وغاية النهاية /١(‏ ۳۳۷)»ء وطبقات المفسرين للداوودي 
(/۲۲(. 
إسماعيل بن عبد الرحهمن السَدّي» أبو محمد» صاحب التفسير» والمغازي» والسير» وكان إماماً عارفاً 
بالوقائع وأيام الناس» توفي سنة (۲۷٠ه)‏ على الأرجح. 
ینظر: التاریخ الکبیر (۱/ ۰٣۳)»ء‏ وسير أعلام النبلاء /٥(‏ ٤٦۲)ء‏ والواني بالوفیات (۹/ .)١٤١‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» بو ا لخطاب» مفسّر حافظ» تابعي تكلم في القدر» وربا دلس في 
الحديث» توفي سنة (۸١١ه).‏ 
ينظر : الثقات /٥(‏ ۳۲۳)» وتذكرة الحفاظ (۱/ ۹۲)ء وتهذيب التهذیب .)٤۸۲ /٦(‏ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسن» إمام آهل الحديث صاحب الصحيح أصح 
كتاب ني الحديث بعد صحيح البخاري وهو الإمام الكبير الحافظ المجود الصادق توفي سنة (١٠۲ه).‏ 
بنظر: سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۸۳۰)» وفیات الأعیان /٥(‏ ٩٤۱۹ء‏ تقريب التهذیب ص(۹۳۸). 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


E ECS USE 
وإذا رفعه تحدر منه مان كاللؤلؤء فلا جحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات» ونفسه‎ 
TT iT ینتھی حیث ینتھی طرفه» فړطلبه حتی يدر که‎ 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ے 


]۷٠:فرخزلا[‎ 4 وعند تفسبره لقو له تعالی: # بطَاف عم بصِحاف من ذهب وا رای‎ a 


و ا ی ی ا ی کی 


دمشق: قصبة بلاد الشام» وجنة الأرض لا فيها من النضارةء افتتحت في خلافة عمر بن الخطاب صلحاً 
قیل اول من بناها بیوراسف. 

ينظر: معجم البلدان (۲/ »)٤٩۳‏ آثار البلاد »)۷١ /١(‏ معجم البلدان /١(‏ ۳۷). 

مهرودتين: المهرودتان: ثوبان مصبوغان برس ثم بزعفران» وقال القاضي عياض : الهرد: الشق» وكأن 
المعنى بين شقتين أو حلتين. 

ینظر: لسان العرب (۳/ )٤١١‏ (هرد)» وإکال المعلم (۸/ .)۲٤۳‏ 

طأطأً عن الشىء: خفض رأسه عنه... وقد كَطَأطاً إذا خفض رأسه ونكسه. 

ينظر: لسان العرب )١١١ /١(‏ (طأطا)ء تفسير غريب ما في الصحيحين .)۸٠ /١(‏ 

قطر الماء والدمع وغيرهما من السيال» وتقطير الشيء: إسالته» والمراد قطر يعني من العرق. 

ينظر: لسان العرب )٠٠١ /١(‏ (قطر)ء كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١١۳١۷ /١(‏ 

ا لحان: هو اللولز الصخارة وقيل: حب يتخذ منه الفضةء أمغال الول 

ينظر: النهاية في غریب الحدیث (۱/ »)۲۹٤‏ لسان العرب (۱۳/ 4۲) (جهان). 

باب لد: بالضم» بلدة قريبة من بيت المقدس من نواحي فلسطين. 

ینظر: معجم البلدان »)۱١ /٥(‏ ومعجم ما استعجم .)١٠١۳ /٤(‏ 

ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۷٠-٠٦۹‏ 

الحديث أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 
حدیث رقم (۷۳۲۲) .)٩۱/۱۸(‏ 

الصحاف: جمع صحفة» وهي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء وهي تشبع الخمسة ونحوهم. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ »)٠١‏ ولسان العرب (۹/ )۱۸١‏ (صحف). 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


E E E OT EY 
ولا الديباح» ولا تشربوا ني آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا ني صحافها ؛ فإنها هم‎ 
E 


(۱) 


(۲) 


حذيفة بن جسْل بن جابر العبسي» واليمان لقب جسُْل بن جابر» أبو عبد الله» صحابي» من الولاة 
الشجعان الفاتحين» صاحب سر النبي في المنافقين» لم يعلمهم أحد غيره» توفي سنة (٣۳ه).‏ 

ينظر: تاريخ ابن معين ص(٤١٠)»‏ وحلية الأولياء /١(‏ ۳۳۸)ء وأسد الغابة .)٥۷١ /١(‏ 

الذيباج: هو الثياب المتخذة من الإريسم» فارسي مُعرّب» وقد تفتح داله» ومجمع على ديابيج» ودبابيج 
بالياء» والباء؛ لأن أصله دبّاج. 

ينظر: النهاية في غریب الحدیث (۱/ »)٥٤۹٩‏ لسان العرب (۲/ ۲۹۲). 

الجامع لحکام القرآن (۱۹/ ۷۸). 

والحديث أخرجه البخاري: ۷/ ٩۹‏ ح(٩١٤0)»‏ كتاب: بدء الوحي» باب: الآكل في إناء مفضض» 
ومسلم في صحیحه: /١ ٤‏ ١۳ح(٥٠٥)»‏ كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


المطلب الثالث: تفسبره القرآن 
بأقوال الصحابة ل 


يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عن الصحابة في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن 
بالقرآن» ثم السنة وذلك؛ لأنمم أدرى بكتاب الله لما شاهدوه من القرائن والأحوال 
ال اتو با ا موا او اك الم وا اا 

وقد قال النحاس: "إذا قال رجل من الصحابة شيئاً م يسع خلافه إلا إلى 
صحابي مثله» ولا سي) وهم حاضرو التنزيل»ء والحاضر يعلم بمشاهدته الكلام ما لا 
ا ال 

E o 
فور ی ی ا ا ن ا ری ق‎ 

وقد اشتهر في التفسير من الصحابة عشرة؛ وه9: 

(Ö) 


¢ E EAE SR 


ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(۸۷)» والتفسير والمفسرون للذهبي (۱/ .)٥۸-۵۷‏ 
القطع والائتناف للنحاس ص(١٠).‏ 

ین الین عدن نكري آرت ى كمد ا رضن الدمتقي: أر عد اله الاما الاصون ا ان 
الفقيه» أحد كبار العلهاء» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن معه» توفي سنة(١١۷)‏ ه. 

ينظر: الوافي بالوفیات (۲/ »)۱۹۷-۱۹١‏ والدرر الكامنة لابن حجر .)٠٤١١-١۳۷ /٥(‏ 

إعلام الموقعين لابن القيم »)٠١١ /٤(‏ والإتقان للسيوطي ص(٤ .)۸٥‏ 

ينظر: الإتقان للسيوطي ص( ۸٥ ٤‏ ). 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» من كبار علماء الصحابة» وصاحب سواك 
رسول الله بء تول إمارة الكوفة في عهد عمر ظله» توفي سنة (۳۲ه). 

ينظر: معرفة الصحابة »)١۷٠١ /٤(‏ وأسد الغابة (۳/ ٤۳۹)ء‏ وغاية النهاية .)٤٥۸ /١(‏ 

ی ین کٹ بن فی بن عید نن بني اجان أبو المنذر» صحابي أنصاري» سيد القراء» كان قبل 
الإسلام حبراً من أحبار اليهود» ولا أسلم كان من كتاب الوحي» توفي سنة (٠۲ه).‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


0 1 (C) : O. 
وزید بن ثابت » وآبو موسی الاشعري > وعبدالله بن الزبير -رضي الله عنهم‎ 
أجمعين-.‎ 

وقد اعتنى القرطبي بهذا النوع عناية كبيرة فلا يكاد يخلو تفسيره لآية من ذكر 
قول لصحابي أو من بعده من سلف الأمةء وقد كان من شرطه في كتابه إضافة الأقوال 
إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: "من بركة العلم أن يضاف القول إلى 
(dr‏ 
قائله"" . 


ومن الأمثلة على اعتناء الإمام القرطبي بقول الصحابي في تفسيره» ما يلي: 
 : aS ۱‏ من کات رید حَرت E‏ حرو 


ص 


ورد لر فی ریہ 4 [الشوری:۰]. 


= کی 
ينظر: معرفة الصحابة ١ /١(‏ ١١)؛‏ وحلية الأولياء »)٠١ /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ ۷۸). 


(1) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد أحد كتاب الوحي ومن الراسخين في العلم 
من الصحابةء توفي سنة (۸٤ه).‏ 
ينظر : الإإصابة(٤/ »)٤١‏ وسیر آعلام النبلاء(۲/ ۱۷۳۸)» طبقات ابن سعد(۲/ ۳۹۸). 
هو: عبدالله بن قيس بن سليم بن صفار الآشعري» من فقهاء الصحابة» ومن الشجعان الولاة الفاتحين 
وأحد الحكمين اللذين رضي )| علي ومعاوية بعد حرب صفين» توفي سنة ٤(‏ ٤ه).‏ 
ينظر: الإصابة (7/ »)۱۹٤‏ وأسد الغابة(۳/ ۳۹۷)» وسیر اعلام النبلاء(۲/ ٤١١‏ ۲). 
هو: عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر فارس قريش في مكة» أول مولود بعد الهجرة من خطباء 
قريش المعدودين» توفي سنة(۷۳ه). 
ينظر: الاستیعاب(۲/ »)۹٥١‏ وحلية الاٌولیاء(۱/ ۳۲۹)». وأسد الغابة(۳/ ٤١‏ ۲). 
مقدمة القرطبي في كتابه ا لجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۸). 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي» السّهمي» أبو محمد أسلم قبل آبيه» أحد الحفاظ السبعة 
الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله ب توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
ینظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳) و(٤/ .»)۲١١‏ وحلية الأولياء (۱/ ۴۳٠٠)ء‏ وأسد الغابة (۳/ .)٠٠١٠١‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


ا ا 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


إذا بُعث الكافرء روج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يُصبرَّه إلى النار" 
٤‏ - ما ذکره في تفسیره لقوله تعالی: #فلعرفهر سيهر [غىد: |٣‏ 
قال: " آي: بعلامتهم. 


: ما خفى على النبى ي بعد هذه الآية أحد من المنافقين» كان 


یعرفهم بسي اهم 


) rûã ãþ kD 


۲- وعند تفسيره لقوله تعالی: # عمط آله 4 [الشورى:٣٠].‏ 
قال: " بدل من الأول» بدل المعرفة من النكرة. قال علحٌ: هو القرآن ' 


۳ - وعند تفسیره لقوله تعالی: شس ألْمَرين 4 [ازخرف:*٠].‏ 


قال: " أي: فبئس الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبوسعيدا-خدري 
(a)‏ 


(€) 


0 


0 


قال انس O‏ 


® 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤١١‏ 


والأثر آخرجه الحارث في مسنده (۲/ ۹۸۳)» ح(۳١١۱)»‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : 
«احرث لدنياك كأنك تعيش أبداًواعمل لآخرتك كأنك قوت غدا»» قال المناوي في فيض القدير 
:)١ /5(‏ «رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه جهولاً وضعفاً). 

ا لجامع لآحكام القرآن .)١٠١/٠۸(‏ 

سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري» أبو سعيد» صحابي لازم الرسول ب مفتي المدينة» كان 
مجاهداً عابداً» توفي سنة ٤(‏ ۷ه). 

ينظر: مشاهير علاء الأمصار ص(١١)»‏ ومعرفة الصحابة (۳/ »)١١٠١‏ أسد الغابة (۲/ .)٤١١‏ 

ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٤۹‏ 

نس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري» أبو حمزة» راوية اللإسلام» صاحب رسول الله ب 
وخادمه» توفي سنة(۹۳ه). 

ينظر: سد الغابة »)٠١١ /١(‏ واللإصابة (۱/ »)۱۲١‏ وسير أعلام النبلاء .)١١١١١(‏ 

الجامع لآحکام القرآن (۱۹/ ۲۸۳). 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


ص 


٦‏ - ما ذکره في تفسیره لقوله تعالی: # وا تکل فی مھا سای مید 4 [ن:]. 
A‏ 


عبدالرحمن بن صخر الدوسي» ا ملقب بأبي هريرة» إمام فقيه مجتهد حافظ» سيد الحفاظ الأثبات» روى عن 
النبی کج )٥۳٤۷(‏ حدیثا توفي سنة(۵۹ه). 

ينظر: أسد الغابة (0/ .)۳١۸‏ 

ا لجامع لأحکام القرآن .)٤٤٤ /٠۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


المطلب الرابع: تفسبره القرآن بأقوال التابعبن 
يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عن التابعين في المرتبة الرابعة بعد الصحابة؛ 
لأنهم أدرى بكتاب الله لمشاهدتهم من شاهد التنزيل» وعرف مقاصد التأويل» وهم: 
ويعد تفسير التابعين أحد طرق التفسير بالمأثور» وكا اشتهر بعض أعلام 
الصحابة طإث بالتفسير» كذلك قد اشتهر أعلام من التابعين بتفسير كلام الله» فبينوا ما 
خفي من معانيه» و ممن اعتمد من العلماء في تفسيره على تفسير التابعين الإمام 
القرطبي ”” فقد نص ني مقدمته " أن يضيف الأقوال إلى قائليها... " ومن آشهر 
التابعين الذين ذكرهم الإمام القرطبي في تفسيره ونقل عنهم من التابعين هم: 


e 
TE E EEE EE 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(۸۷). 

(۲) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» إمام زمانه علا وعملا توفي سنة (١٠١١ه).‏ 
بنظر: مشاهير علماء الآمصار ص(۸۸)ء وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳١١)ء‏ وغاية النهاية .)٠٠١١ /١(‏ 
هو: عبدالر من بن زيد بن أسلم العمري المدني كان صاحب قرآن وتفسير» توفي سنة(۸۲١ه)‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء(۲/ ۲۱۷۸)ء وطبقات المفسرين للداوودي ص(۲۸۸)ء وطبقات المفسرين 
للأدنه وي ص(۱۱). 
هو: الربيع بن آنس بن زياد البكري» عا م مرو في زمانه» سجن وأوذي في الله» توفي سنة( ۱۳۹ ه). 
ينظر: طبقات ابن سعد(۷/ »)٠٠۲‏ وسير أعلام النبلاء(۲/ ۱۹۷۸)» وطبقات المفسرين للأدنه وي 
ص(۹٦۱).‏ 
هو: رفيع بن مهران الرياحي» بو العالية مقريء حافظ مفسر» من أعلم الناس بالقرآن في زمانه أخذ 
القراءة عرضاً عن أيٌ» وزید بن ثابت» وابن عباس» توفى سنة(۹۳ه). 
ينظر: تقريب التهذيب ص(۳۲۸)»ء وطبقات المفسرين للداوودي ص(١١٠)ء‏ وطبقات المفسرين للأدنه 


وي ص(۹). 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


ny RA, ey‏ زجوان اا والضحاك. وغيرهم 
كثيرمن التابعين الذين ضمن الإمام القرطبي تفسيره أقوالحم ولم هملهم» وكان منهجه 
يقرن آقوال التابعين بغيرهم من الصحابة والمغسرين» ثم يحاول الجمع بين هذه 
الآراء إن أمكن» ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 
١‏ - عند تفسبره لقوله تعالی: # گار عل ألْمُشَركينَ % [الشورى:]. 


2ے 


قال: " قال قتادة: ك على المشركين فاشتد عليهم شهادة آن لا إله إلا ال 
وضاق ہا إبليسش وجنوده» فأبى الله كك إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها على من 


ناواه "© 


هو: عكرمة بن عبدالله البربري المدني» أبو عبدالله مولى ابن عباس» تابعي من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي» توفي سنة(١٠١۱ه).‏ 

ينظر: حلية الأولياء(۳/ ١۲)ء‏ ووفيات الأعيان(۳/ ١٠٠)ء‏ وطبقات المغسرين للداوودي ص(١أ٠").‏ 
هو: عطاء بن أبي رباح» واسم آبي رباح: سلم القرشي» مولاهم المكي» ثقة فقيه» فاضل من أساطين 
العلم» توفي سنة(٤١١ه).‏ 

ينظر: طبقات ابن سعد(٥/ »)٤٩۷‏ وسير أعلام النبلاء(۲/ »)۲۹۸٤‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي 
س 

هو: عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمر الهمداني» علامة عصره وحافظ زمانه» توفي سنة(٤‏ ١٠ه).‏ 

ینظر: سیر آعلام النبلاء(۲/ ۲۱۰۱)» وطبقات الحفاظ(۳۲)» ووفيات الأعیان(۳/ .)١١‏ 

هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي» المخزومي» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه» من كبار التابعين» توفي سنة (٤۹ه).‏ 

ینظر: طبقات بن سعد(٥/‏ ۱۱۹)» وسیر اعلام النبلاء(۲/ ۱۸۲۲)» وتقریب التهذیب ص(۳۸۸) 
رقم(۲۰۹٤۲).‏ 

ا لجامع لآحكام القرآن .)٤٠٥١ /٠۸(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


a Srl 


۲ - وعند تفسیره لقوله تعالی: اول منت ما رل اه ِن ڪ كب وَأمرَتُ 

لیل بتک 4 [الشورى:١٠].‏ 
و‌ 2 
قال: 1 قال ابن عباس وأبو العالية: لأسوي بينكم في الدينء فاومن بکل کتاب 
(Qn‏ 

وبکل رسول ‏ . 

-٣‏ وعندتفسره لقوله تعال: فل اسک عو اج أ 
[الشورى:"؟]. 

ال ان اا ای ادون کرای فون و اب رجن 


.]٠:فرخزلا[‎ 4 وعند تفسیره لقوله تعالی: #ورِتَه للم لَسَاعَةٍ َا تمر با‎ - ٤ 


قال: " قال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير: يريد القرآن؛ لأنه يدل على قرب 


والضحاك والسدي وقتادة انضتا: إنه چ عیسی اکا وذلك من آعلام الساعة؛ 


لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» ك أن خروج الدجال من أعلام الساعة 
(Dn‏ 


ا لجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٠۸(‏ 

إبراهيم بن السّري الزجًاج» أبو إسحاق» عالم بالنحو» واللغة» والتفسير» توفي سنة (١٣١۳ه).‏ 

ينظر: نزهة الألباء ص(۱۸۳)» وإنباه الرواة /١(‏ ١۱۹)»ء‏ ومعجم الأآدباء »)٠١١ /١(‏ وبغية الوعاة 
»)٤۱۱ /۱(‏ وطبقات المفسرین للأدنه وي ص(۲٥).‏ 

غزوان بن مالك الغفاري الكوفي» له تفسير أخرج البخاري بعضه تعليقاًء إمام ثقة. 

ینظر: الثقات /٥(‏ ۲۹۳)» والتهذیب (۸/ »)۲٤۲٦-۲٤١‏ والتقریب ص(١٤٤).‏ 

ا لجامع لآحكام القرآن .)٤٠١ /٠۸(‏ 


الملصدر السابق .)٦۹/۱۹(‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


عا 
۾ 


٥‏ - وعند تفس ره لقوله تعالی: وانرلی الیحر رهوا هم جند عرفو 4 [الدخان:؛؟]. 

و غا ا و 
عباس أيضا: سمتاً. الضحاك والربيع: سهلاً. عكرمة: يبساً؛ لقوله تعاى: #إفاضرب هم 
ریاف لر بسا 4 (ط: ۷" . 


(1) كعب بن مانع الحميري» أبو إسحاق» كان من آوعية العلم ومن كبار علاء آهل الكتاب» أسلم في زمن 


الصديق بء وقدم المدينة في زمن الفاروق» توفي في خلافة عثمان سنة(٤‏ ٣ه).‏ 


ينظر : تاريخ البخاري (۷/ ۲۲۳)» والثقات .»)٤ /٩(‏ وتذكرة الحفاظ .)٥١ /١(‏ 
(۲( ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١٠١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


ا لمطاب الخامس: تفسبره القرآن 
بأقوال من جاء بعد عصر التابعين 

لقد نقل القرطبي في تفسيره بعد آقوال الصحابة والتابعين أقوال من بعدهم من 
maT aS‏ سبقوه وأورد أقواهم 
e‏ + والساج» والطبري 
والنحاس» والماوردي» وابن عطية» واب ينالو i‏ ا ر 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 


e ت‎ 


١‏ - عند تفسبره لقوله تعال: لا اسل عله اجر إلا المودة ف لمر 4 [الشوری:۳']. 

قال: " قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يصلون 
أرحامهم» فلا بعث النبي 5 قطعوه فقال: قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني 
وتحفظوني لقرابتي ولا تکذبوني. 


قلت: وهذا هو معنی قول ابن عباس في e‏ والشعبي عنه بعینه؛ وعليه 


الفراء: بجيى بن زياد بن عبدالله الديلمي» أبو زكرياء المعروف بالفراء» إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الآدب» توفي سنة(۷٠۲ه).‏ 

بنظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ١٤٠٠٤)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي ص(٥٤٥٠)ء‏ وطبقات المفسرين 
للأدنه وي ص(۲۸). 

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري» الإشبيلي» المالكي» أبو بكر حافظ محدث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
الدين» توفي سنة(٤‏ ۳٠ه).‏ 

ینظر: وفیات الآعیان /٤(‏ ۲۹۲)» وسیر اعلام النبلاء (۳/ .)١١۳١‏ 

عبد الرحمن بن علي البكري القرشي الحنبلي» جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي» صاحب التصانيف» 
علامة السّير والتاريخ» وبحر التفسير» غير أنه خاض في التأويل» توفي سنة (۹۷١ه).‏ 

ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ١١١)»ء‏ وغاية النهاية (۱/ ١۳۷)ء‏ وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤(‏ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» حبر اللإسلام» وجبل الحفظ وإمام الدنيا 
في فقه الجحديث» توفي سنة(٣١۲ه).‏ 


céë ( ëgrOã. . ÃĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


۲ - وعند تفسيره لقوله تعالی: # سوا عل ظهورو 4 [الزخرف:١].‏ 

قال: ".. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى واحد؛ لأن المراد به الجنس» فصار 
الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش والجندء فلذلك ذكر وجمع الظهورء أي: على 
E‏ 


س 22و 
٠‏ 


۳ - وعند تفسبره لقوله تعالى: # كما ءَاسَمُودا أننَمَمَتا نهد 4 [الزخرف:٥٠].‏ 


قال: " روى الضحاك عن ابن عباس» أي: غاظونا وأغضبونا. وروى عنه 
E Sb N EE‏ 
أن السخط إظهار الكراهةء والخضب إرادة الانتقام. القشيري : والأسف ها هنا 
US SSO SAE SS N‏ 
من عين العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى قول الماوردي "9 . 


= کي 
ينظر: عہذيب الکال (7/ ۲۲۷)» وتذكرة الحفاظ (۲/ .»)٠١ ٤‏ وتقريب التهذيب ص(١٠۸۲).‏ 

(۱) ا لجامع لآحكام القرآن .)٤۹۸ /٠۸(‏ 

(۲) المصدر السابق .)١١-١١/١۹(‏ 
علي بن أبي طلحةء سالم بن خارق» الهاشمي مولاهم» كان من كبار التابعين» علاماً بالقرآن ومعانيه 
اا وسل عو ان عا ا طرهن امح ق ع برعاي ال او شي 
ني مصر صحيفة واحدة من التفسير قد رواها علي بن أبي طلحة» من رحل من طالبي التفسير لتحصيلها 
لایعد کثیراًء توفي سنة (۳٤١ه).‏ 
ینظر: تاریخ البخاري (7/ ۲۸۱)» وطبقات ابن سعد (۷/ ۸٥٤)»ء‏ وتهذیب الکال (۲۰/ .)٤۹۳-٤۹۰‏ 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري» بو القاسم» زين الإسلام» شيخ 
خراسان في عصره» له مصنفات منها « التيسير في التفسير )» توفي سنة (٥٦٤ه).‏ 
ينظر: الأعلام .)٥۷ /٤(‏ 
ا لجامع لحکام القرآن .)٠٤ /٠۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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رم 


.]١٠:فرخزلا[‎ 4 وعند تفسبره لقوله تعالى: # فلن كن رمن ود قاتا أول المد‎ - ٤ 

EN NS N RE E 
. ©" اختیار الطبري؛ لأن کونہا بمعنی "ما" یتوهم معه آن المعنی ل یکن له فی مضی‎ 

٥‏ - وعند تفسیره لقوله تعالی: ‏ فپایغر یک أَمر حكر 4 [لدخان»]. 


قال: ".. وقال القاضي آبو بكر بن العربي: وجمهور العلماء على آنا ليلة القدر. 
ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان» وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع # هرر معاد الى أن فو ألْمَرَانُ 4 [القرة٠]ء‏ فنص على أن 
میقات نزوله رمضان» ثم عین من زمانه اليل هاهنا بقوله: #ف لي سركةٍ ٠4‏ فمن 
زعم آنه في غيره فقد أعظم الفرية على اللّه» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث 
بُعول عليه لاني فضلها ولا ني نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إلي". 


أحمد بن عار المهدوي» أبو العباس» كان رأساً في القراءات والعربية والتفسير» صنف كتباً مفيدة» توفي 
بعد الثلاثين وأربعمائة للهجرة النبوية. 

ینظر: الوافي بالوفیات (۷/ ۱۹۹)ء ومعرفة القراء الکبار (۱/ ۳۹۹). 

ا لجامع لأحكام القرآن /٠۹(‏ ۲ 


المصدر السابق .)٤١١-٤۲۹/۱۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


المطلب السادس: عنايته بالقراءات 


إن كل مفسر يتصدى لتفسير كتاب الله يحتاج إلى فهم وتطبيق علم القراءات» 
وإدراكاً من أي عبدالله القرطبي هذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شبابه في بداية تعليمه 
على يد شيخه ابن أبي حجة في قرطبة فقد قرا عليه القراءات السبع» كا قال بعض 
مترجیه: "تلا بالسبع في بلده عل آي جعفر بن س" . 

واهتم بالقراءات غاية الاهتمام حيث اعتمد عليها في تفسيره وأشار إليها في 
مقدمته فقال: "رأيت أن اشتغل به مدة عمري» واستفرغ منه مَُيّي بأن أكتب فيه 
WS E SE E‏ 

وقد وفى القرطبي با ذكره» فا يذكر آية في تفسيره وفيها قراءة إلا ذكرها سواء 


كانت متواترة أو شاذة. 


.)٥۸٥ /٥( الذيل والتكملة للمراكش‎ )١( 
.)۷ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ (۲( 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


© الأول: القراءات المتواترة ° 
E‏ 
الیگ سیخ تند ریم توک سن از 
[الشورى:9] 
قال: " قوله تعالى: نكاد الوت 4 قراءة العامة بالتاء وقراً 
نافع e 6 iT‏ تر ) رانا وغرره بالیاء 


EE, TE ET E SA 


)١(‏ القراءة المتواترة: ما تواترت بسند صحيح عن النبي ي ووافقت رسم المصحف العثاني» وكان ها وجه 
في العربية. 
ينظر: النشر لابن الجوزي ص("). 
نافع بن عبد الر من بن أبي نعيم الليثي» مولاهم» أبو رويم» المقرىء المدني» أحد القراء السبعة» روى عنه 
خلف کثير» توفي سنة (۹۹١ه)‏ على خلاف في ذلك. 
ينظر: تهذيب الكال (۷/ ۹٠۳)»ء‏ ومعرفة القراء الكبار ص(٤٦)»ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)١١‏ 
يجحيى بن وثاب الأسدي مولاهم» الكوني» تابعي» ثقة عابد» شيخ القراء» توفي سنة (١٠١٠ه).‏ 
ینظر: السبر /٤(‏ ۳۷۹)» طبقات أصبهان .)٠٠١ /١(‏ 
علي بن حمزة» أبو ا لحسن الكسائي» أحد القراء السبعةء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة 
الزيات» وهو إمام الكوفيين في النحو» توفي بالري سنة( ۸۹٠ه).‏ 
ينظر : معرفة القراء الكبار ص(۷۲)»ء وغاية النهاية .)٠٥٠١١ /١(‏ 
زبان بن العلاء بن عبار المازني» أحد القراء السبعةء وأغزرهم علمء كان إمام أهل العصر في القراءات 
والنحو واللغةء توفي سنة ٤(‏ ١٠ه)‏ على الصحيح. 
ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ١٦٤)ء‏ وغاية النهاية (۱/ ۲۸۸)» والنشر .)١١١/١(‏ 
أبو بكر بن عاصم بن أبي النجود الأسدي أحد القراء السبعة» توفي بالكوفة سنة (۲۸٠ه).‏ 


ينظر: معرفة القراء الكبار ص(١١)ء‏ وغاية النهاية .)٤١/۱(‏ 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


" ينفطرن " من الانفطار؛ كقوله تعالى: #إداالسّماء نمرت 4 [الاقطار:١]‏ 


۲ - وعند تفسره لقوله تعالى: # ومارك ادى له ملك المت والأرّض ومابيتهّمًا 


2 


وعندة ءلم لام لّجعو 4 [اازخرف:*٠].‏ 


قال: ET EE O‏ والكسائي: #وإليه 
يرجعون تالیاء» الباقون بالتشاء. وكکان ا Gee.‏ وجل 


(Ê 


(1) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أبو علي: مفسر محقق لخوي» له: « مجمع البيان في تفسير القرآن » 
و « جوامع الجامع في التفسير )» توفي سنة (۸٤١ه).‏ 
ينظر: الآعلام .)٠١۸ /١(‏ 
القاسم بن سلام الهروي الأنصاري مولاهم البغدادي» أبو عبيد» إمام كبير» حافظ علامة» صاحب 
التصانيف في القراءات» والحديث» والفقهء واللغة والشعرء توفي سنة (١٤۲۲ه).‏ 
بنظر: تاریخ آساء الثقات ص‌(۱۹۰)» والثقات (۹/ ۸). وسير أعلام النبلاء .)٤۹١ /٠١(‏ 
ا لجامع لآحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤١‏ 
عبد الله بن كثيرء أبو معبد المكي الداري» إمام أهل مكة في القراءة» كان فصيحاً بليغاً مفوّهاً عالاً 
بالعربية» توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (۳/ »)٠-۳١‏ وغاية النهاية .)٤٤١ /١(‏ 
حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم» أحد القراء السبعة» وإليه صارت إمامة القراءة 
بعد عاصم في الكوفة» توفي سنة (١١٠ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (۲/ ١۱۸)»ء‏ وغاية النهاية .)۲١١ /١(‏ 
حمد بن عبد الرحهمن بن حيصن السهمي» المقري» توفي سنة (۲۳١ه).‏ 
ينظر: طبقات القراء (۲/ .)١١۷‏ 
ميد بن قيس الأعرج امکي» ابو صفوان القاریء ڈ ثقة» أخذ القراءة عن مجاهد» وعرض عليه ثلاث 
مرات» توفي سنة (١۳١ه).‏ 


ينظر: تعهذيب الك ال (۲/ »)۳٠۷‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ۹۷)»ء وغاية النهاية .)١٠١ /١(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


E ۳‏ رب 


4 


قال: " قوله تعالى: #رَب ألسَّمَواتِ وَالأرّضِ # قرأ الكوفيون: " رب" بالجر» 
الباقون بالرفع؛ ردأ على قوله: نه هوَالسَمِيع اليم 4 وإن شئت على الابتداء 
والخبر: لا إله إلا هو أو يكون خر ابتداء محذوف» تقديره: هو رب السماوات 


والآرض والحر على البدل من و 


يعقوب بن محمد بن خليفة الکوني» بو يوسف الأعشى» قرأ على أي بكر بن عياش» وكان أجل من قراً 
عليه» تصدر لاإقراء بالكوفة» توفي في حدود المائتين للهجرة. 

ينظر: معرفة القراء الكبار (٠۹٩)ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)١۹۰‏ 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني» ثقةء أحد العلماء الصادقين» وهو صدوق مم قليلا 
معدود في صغار التابعین» توفي سنة (۹١٠١ه).‏ 

ينظر: التاريخ الكبير (۸/ »)٤١۸‏ والثقات للعجلي (۲/ ۳۷۷)ء والتقريب ص(۳١1)ء‏ وميزان الاعتدال 
(EAT /0‏ 

الجامع لحکام القرآن (۱۹/ ۹۲). 

ا لجامع لأحکام القرآن .)٠١٤/۱۹(‏ 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


© الثاني : القراءات الشاذة: ° 


-١‏ عند تفسیره لقوله تعالی: #حد ل عسق )4 [الشوری|. 


قال: "وني قرأءة ابن مسعود وابن عباس : (حم *سق). قال ابن عباس: وکان 


۲ - وعند تفسیره لقوله تعالی: #وإتك لدی إل عط مَسَكَقَيم ‏ [الشورى:١]‏ . 


a e ey '" قال‎ 


)١(‏ للعلماء في المراد بالقراءة الشاذة أقوال: 


الأول: وهو قول الأكثر أن القراءة الشاذة: كل قراءة صح سندهاء ووافقت العربية ولو بوجه» وخالفت 
رسم المصحف. وهذا التعريف هو الذي اعتمده مكي القيسي في الإبانة ص(۳٦)»‏ وأبو شامة في المرشد 
الوجيز ص(٠۱۸)»‏ وابن تيمية ني مجموع الفتاوى (۳/ »)۳۹١‏ وابن الجزري في المنجد ص(١۸).‏ 
الثاني: اصطلاح ابن جني في المحتسب )٠١١/١(‏ على أن القراءة الشاذة هي: كل قراءة خرجت عن 
القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد في كتابه « السبعة »» وهذا المصطلح يعد القراءات الثلاث المتممة 
للعشر من الشواذ بالرغم من صحة سندهاء وموافقتها للرسم» وللعربية. 

الثالث: قول السيوطي أن الشاذة هي: القراءة التي لم يصح سندهاء وأن القراءة التي صح سندهاء 
وخالفت رسم الملصحف والعربية أو لم تشتهر الاشتهار المذكور تسمى آحادية» ولا يقرأ بها. 

.)۲٠١ /١( ينظر : الإتقان‎ 

والذي يظهر أن القراءة الشاذة هي: ما خرج من أوجه القراءات عن أركان القراءة الصحيحة. 

ينظر: المنهاج في الحكم على القراءات ص(١).‏ 

الجامع لأحكام القرآن .)٤٤١-٤٤١ /٠۸(‏ 

عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري» أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس 
له توفي قبل الثلاثين ومائة. وقيل سنة(۲۸١ه).‏ 

ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)۲٠١‏ وغاية النهاية (۱/ .)١٤۹‏ 

هذه قراءة شادَة» ذکرها ابن عادل في تفسیره(۱۷/ »)۲۲٤‏ والشوکاني في فتح القدیر(٤/ )۷۷١‏ ونسباها 
إلى« شهر بن حوشب »وهو: شهر بن حوشب الأشعري الشامي» قرأ القرآن على ابن عباس» وكان عالما 
کر الروانة جسن لديف 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


e 2 a. ۶‏ 1 * م 
الفاعل؛ آي: لتذعَى» الباقون: (لتهدي) مسمى الفاعل. وني قراءة أي: (وإنك 
ےرہ و۶ 


ََذْعو). 


قال النحاس: وهذا لا يقرأ به؛ لآنه حالف للسوادء وإنا حمل ما 
EE OE EE a‏ َد 
ف (Û) ıı‏ 
عو" . 


۳- وعند تفسبره لقوله تعالی: ولیت فلوأف سیل آله فلن مضل اع 4 [حمد:؛] 


قال: " رشو ا ا ن ر 2 


ا فل" بعتح القاف والتاء من E‏ 


= 
ينظر: العبر في خبر من غبر (۱/ »)۱١۹‏ وتهذيب التهذيب /٠١(‏ ۷۳). 

(۱) ينظر: تفسيره (۱/ ۲۹۹). وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» الإمام الحافظ الثقة 
الحجةء المحدث الفقيه» أحد الأئمة الأعلام علا وزهداًء توفي سنة(١١١ه).‏ 
ينظر: تاريخ البخاري /٤(‏ 4۲)» ومعرفة الثقات (۱/ »)٤١۷‏ والکاشف .)٤٤۹/۱(‏ 
ا لجامع لأحکام القرآن (۱۸/ .)١١١-٠١٠١‏ 
حفص بن سليان بن المغيرة» أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفيء أخذ القراءة عرضا وتلقيناً على 
عاصم بن أي النجود (۹۰-١۱۸٠ه).‏ 
ينظر: غاية النهاية .)٠٠١١-۲٠١٤ /١(‏ 
الحمداني الكوفي» مولى بني سد كان إماماً عابداً قارئاً ثقة في الحديث» قال عنه الثوري: أدركت بالكوفةي 
وما ا أحد أقراً من عيسى الهمداني» توفي سنة (١١٠ه).‏ 
ینظر: تاریخ البخاري (۳/ »)٤۹۷‏ وطبقات القراء .)١۲۷-١۱۲٠٣/۱(‏ 
شريح بن يزيد الحضرمي» بو حيوة الحمصي» المؤذن المقري» ثقة» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ 
تہذیب التهذیب /٤(‏ ۲۹۱)» التاریخ الکبیر .)٠۳١١ /٤(‏ 
الجامع لأحکام القرآن .)٠٠٠١-۲٤۹/۱۹(‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


٤‏ تفسره لقوله تعالی: # وعدت ألْمكَهْقَينَ والمكفقن- ٢‏ مركن 
تیت باه ظط السو ڪلم دايرة ألسوء وعضب الله علتهم ولعنهر وأعد هر 


قال قرا ابن کشر وآبو عمرو: #إدآيرة السّوء#بالضم» وفتح الباقون» وقرئ 
عل دايرة سء 4» يعني : الهزيمة والشر» ومن فتح فهو من المساء r,‏ 


(۱) ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ .)١٠١‏ 


të ( ëWëgrÖa.. ëÖŠ ) tıûã ã KêDk, 


Cb éË/ĞË 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


© الطب الأول: ك4 2ة ێ. 


الطب الثانر: 8504 ەچ چچ ن. 


© الط الثات: o‏ ے. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


تفسبره القرآن باللغة 
من المعلوم أن القرآن نزل باللغة العربية قال تعالى # زليه روح لين )عل 
َلك له کون من لذو 9 بلسان عر مین 9 Wg‏ [الشعراء]. 
وهذا يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
E‏ 
وقد كان الإمام القرطبي ”” يول الناحية اللغوية اهتهاماً كبيرأفي تفسيره» 
حيث كان ذلك من منهجه الذي اتخذه على نفسه في مقدمة كتابه؛ حيث قال: " رأيت 


أن اشتغل به مدى عمري واستفرغ فيه مني بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً 
E Es‏ 
ولقد آفاد القرطبي في اللغة والنحوء E‏ 


E E 


ك الكاتا س 


ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي /١(‏ ۹٦۳)ء‏ وقواعد التفسير للسبت .)١٠۳/۱(‏ 

الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۷) 

ينظر: القرطبي ومنهجه في التفسير ص(٤۱۷)‏ 

هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» أبو الحسن» من أئمة اللغةوالآدب» توفي سنة( .)١۹٩‏ 

ينظر: إنباه الرواة: /١(‏ ۷١۱)»ء‏ ووفيات الأعيان(١/ .)١١۸‏ 

هو: إسماعيل بن حاد» بو النصر الفارابي» مصنف كتاب الصحاح يضرب به المثل في ضبط اللغة» توفي 
سنة( ٤٠٠‏ ه). 

ينظر: السير(۱۷/ .)۸١‏ 

هو: عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي» أبوبشرء إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء توفي سنة 
(۸۰ه). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


وما يدل على سعة علم القرطبي باللغة آنه ۾ يقتصر على النقل من هذه المصادر 
بل لقد ناقش ابن فارس وال جوهري وتعقبهاء وهذا يبرز لك جلياً قوة فهم القرطبي 
للغة وحرصه على تفسر ألفاظ القرآن الكريم وتوضيحها بلغخة العرب. 
ومن آبلغ الأدلة على اهتمام القرطبي باللغة هو كتابه "المصباح في الجمع بين الأفعال 
والصحاح" ومن تأمل تفسيره الجامع لأحكام القرآن» أدرك ما هذا الإمام من علم 
غزير باللغة» وسعة فهم لمفرداتهاء ودلالات معانيهاء وأدواتهاء وإعرا ا وقد ضمنها 
تفسيره وإليك بيان هذا في المطالب التالية. 


= کل 
ينظر: بغية الوعاة (۱/ ۲۸۲)» وشذرات الذهب .)١٤١/١(‏ 


(1) هو: محمد بن يزيد الثالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد إمام العربية في بخدادفي زمانه» وأحد أئمة 
الدب والأخبار» توفي (٣۲۸ه).‏ 


ينظر: طبقات النحوين واللغويين(١١٠)»‏ وإنباه الرواة(۳/ .)١٤١١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 

اة ل شرع "في قوله تعالی: شر ع کم َالِ 4 [الشورى:١٠].‏ 

E oa 
سن. والشارع: الطريق الأعظم» وقد شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ» وشَرَعت‎ 
0 الابل إذا أمكنتها من الشريعة» وع إداشناه ا‎ 

۲ - بيانه لعنى "صحاف" ' ني قوله تعالى # بَا فعلّمم صحاف من ده 4 
[الزخرف:٠۷].‏ 

E‏ الجرهري: الصحفة كالقصعة» والجمع: صحاف.قال الكسائي: 
أعظم القصاع الجفنةء ثم القصعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم 
الملكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصحيفة تشبع الرجل. والصحيفة: الكتاب» 
والجمع: TE E‏ 


EN EIS‏ رهوا" في قوله تعالى: # انتالحر رہ 
[الدخان:“؟]. 


قال: " قال ابن عباس: رهوا أي: طريقاء وقاله كعب والحسن.وعن ابن 
تار ضا :ع الضحاك والربيع: ھا ع کا ال #فاضرب هم 


ا ( 


O 


(۱) ا لجامع لآحكام القرآن .)٤١١ /٠۸(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۸١ /١۹(‏ 


.)١١٠١ /١۹( المصدر السابق‎ )۳( 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


المطلب الأاني: عنايته بمعاني الجروف والأدوات 


وما يدل على هتام القرطبي بالجانب اللغوي في تفسيره عنايته بمعاني الحروف 
والآدوات»› ومن أمثلة ذلك: 


ويوا ع نکر 4 [الشوری:٠١].‏ 

قال: " قراً نافع وابن e‏ «بما كسبت» بغر فاء» الباقون «فب|) بالفاء 
E NO o E‏ 

قال المهدوي: إن قدرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثبانهاء والإثباث 
اح و إن درا التي للشرط | كبز الحذف عند سيبويه» ET‏ 
واحتج بقوله تعای: ولت شوشم نک کشر ا:۲٠‏ ". 

۲-وعند تفسىره لقوله تعال: # أو اَقَنَدَ مِم لق بات وأصمن بابي [الدخان:٣].‏ 

قال: " قوله تعالى: ‏ أو صد مسا خَلَق بسَاتِ % اليم صلةء تقديره: أتخذ ما يخلق 
بنات كا زعمتم أن املائكة بنات الله؟ فلفظه لفط الاستفهام ومعناءٌ التوية ". 


(1) عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي» أبو عمران» إمام الشاميين في القراءة» لجلالته في العلم والإتقانء 


جع له الخليفة عمر بن عبد العزيز بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق» توفي سنة( ۸١١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)٤ ٤۹‏ غاية النهاية (۱/ »)٤٤ ٠-٤۲۳‏ وطبقات القراء (۱/ .)1۸-٥۹‏ 
(۲) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني» أبو حاتم» من كبار العلىاء باللغة والشعر» له تصانيف 

عديدة» توفي سنة (١١۲ه)‏ على الأرجح. 
ينظر : نزهة الألباء ص(٥٤١)»‏ وتہذيب الکال (۳/ ۳۲۷)» ومعرفة القراء الكبار .)١١۸/١(‏ 
(۳) هو سعيد بن مسعدة البلخي البصري» مولى بني مجاشع» بو الحسن» إمام النحو أخذه عن سيبويه» وعالم 
بالعروض ومعاني القرآن» يعرف بالأخفش الأوسط, توفي سنة (١٠۲ه)‏ وقيل غير ذلك. 
بنظر: سیر آعلام النبلاء (۲۰۸/۱۰)ء ووفيات الأعیان (۲/ .)١۸١‏ 
)4( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ٤۷۸-٤۷۷‏ ). 
ONAL)‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


۳- وعند تفسیره لقوله تعالی: # ون لر وينوا لی امرون 4 [الدخان:١].‏ 

قال: قوله تعالى: # ونر نالي 4 أي: إن م تصدقوني و لم تؤمنوا بالل لأجل 
برهاني» فاللام في «لي» لام أ وقيل: آي: وٳِن ۾ تؤمنوا بي» کقوله: # فام ل لو 4 
[المنكوت:٠٠]»‏ آي: به n‏ 9 


(۱) ا لجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)١١١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 


الإعراب» وقد عني به عناية ظاهرة وبارزة في تفسيره؛ ويدل على ذلك اعتاده على هم 
مصادر الإعراب مثل: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج. 

والقرطبي ۔ متم بالإعراب؛ لعلاقته ببيان المعنى المراد ني الآيةء ومن الأمثلة 
على ذلك: 

۱ - عند تفسبره لقوله تعالى: #قَاطر السَموت وَأَلاَرَضِ ‏ [الشورى:١٠].‏ 

e e a ٣‏ لاسم الل ا 

e 


2 


۲- و تفسبره لقوله تعالی: # الین اموأ ایتا ورڪ انوا سيين ل دلوا 
الک اع ایگ نے © (ارغرنا. 
قال: "قال الزجاج: «الذين» نصب على النعت ل«عبادي» ؛ لأن «عِبّاوي» 
منادی مضاف. وقیل: «الذين آمنوا) [خبر تدا حذوف]» أو ابتداء وخره حذوف ¢ 
تقدیره: هم الذین آمنواء أو الذین آمنوا يقال هم: «اذخلوا الت "©. 
۳- وعند تفس ره لقوله تعالی: # آهم حير ر آم تع ی ن َي أ 
ا رمن 4 | [الدخان:۷٠].‏ 


> ر وء 


ل 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤٤۸ /٠۸(‏ 
(۲) المصدر السابق /٠۹(‏ ۷۷). 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


dÊ ) U Öãj ai KÊDË 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


قال: "قوله تعالی: وَين ِن لِه أَهْدَكش )» «الذين» في موضع رفع عطف 
على قوم تبع)» « أهلكناهم» صلته» ویکون «(من ل ماتا ا 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١۹‏ 


céë ( ëgrÖã.. ÃĞÖĞ ) tûã ã KDE, 


Cb éË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


.j hooo êR êk o 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


۶ 


تفسبره القرآن بالرأي 


يعد الإمام القرطبي من المغسرين الذين جمعوا بين الرواية والدرايةء في براعة 
متناهية فهو لا يكتفي بجمع الروايات والآثار حول الآية الكريمة»بل كان يعمل فكره 
فيو جه الروايات ويتدبر الآيات» ويرجح بين الآيات متجنبا التأويل بالرأي المذموم 
رفاصدر كاه قل البكة ق الل ر 4 بات ما جا ناركن تفم القران 
بالرآي والجرأة على ذلك" 


وقال في مقدمته: " فن من قال فيه بها سنح في وَهْمه» وخطر على باله من غير 
استدلال عليه بالأصول فهو مخطي» وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول 


اكه الى غل اها فو م 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٥۸ /١(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


المطلب: عناينه بالاسبات 
إن القاريء والمتأمل لتفسير الإمام القرطبي يجد آنه م همل هذه المناسبات» بل 
يظهر له جلياً عنايته بمناسبة الآية أو الآيات لما قبلها أو مطلع السورة بخاتمتها 
وارتباط ذلك بمعنى الآية وبيانه» ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 


ر رو 4 


ومح اله لکیل کیال مرون علبعيدا 


قال: "'قوله تعالی: # آم یقولون آفتری عل اہ كز 
افترى. واتصل الكلام با قبل؛ لأن الله تعالى لما قال: #وفل منت يما رل أله ِن 
حب )[الشرى:]» وقال: # مه الى رَد لكب بأَلّيَ 4 [الشررى:۷]» قال إتعاماً 
کی کار فر قارا إن عد اخنان 


-٣‏ وعند تفسره لقوله تعال: # وه ودی يقل 
وَيعلم امعو 4 [الشورى:٥].‏ 


قال: ""قوله تعالی: # وهو اَی يقب الو 

تعال: فلك ایی امه ماده آذ اموا ومیاو الکلیحت ل لہ اسک علو َج لد اَذَهَف 
مر 4 [اشورى:1۲]» قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر 
جبریل التب کي وآنه قد اتهموه» فأنزل: چ یوی فک ل ائه گن 

القوم: يارسول الله» فإنا نشهد نك صادق ونتوب» فنزلت: وهو ازى يالو 


عبارو 4 قال ان عباس : آي: عن اوليائه وهل فلات 0 


يقب الوب عَنْ عبارو قال ابن عباس: لما نزل قوله 
عن 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤١١ /٠۸(‏ 


.)٤۷١ /١۸( المصدر السابق‎ )۲( 


ci ( VEGOÃ . BÖ ) 


RÙ Û/cE/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


۳-وعند تفسيره لقوله تعالى: # ومن یعش عن ذدر الرمن قيض له سيطنا فهو له, 

ين [الزخرف:٣۳].‏ 
قال: ".. وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة: # فرب نکال ڪر 
حًا [الزخرف:٥]‏ أي: نواصل لكم الذكر؛ فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه 
إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نقيض له شيطاناًء أي: نسبب له شيطاناً جزاءً له على 
كفره فهو له قرين قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن 
الطاعةء ويأمره بالعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس "© . 


ر 0 


.]۷٤:فرخزا[‎ 4 وعند تفسیره لقوله تعالى: إن لجر ف داب جه دو‎ -٤ 
قال: "قو له تعالى: للك جين ف عَدَاب َه حَدُوة 4لا ذكر أحوال أهل الجنة؛‎ 


ذكرأحوال أهل النار أيضاً؛ ليبين فضل المطيع على العاصي "© . 


ر 


IT 
إنالمتقین ف مقا‎ 


مہ 


۵ 


قال: "ل دکر متفر الکافریڻ وعذاہم» کل المؤمنين ونعیمهہ" 
٣‏ -وعند تفسیره لقوله تعالی: مايره بساك لهم َد ڪرو 4 [الدخان:٣].‏ 


E‏ يعني القرآن» آي: سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه عله 
يترود 4» أي: يتعظون وينزجرون» فختم السورة بالحث على اتباع القرآن وإن ل 
ف کر رگ4 ٩"‏ . 
AOL‏ س 


ا لجامع لأحكام القرآن .)٤١/٠۹(‏ 
O TE E NN‏ 
المصدر السابق .)١١١/٠۹(‏ 
المصدر السابق .)١٤١/٠۹(‏ 


të ( ëWëgrÖa.. ëÖŠ ) tıûã ã KêDk, 


Cb éË/ĞË 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
سس س هه س س س سه سسس = ا 


منهج الإمام القرطبي في الترجيم 


وفیه هید ومبجان: - 


© المبحث الأول: Y5 a GD aê‏ ونم 
© المبحث الان3518@52 8 قن F‏ . 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


التمهيد: 
وفيه معنى الاختيار والترجيح 


© معلى الاختيار: 
قال ابن فارس: "الخاء والياء والراء» أصله العطف والميل» ثم يحمل عليه» 
فالخير خلاف الشر؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صايه". 
E EN NS AEN‏ 
والمراد بالاختيار في التفسير: الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية مع تصحيح 
بقية الأقوال. 


© معلى الترجيح: 

قال ابن فارس: ""الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على رزانة وزيادة» يقال 
رجح الشيء وهو راجح إذا رزن 

والمراد بالترجيح في التفسير: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية؛ لدليل يدل على 
قوته أو على ضعف ما سواه من الأقوال. 

فالاشتياروالت رجح فرجات ٠‏ فاحيانا قط افر بصواب أحدالافرال: 
ورجحانه على غیره» ویبطل ما سواه أو یضعفه تضعیفاً شدیداء وأحیاناً لا یتوفر له من 
الأدلة ما يجعله يقطع بصوابه وصحته. 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)۳۸١ /١(‏ 
)۲( ينظر: جامع الرسائل .)١۳۷ /١(‏ 


.)٤/١( ينظر: مقدمة تفسير ابن جزيّ الكلبي‎ )٤( 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


العكس؛ لأن الترجيح يشمل الاختيار وغرره» كردالآقوال الضعيفة والشاذة» 
وترجيح أحد الأآقوال المتضادة. 


آما الاختيار فهو صورة واحدة» وهي: تقديم الأولى من آقوال المفسرين مع 
تصحيح عامة الأقوال. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


të ( ëWëgrÖa.. ëÖŠ ) tıûã ã KêDk, 


Cb éË/ĞË 


ترجيجات الإمام القرطبي في تضسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
س س هه س س س سه سسس =- _ 


المىجت الأول 


صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 


- وفيه ثلاثة مطالب:‎ 
. ادىن‎ Ö0 6& الطب الأو ر‎ o 
. GUZH 25% Ö 916 ĞÊ/A&çئائ| اط‎ 0 
yê aGPeRKee GDS dKÊ EA, SÛ ıl O 
. R KOĞPDSeR; aia Kee 


Xk kk kk 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 
هذه الطريقة هي الأساس» والأشهر من بين طرق الترجيح عند المفسرين» 
ومبنى هذه الصيغة النص على الصواب وما في معناه كالصحة. 
٭ وللتنصيص على القول الراجح عند الإمام القرطبي درجات» وهي : 
(۱) التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال» كقوله: 
ا 
E‏ 


ا 


@ 


- وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية 


وا 0 5 


وتقتضي هذه الصيغة أن ما سوى القول المرجح عنده باطل» مناقض لأدلة 
الترجيح وقد استعمل القرطبي هذه الطريقة في مواضع كثيرة. 

وما يمكن إلحاقه هذه الطريقة التفسير بقول من الأقوال ورد القول أو الأقوال 
الأخحرى في الآية كقوله: 


- وفيه ا 


ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤٤‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤٦۳ /٠۸(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)١١ /٠۹(‏ 
بطر الصدر السابق (45/7۹): 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ ۱۸۷و۲۷"). 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ .)٤٤۹‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


E a 
وهو باطل.‎ - 


(D 
وهو مردود‎ = 


(۲) التصريح باختيار أحد الأقوال في تفسير الآية؛ كقوله: 


و 


وهو ا 


(۳) التنصیص على تحسینه قولاً وتفضیله على غبره؛ کقوله: 


- قلت: قول قتادة ا 


ء ر ۶ َ )6( 
- والاول أكثر وأظهر وأشهر . 


و 


ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٦۷ /٠۸(‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ .)٠١١‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ .)١١١‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٠٠١ /١۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)۲٤١۹/۱۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤٤١ /٠۱۸(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤٦١ /٠۸(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤۸١ /٠۸(‏ 
ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٦۸ /٠۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


N RT 


2 

وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الاختيار والتر جيح؛ لأا تنص على أفضلية 
قول على آخر. 

(6) التنصيص على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانه أو 


- قاله ابن عباس» واک ال 
O‏ 


EI 
NS 
قاله الأكفرون؟.‎ - 


ینظر: الجامع لأٌحکام القرآن (۱۹/ .)٠١۳‏ 
ينظر: المصدر السابق .)۲۷١/٠۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤٥٤-٤1۸/١۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤٤٤ /٠۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤٥۸ /٠۸(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٤۷١ /٠۸(‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ .)٤۹۳‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ .)٤۹۳‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ .)٤۹۷‏ 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


- وهو قول أكثر ا 
- على قول أكثر المفسرين©. 
- وهو الصحيح لعموم 9 
EES‏ 
OE eg‏ 


- قول ا 


ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)٥١ /٠۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق .)٠١ /٠۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ .)۲٤۲‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ .)۲٠۹‏ 
ينظر: المصدر السابق .)١٠١ /٠۹(‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ .)٤٤٥‏ 


cë ( WëgrOã. EG 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûã ãib kD 


المطلب الثاني: التفسبر بقول مع النص 
على ضعف غبره 


والمراد بهذه الطريقة حصر القول الراجح في قول ماء ورد ما عداه من الأقوال » 
فإذا قام الدليل على رد بعض الأقوال فالصواب منحصر في عداهاء فإن الترجيح 
يكون بالنص على صواب قول وصحته» ويكون برد بعض الأآقوال الواردة في الآية 
المفسرة» وإن م ينص المفسر على اختياره وتر جيحه. 

aE e DEE a a 
الإجماع على مضمونها حيث قال: " ولا خلاف - بين أهل العلم والنظر - أن المسألة‎ 
إذا كان فيها وجهان, فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منه) أن احق في الوجه‎ 
.“" الآخر وآنه مستغن عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطادن‎ 

وقد استعمل القرطبي هذه الطريقة ورجح مهاف أكثر من موضع 
ومن أمثلة ذلك: 

.]٠:ناخدلا[‎  نیرِذنَم عند تفس ره لقوله تعال: نَا نره ف لَب مرگ اکا‎ - ١ 

قال: " والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة النصف من شعبان»..وقال 
القاضي أبوبكربن العربي: وجهورٌ العلماء على أا ليلة القدر. ومنهم من قال: إنها ليلة 
النصف من شعبان» وهوباطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: # سر 


م 


ع e erd‏ و مە " ۴ 1 8 
رمصَان ألَذِۍ انل فيو أَلْمَرََانٌ 4 [ابغرة:١٠]»‏ فنص على آن ميقات نزوله رمضان» ثم 


ت 


(1) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبى المالكى» أبو عمر» من كبار حفاظ الحديث 
مؤرخ» وأديب» من كتبه (الاستيعاب» والتمهيد بيان العلم وفضله)» توفي سنة( ٤٦۳‏ ه). 
ینظر: الآعلام (۸/ »)۲٤۰‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٠١١‏ 


© التنهيد ن غ دال 04۹79 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


عين من زمانه اللي ها هنا بقوله: ف لَه يلم رگ »فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم 
الفرية على اللّه.. .9 


a 
الملعونةء فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كا يغلي الماء‎ 
الجار. وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب.‎ 
(5 E A eos 
وحکي النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم ابو جهل‎ 
قلت: وهذا لا يصح عن ججاهد» وهو مردود با ذكرناه في هذه الشجرة في سورة‎ 
. «والصافات وسبحان») رب"‎ 


۳ وعنل تفسره لقوله تعالی: # وای قال لولدیہ ا أ E‏ [الأحمّاف :۷[ 


ت ت 


قال القرطبي: فلڪ فك مھ ف“ رع OT)‏ 


ا لجامع لحکام القرآن .)٠١١/۱۹(‏ 

محمد بن الحسن بن زياد بن هارون» أبو بكر الموصلي النقاش» نزيل بداد إمام علم» مقريء مفسّر» ذو 
سك وورع» وصدق مجةء مؤلف كتاب « شفاء الصدور في التفسير )» توفي سنة (۱١۳ه).‏ 

ینظر: تاریخ بداد (۲/ »)۲١٠‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷۳٥)ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)١١۹‏ 

عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي» أشد الناس عداوة لرسول الله #4 في صدر الإسلام» سيد في الجاهلية» 
هلك سنة (۲ه). 

ينظر: عيون الآخبار /١(‏ ۳۳۳)» وتاريخ الأمم وا ملوك (۲/ »)٤١٤‏ الأعلام /٠١(‏ ۸۷). 

الجامع لآحکام القرآن (۱۹/ ۳١۳٠ء (٤‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي» وأمه أم رومان والدة عائشةء كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي 
ي وتأآخر إسلامه إلى أيام الهدنة فأسلم وحسن إسلامه» توفي سنة (۳٥ه).‏ 


ينظر : الإصابة (۲/ .)٤١١‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


الأنعام عند قوله: #إلهء أصحبيدغوتدإلى ادى 4 [لة:٠]‏ ما يدل على نزول هذه الآية 
فيه؛ إذ كان كافراء وعند إسلامه وفضله تعين أنه ليس المراد بقوله: 


(۱) ا لجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)۲٠۲‏ 


cë ( WëgrOã. EG 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


المطلب الغالث: التفسار بالقول الراجح وذكره بصيغة 
الجزم وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض 

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلهاء» فإن الاعتماد على قول 
ماء أو حكايته بصيغة الجزم» وهي الألفاظ المبنية للفاعل» ك: قال» وروى» وذكر» 
دليل على أن المغسر يراه الصواب» وحكايته بصفة التمريض» وهي الأآلفاظ المبنية 
للمفعول» ک: رُوی» ودگ وقيل» ونحوهاء دليل على تضعيفه وعدم اعت اده وهذه 
الطريقة اصطلح عليها العلماء من آهل الحديث وغيرهم على العمل بها في التصحيح 
Ee‏ 

وقد أكثر الإمام القرطبي من هذا النوع» حيث صدر القول الأول بصيغة الجزم 
وغيره من الأقوال بصيغة التمريض في مواضع متفرقة؛ منها على سبيل المثال: 

١‏ عند تفسیره لقوله تعالی: ‏ هه ری أل الك بای والمبران ومايد ري 
لعل اَلسَاعَةَ قريب [الشورى:۷٠].‏ 

قال: " #وأَلّمرَانَ # أي: العَذل؛ قاله ابن عباس وأكثر المغفسرين» والعدل يُسمى 
ميزنا لأف اليزان آله الإنضاف والغدل: و قل : ما بن ف الكتب ما جب غل الاسان 
a‏ 

۲- وعند تفسیره لقوله تعای: # لإا سام انی هم نرو 4 [الشوری:٠"].‏ 

قال: " قوله تعالى: # ويلا أَسَابمالنى 4 أي: أصابمم بغي المشر كين» قال ابن 
عباس: وذلك أن المشركين بغخواعلى رسول الله 4 وعلى أصحابه وآذوهم 
وأخرجوهم من مكةء فأذن الله هم بالخروج» ومكن هم في الأرض» ونصرهم على من 


(1) ينظر: الباععث الحثيث ص( ۸)ء وتدريب الرواي »)4١ /١(‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
(۲/۱"( 


(۲( ا لجامع لآحكام القرآن .)٤٥۸ /٠۸(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


(Qn, ۰ NO: I 
 هریغو بغی عليهم؛.. وقيل: هو عام في بغي کل باغ من کافر‎ 


۳-وعند تفسیره لقوله تعالی: # ولد آَحرَسَهم عل لر عَلىألْعلَمَ 4 [الدخان:٠].‏ 

قال: " قوله تعالی: ولد حرسم چ يعني: بني إسرائيل. عل لو آي: 
E‏ و ا ؛بدليل قوله 
شدةالامة: CE ES:‏ ر ا جد جت للا 4% 1 [آل عمران: 8 وهذا قول قتادةً وغبره. 

وقيل: على كل العا مين با جعل فيهم من الأنبياء..ويكون قوله: #كََمْ 
a E‏ 


.]٠»:ناخدلا[‎ 4 وعند تفسيره لقوله تعالى: كلك ورَوَجكهم بور عن‎ - ٤ 


ا 2 


قال: " قوله تعالى: #كَدلك# أي: الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه» فيوقف 
على«كذلك)». وقيل: أي: ك أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ماتقدم ذكره» كذلك 
آکرمناهم بأن زوجناهم حورا ع" . 


(۱) ا لجامع لآحكام القرآن (۱۸/ .)٤۸۹‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١٤١١۱۲۳/۱۹(‏ 


(۳) المصدر السابق /٠۹(‏ ۱۳۷). 


të ( ëWëgrÖa.. ëÖŠ ) tıûã ã KêDk, 


CR bÛcÊ/ĞË 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ا ڪه ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ = ا 


المبحث الثاني 


وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 


وفيه أحد عشر مطلاً: - 


© الطب الأول :50851016 
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المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 

هذا الوجه من أوجه الترجيح المعتمدة عند العلماء» وله مكانة عالية عند 
المغفسرين» فتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير وأشرفهاء فما أ جمل في مكان فإنه 
قد فصل في موضع آخر» وما اختصر في مكان فقد بسط في غيره» ولا أحد أعلم 


بل هو من وجه الترجيح المعتمدة عند المفسرين» فإنهم قد قررواآن القول 
)( 


الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 


ولقد اهتم الإمام القرطبي ذا الأمر كثيراً ني تفسيره» ومن الأمثلة على ذلك 


ت > 


| - عند تفسیره لقوله تعالی: #زوما رفوا ا ي ووک 
سَمَقَت من ريك إل أجل شی می منم ن 


6 ف مریب [الشورى:٤٠].‏ 
قال: "قوله تعالی: وولا كِمَة سََمَّتٌ من ريك 4 في تأخير العقاب عن هؤلاء. 
الال ن % » قيل: القيامة؛ لقوله تعا لی: # بلا اع موده 4 [الغمر:٠٤] r,‏ 


وَيَعْموأ عن شير 4 [الشورى:٠]‏ 


فل و ی ا م ف ا 
ااء: 0۳ 


.)۷ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص0‎ )١( 
.)١١١ /١( قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي‎ )۲( 
.)٤٥٤ /٠۸( ا لجامع لأحكام القرآن‎ (۳) 


.)٤۸١ /٠۸( المصدر السابق‎ )٤( 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


<رے 5 ر 2 
۰ 


۳ - وعند تفسبره لقوله تعالی: ومن ایت لوار فی الیکا دمر [الشوری:٠].‏ 

قال: " قوله تعالی: # ومن ايه الوا #» أي: ومن علاماته الدالة 
على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظّمها أعلام. والأعلام: الجبال» وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالی: إت لسا طعا ألما حملت ف رة ه [الافة:١٠].‏ 


سميت جارية؛ لها تجري ني الماءء والجارية: هى المرأة الشابة؛ سميت بذلك 


E 
کو ر‎ 2 


۰ 8 ص وو SRI‏ چھ رو ے ا 
٤‏ - وعندتفسىرهلقوله تعال: # وإنه راد لك ولوك وسوف ذس ب 4 [الزخرف:؛]. 
0 1 م و وو ہہ ر ہے رک e RE‏ چ 4 
قال: # وإنه راد ى وا يك #» يعني: القرآن شرف لك ولقومك من قريش؛ 


aa 


إذ نزل بلختهم وعلى رجل منهم» نظیره: لد ارا کک ڪڪ ما فيد کرک (الأاء:]. 


٥‏ - وعند تفسیره لقوله تعالى: إن بوم الْمَصَلٍ مِيمَمَهر امور 4 [لدخان:؛]. 


قال: "يوم ألمَصَلِ #هو يوم القيامة» وسمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه. دلیله قوله تعالی: فی شیک ایامک و اود بی تة قول بک [المنحة:۲]. 
ونظیره قوله تعالی: # ووم قوم ألسَاعة وميد َرَو 4 [الرم:]. ف يوم القَصل» 
ميقاث الكل» كا قال تعالى: إن وملْقَصّلٍكان ميم 4 [الا:٠]‏ أي: الوقت المجعول 
لتمييز المسيء من المحسن والفصل بينه|؛ فريق في الحنة وفريق في السعير» وهذاغاية 
ي e‏ 
کک چو کک 9 کے 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤۸١ /٠۸(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥١/١۹(‏ 


(۳) المصدر السابق .)١١١١١۳١/۱۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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امطاب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 
من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء الترجيح بظاهر اللفظ القرآني» فقد 
قرروا آنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه كا قرروا أن 
کل تشر لين ماخر دا من ذلالة اهر الفاظ الاية واا فر رذعل ضا. 
وقد قال الإمام القرطبي: "والآصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه" 
لذا فهو يولي هذا الأمر عناية بالغة في تفسيره» ويرجح في مسائل ليست بالقليلة 
بظاهر القرآن» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 
۱- عند تفسیره لقوله تعالی: اا إا الیل عا بطم الاس وود ف الأرض بير 
الح ونت لَه عَدَاب أي [الشررى:٠"].‏ 


(C) 


ے 


قال: " قوله تعالى: #وْسونَ فى رض بِعَيْرٍأَلْحَقّ ‏ أي: في النفوس والأموال؛ في 
ء۶ 8 ا ء 
O‏ ا ر 


كفارٌ قريش أن يكون بمكة غير الإسلام ديناًء وعلى هذا ا لحد قال ابن زيد: إن هذا كله 
منسوح با لجهاد» وإن هذا للفشر کن خاصة» وقول قتادة: إنه عام؟ وكذا يدل ظاهر 
الکد. «. 

١‏ کا رہ قر کال :و کے فا کون وای ع اا ف 
لمن ائ توھب لس یکا الکو 4 [لشری٠٠).‏ 


(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)١١۷ /١(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١٤/١(‏ 

(۳) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي» أبو ا لحسن الخراساني» كبير المفسرين» على ضعف فيه واتهام» 
توفي سنة نيف وسين ومائة. 
ینظر: سیر علام النبلاء (۷/ )۲٠۲-۲۰۱‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي) ص(٠۲).‏ 

)€3 ا لجامع لأحکام القرآن (۱۸/ .)٤۹۳‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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قال: " قال القاضي آبو بكر بن العربي: وقد آنکر قوم من روس العوام وجود 
الخنثى؛ لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» وغباوة عن 
مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سعة القدرة» أما قدرة الله سبحانه فانه واسع علیم» 
واا ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثی؛ لأآن الله تعالى قال: # بر مت آالسموتِ 
رارض ىماسا 4. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن القدرة تقتضيه. وأما 
قوله: ہب لسن یکا کا وٹ لس یکا لادک ل ار دوجم راتا انعا وبمل سن 
شاه عَقَيمًا 4 فهذا إخبار عن الخالب في الموجودات» وسكت عن ذكر النادر؛ لدخوله 
Me e‏ 
٣‏ - عند تفسیره لقوله تعالی: آم حبر امم یع َد ین لِه أ 
کا رمن 4 | [الدخان:۳۷]. 


> ر وء 


ل 


قال: " ة ا a‏ خر E a‏ ای 


Î 


ا لجامع لآحكام القرآن .)٠١١/۱۸(‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» الأندلسي» الإمام المشهور» أخذ القراءات عن سليمان بن يحيى 
وجماعة» وبرع في العربية واللغة والآخبار» توفي سنة( ١۸١ه).‏ 

ينظر: الدیباج (۱/ ٩۸)ء‏ وفيات الأعیان (۳/ .)٠٤١‏ 

الشحر: بكسر أوله وسكون ثانيه» هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» قال الأصمعي: هو 
بين عدن وعم|ان. 

ینظر: معجم البلدان (۳/ ۳۲۷). 

حضرموت: ناحية واسعة في شر قي عدن بقرب البحر وحوها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» وهي من 
أرض اليمن. 

ینظر: معجم البلدان (۲/ .)۲۷١‏ 


Ctê( 


CbéË/ĞË 
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إنْمَلكّ اليمن وحدها ل بقل له ثبع قاله المسعودي” . فمن التبابعة: الحارث 


v 


الرائشر © وهو ابن همال ذي شدد» وأبرهة ذو ا وعمرو ذو الأذعاركء وشمر 
۳ مالك الذي تنسب إليه E‏ افيش :5 و الذي ساق ا 


(۱) 


بنظر: مروج الذهب (۱/ ۲۱۳). 

والمسعودي هو: علي بن الحسن بن علي بو الحسن المسعودي» من ذرية عبد الله بن مسعود» مؤرخ» رحالة 
وبخُاثة» من آهل بغداد» آقام ني مصر وتوفي فيها سنة ٤٩(‏ ۳ه). 

ينظر : العلام /٤(‏ ۲۷۷)» والعبر ني خبر من غبر (۲/ »)۲۷١‏ والوافي بالوفيات .)١١ /١(‏ 

الحارث الرائش ابن شدد بن الملطاط بن عمروء» أحد ملوك تبابعة اليمن وهو من أحفاد الصوار» من 
أبنائه أبرهه وذي الأذعار. 

ينظر: الآعلام (۲/ .)۲۸٤‏ 

أبرهة بن الحارث الرائش بن شدد الملطاط بن عمرو لقب بذي المنار» من حهير» من تبابعة اليمن» جاهلي» 
مات بغمدان. 

.)۸١ /١( ينظر: الأعلام‎ 

عمرو بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش» من حير» أحد التبابعة ملوك اليمن» ولي بعد أخيه العبد بن 
أبرهةء كان جباراًء ظلم الناس فلقبوه بذي الأذعار» مات بغمدان. 

.(V1 /١( ينظر : الأعلام‎ 

م أقف عليه بعد البحث في مظانه والله أعلم. 

سمرقند: بفتح أوله وثانيه» يقال ها بالعربية: سمران» بلد معروف مشهور» وهو قصبة الصغد مبنية على 
جنوبي وادي الصغد. 

ینظر: معجم البلدان (۳/ .)۲٤۷‏ 

لعله أفريقيس بن الحارث الرائش» أحد التبابعة ملوك اليمن» تول الملك بعد أخيه ذو الأذعار» ويزعمون 
أنه هو الذي ابتنى أفريقية في الغرب. 

ينظر: الآعلام (۲/ .)۲۸٤‏ 

البربر: هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المرب أوها برقة وني الجنوب إلى بلاد السودان» وهم أمم 
وقبائل لا تحصى» وقد اختلف في أصل نسبهم وهم من العرب المختلف في عروبتهم. 

ينظر: معجم البلدان »)۳٨۸ /١(‏ اللباب في تهذيب الأنساب /١(‏ ١١١)ء‏ قلائد ا لجان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان (۱/ .)٤۸‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 
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ج 


E E 
والظاهو من الا اتان ال سان آر اد و ادا مر هول و انت الخرت‎ 


ا و 


(1) أفريقية: عمل كبير عظيم في غرب ديار مصر» سميت بافريقس بن أبرهة ملك اليمن لأنه غزاها 
وافتتحهاء وهي من برقة شرقاً إلى طنجة غرباً وفتحها ابن أبي السرح. 
ينظر: الروض المعطار (۱/ »)٤۷‏ معجم البلدان (۱/ ۲۲۸). 

(۲) كنعان: بلد بالشام والشام هي منازل الكنعانيين» فيه كان يعقوب بن إسحاق اللا بينها وبين مصر 
مسافة ثمانية أيام. 
ينظر: الروض المعطار /١(‏ ٦۹٤)ء‏ ومعجم البلدان .)٤۸۳ /٤(‏ 

(۳) ینظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١١١۱۲۷‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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المطلب الثالث: الترجيح بدلالة بالسياق 


دلالة السياقف: م دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه» ويطلق على سابق 
الكلام سباق وعلى لاحقه حاق» وعليهما جميعاً سياق . 

والترجيح بالسياق من وجوه الترجيح المعتمدة عند العلماء» فقد قرروا أن 
Ea E ES EOE‏ 

ولقد اعتنى القرطبي ببيان دلالة سياق الآيات على أصح المعاني في تفسيره 
EN aA‏ 

-١‏ ماذکره عند تفسرره لقوله تعال: # وان تبدواماق انشرڪ او نموه 
ا کم بد آل ۶ 4 [ابقرة:٤۲۸].‏ 

فاك وقد قل إا رلت ن الدين ولون الكافرين من اومن آي وان 
تعلنوا ما في أنفسكم أا المؤمنون من ولاية الكفار أو تَيرُوهاء يجاسبّكم به الله» قاله 


ا ومقاتل.واستدلوا بقوله تعالی في "آل عمران": 0 ملٍَن عَم مان 
صذُوركڪم أَونبَدوء # من ولاية الكفار#يعلنه اله E EY,‏ 


ينظر : دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير .)٦١ /١(‏ 

ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)١١١ /١(‏ 

من خلال البحث في كتابه (الجامع لآحكام القرآن) وجدت آنه رجح تصريجا بدلالة السياق في ستة عشر 
موضعا مفرقة في ثتتي عشرةسورة ؛ ولكن في الجزء المقرر لي لم أجد أمثلة صريحة تدل على الترجيح 
بالسياق فأتيت بأربعة أمثلة من خارج السور المقررة لي. 

محمد بن عمر بن واقد» أبو عبد الله الواقدي المدني ثم البغدادي» من أقدم المؤرخين في الإإسلام» روى 
القراءة عن نافع بن أبي نعيم وغيره» وروی عنه کاتبه محمد بن سعید» کان إماماً عالماًء صاحب تصانیف 
توفي سنة (۹٠۲ه).‏ 

ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ ۳۷۲)» ووفيات الأعيان (٤/۸٤۳)ء‏ وشذرات الذهب 
(4/۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 
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NE E GE N 
ْم 4 ولو أراد بالذكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا‎ E شاق‎ 
SIO) و‎ EE أساط اولن ول ها التأويل‎ 
r ]١-۱۰:نالطلا[‎ 4 دا . رسو‎ EES قل] يعني حمدا ب وقال:‎ 4)9 

۳ - وعند تفس ره لقوله تعالی: لفحشیتا أن رهما طعا ومر 4 [اکهن: ٠‏ 

e SS 
sS 


وے<d‎ 3َ 


٤‏ - وعند تفسره لقوله تعالی: الما برد َه ليڏهب عنڪم الرس آهل الِيّتِ 
طهْ َي 2 4 1% [الأحزاب :. 
قال: "والذي يظهر من الآية أهاعامة في جميع أهل البيت من الأزواج 


ا لجامع لأحكام القرآن .)٤۸٩ /٤(‏ 

ا لحسين بن الفضل ابن عمير البجلي» أبو علي الكوفي» العلامة المغسر الأديب العابد» كان إمام عصره في 
معاني القرآن» توفي سنة (۲۸۲ه). 

ينظر: لسان الميزان (۲/ »)۳٠۷‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص(۸٤).‏ 

الجامع لآحکام القرآن .)١۷١ /۱٤(‏ 

ا لخضر صاحب موسى اڪ احتف في نسبه وني کونه نبياً وني طول عمره وبقاءِ حیاته. 

ينظر : الإإصابة (۲/ .)۲۸١‏ 

.)٥ ٤۷ /٥( الجامع لأحكام القرآن‎ 


د کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


: ارو 3 و س 2 0 
فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوجات من هل 
البيت لأن الآية فيهن» والمخاطبة هن يدل عليه سياق الكلام والله أعل "©. 


(1) الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد سيد شباب أهل الجنةء وريحانة رسول الله ك والسيد 


المصلح به بين الأمة» شبيه رسول الله 5 وحبيبه» توفي سنة (١٥ه).‏ 
ينظر: معرفة الصحابة (۲/ .)٠١ ٤‏ والاستيعاب /١(‏ ١١٤)ء‏ وحلية الأولياء (۲/ ١٠)»ء‏ وأسد الغابة 
(/). 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله» سيد شباب الجنة» وريحانة رسول الله #5 وشبيهه» 
السبط الشهيد» حامس آهل الكساء» وابن سيدة النساء» توفي سنة (١٦ه).‏ 
ينظر: معرفة الصحابة (۲/ »)٦١١‏ والاستيعاب »)٤٤١ /١(‏ وصفة الصفوة »)۳۷١/١(‏ وأسد الغابة 
(/۸(. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 

من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء الترجيح بالقراءات في الآية أو الكلمة 
وقد اعتمد الإمام القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى كثير من الآيات والأحكام 
لمتعلقة بها نما يعين على فهم المعنى المراد من الآية» ومن الأمثلة على ذلك: 

| - ماذکره عند تفسره لقوله تعالی: کک 
والملتیگه ! سیون حم ريم وستعفروت لمن فى ارط 
[الشورى:٥].‏ 

قال: " قوله تعالى: # كاد لسوت 4 قراءة العامة بالتاء» وقرأً نافع وابن وثاب 
والكسائي بالياء. لطر € قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاء» وهي 
قراءة العامة» وقراً أبو عمرو وأبوبكر والفضل وأبو عبيد: 

" ينفطرن " من الانفطار؛ كقوله تعالى: ١#‏ ألسماء نرت 4 [لاطار:٠]‏ 

۲ - وعند تفسره لقوله تعالی: # وتبارك اذى له مل ك لسوت والأرض ومابيتهمًا 
ونه ملم اة ويو موت 4 [ازخرف:٠١].‏ 

قال: "وليو َجَعُوت# قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: " وإليه يرجعون " 
بالياء» الباقون بالتاء . وکان ابن حبصن وحید ویعقوب وابن ن¿ آي إسحاق يفتحون أوله 
على أصوم» وضم الباقون ° . 

E EET‏ ا 


موقر 4 [الدخان:۷]. 


قال: "قوله تعالى: #رَب آلسَموت وألأَرّضِ # قرأ الكوفيون: " رب" بالجر» 
الباقون بالرفع؛ ردا على قوله: انه هُوَالسَمِيع اليم #» وإن شئت على الابتداء 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤١‏ 


(۲) المصدر السابق /٠۹(‏ ۹۲). 
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وار إل | لا کو او یکن ی ادا غ دوف د هو رت الس وات 
والآرض والحر على البدل من e‏ 
٤‏ - عند تفسیره لقو له تعال: ومن آوف يماعهد مه لَه مويه اجا عَظِيًا 4 [الفح: ٠٠٠‏ 
E TT‏ الله" بضم الياء» وجرها الباقون. 
وقراً نافع وابن کثیر وابن عامر: "فسنؤتیه" بالنون» واختاره الفراء وأبو معاذ» 
e E ys‏ 
ه - وعند تفسیره لقوله تعالی: تة ام کرجا وها (احان:٠٠.‏ 
قال""وقراءة العامة بفتح الكاف» واختاره أبو عبيد» قال: وكذلك لفظ الكره في 
کل القرآن بالفتح إلا في سورة البقرة# کيب ع يڪم لقتال وه وکر ڏک 4 ايمر ٦٠۲]؛‏ 
لآن ذلك اسم وهذه كلها مصادر. 


وقراً الكوفيون: "كَرْها" بالضم قيل: هما لغتان مثل الضعْف والصَعّْف 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠١٤‏ 
(۲) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أبو بكر المدني» كان إماماً حافظا فقيهاًء ثقة» لقب بأمير المؤمنين في 
الحديث. 
ینظر: تاریخ البخاري (۱/ ۲۲۰)» والثقات ۳٤۹ /٥(‏ ۰٥۳)ء‏ وتہذیب الکمال (۲۹/ .)٤٤۳-٤۱۹‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)٠٠١/۱۹(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۹/ .)٠۹٤‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 


يعد الترجيح بالحديث النبوي من وجوه الترجيح المعتبرة عند المفسرين» ومن 
آل ارادا اع ن ك 
Ea E a EEE‏ 


كا آنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما 
یاز . 


لأن الرسول 4 أعلم الاس بتفسير وبيان كلام الله» وهذا من مهام رسال 
ک) قال تعای: وراك لڪ ر لين لاس ما نرد ب 4 [الحل:؛]. 

ومعرفة الحديث وأقسامه» وآنواعه» وما حت به ومالا بحتج به» كل ذلك من 
الأمور التي لابد أن يعرفها كل من يفسر كتاب الله» ولقد كان للإمام القرطبي قدم 
السبق في هذا الفنء حيث جعله شرطا في كتابه» فقال: "وشرطي في هذا الكتاب: 


( 


إضافة الأقوال إلى قائليهاء والآحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن 
يضاف القول إلى قائله» وكثيراً ما بجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبه)ً لا يعرف 
من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف 
الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيم» فلا يقبل منه الاحتجاج به» ولا 
الاستدلال» حتى يضيفه إلى من يخرجه من الأئمة العلا والثقات المشاهير من علاء 


N a e E 


الحديث الثابت: يدخل تحته الصحيح بنوعيه» والحسن بنوعيه. 
ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۱/ .)۱١۱‏ 
ينظر: المصدر السابق .)۲١٠۹/١(‏ 

ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)١١١/۲(‏ 

الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۷). 


ا کر 
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والترجيح بالحديث النبوي من هم المصادر التي يعتمد عليها القرطبي في 
تفسبره وترجيحاته فهو من العلماء الذين لا يتجاوزون حديث رسول الله #4 بل 
SS‏ 


E‏ للك کک 


E E A OTA 


[الشوری:"]. 


" قوله تعالى: إلا لوده ْفى 4 أي: إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. 
TT‏ 
وغيرهم. وي البخاري: عن طاوو س عن ال بن عباس آنه ئل عن قوله تعای: کر 
المو ةف آل € فقال سعد ین جر فربی آل عد فال اغمان جت إن 
ا ا ا و 
وبینکم a‏ 


(۱) طاووس بن كيسان» الإمام» بو عبد الرحمن الياني» سمع زيد بن ثابت وعائشة وابن عباس» كان رأساً في 
العلم والعمل والزهدء وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم» وكان كثير الحج» فاتفق موته بمكة قبل التروية 
بيوم سنة (١١٠ه).‏ 
ینظر: طبقات علماء ا لحدیث (۱/ »)۱٦۰-۱٥۹‏ وسیر علام النبلاء .)٤۹-۳۸ /٥(‏ 
الجامع لآحكام القرآن .)٤١١ ٤٠٦٠ /٠۸(‏ 
والحديث أخرجه البخاري في صحیحه ( کتاب التفسیر» باب اللا داقر 4 ۸0۱ ٠‏ ح )٤۸١۸‏ 
من طریق طاووس بن کیسان عن ابن عباس به» وکذا خر جه الطبري »)۱٤١ /۱١(‏ والبغوي في تفسیره 
٠)١0‏ وأخرجه النحاس في معانيه من طريق الضحاك عنه بنحوه وقد روى الحديث عن ابن 
عباس أيضاً جماعة من تلاميذه» منهم : الشعبي » وعلي بن أبي طلحة وغيرهماء 
ينظر: تفسير الططبري( ٠٠١ / ١١‏ ) ومستدرك المحاكم (۲/ ٤۸۲‏ » ح ١١۳)»ء‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم(٠٠/ »)۳۲۷١‏ والمعجم الكبير للطبراني ٠٠٤ /٠۲(‏ »ح »)١۳٠۲١‏ والدر المنشور للسيوطي 
(۹۸/۷). 


کر 4± 
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۲ وعند تفسیره لقو له تعالی: ومن ص وصََر للك لن رالمور [الشوری:٣٤].‏ 

قال: "أي: صبر على الآذى و«غفر» أى: ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا 
فيمن ظلمه مسلم.. وبا لجحملة العفو مندوب إليه» ثم ينعكس الأمر في بعض الأحوال 
فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كا تقدم؛ وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع 
UE E‏ : 
بحضرته فکان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دوتك ا 


e 2 ۳‏ ن 3 e‏ وہ اله e 4 > CE‏ 0 
بل روم ِموی 4 [الزخرف:۸٥].‏ 
قال: 1 بل بل شر وم مون %: جادلون بالباطل. 


وني صحيح الترمذي عن أي أمامة“ قال: قال رسول الله 4: « ماضل قوم 


زينب بنت جحش الأسديةء آم المؤمنين بنت عمة الرسول #5 نزلت بسببها آية ا لحجاب» وقد كانت قبل 
رسول الله ي عند زيد بن حارثة مولى رسول اللّه» توفيت سنة (١۲ه)‏ بالمدينة. 

ينظر : الإصابة (۷/ ۷٦٦)ء‏ تہذیب الکیال /۳١(‏ ٤۱۸)ء‏ تہذیب التهذیب (۱۲/ .)٤٤۹‏ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق التيميّة» أم ا مؤمنين» وأم عبد الله» الفقيهة» حبيبة رسول الله 4 وزوجته في 
الدنيا والآخرة» توفيت في رمضان سنة(۷٥ه)»‏ وقيل( ١۸‏ ه). 

ينظر : صفة الصفوة (۲/ »)٩‏ والإصابة /٤(‏ ۹٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب .)٤۸۷ /٠١(‏ 

ا لجامع لحکام القرآن (۱۸/ .)٤۹٥ ٤۹٩‏ 

والحديث أخرجه الإمام أحمدفي مسنده: ۷/ ١١١‏ ح(۲۲۷٤۲)؛‏ والنسائي في السنن الكبرى: 
٥‏ ۰ ح(۸۸۲۱)ء ح(۸۸۲۲)ء ح(۱۳۷۲١)-كتاب:‏ عشرة النساء» باب: الانتتصار؛ وابن ماجه في 
سننه: ۱/ ٦۳۷‏ ح(۲۰۳۸) كتاب: النكاح» باب: حسن معاشرة النساء. 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي» أبو عيسى» من أئمة علماء الحديث» من آهل 
ترمذ» تتلمذ للبخاري» من تصانيفه « الجامع الكبير » توفي سنة( ۴١۲ه).‏ 

ینظر: العلام (۱/ ۳۲۲)» وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰)ء ووفيات الأعیان /٤(‏ ۲۷۸). 

صدي بن عجلان بن وهب أبو آمامة الباهلي صاحب رسول الله و ونزيل مص روى عل كثيرأًء توفي 
سنة( ۸۱ه). 
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بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله ل هذه الأية: #ماضريوة 


ر ر وگ 2 2 (Qn‏ 
جلا هروم صمو 4" . 


٤‏ - وعند تفسیره لقوله تعالی: # ياف علمم بصحانی من ذهب 
نه يه ادش وَکد لدعت وار فیا دلوت 4 [ازخرف:"]. 

قال: " قوله تعالى: # ياف عَم صحاف من ذهب وأكوأ 4# أي: هم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب» ولم يذكر الأطعمة 
والأشربة؛ لأنه يعلم أنه لا معنى للإطافة بالصحاف والآكواب عليهم من غير أن 
يكون فيها شيء» وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الآكواب؛ 
کقوله تعالی: #ولآڪرت هکنيا وال ڪرت 4 [لأحزاب:٠٣].‏ 


وفي الصحيحين عن حذيفة آنه سمع النبي #5 يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا ني آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها هم في الدنيا 
ولكم ني الأخرة»©. 


و عار 


٥‏ -وعند تفسیره لقوله تعای: واد مرك يض عانتا ربك ال کر کنو 4 [الزخرف:۷۷]. 


قال: "قول تعالى: رادا كرف € وهو خازن النارء حلقه لخضبه؛ إذا زجر التار 
زجرة أكل بعضها بعضا. 


= 
ينظر: الاستيعاب »)٠٠٠١ /٤(‏ ومعجم الصحابة (۲/ ۷). 

(۱) ا لجامع لآحكام القرآن .)٦۸ /٠۹(‏ 
أخرجه الترمذي - كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله 4 باب: سورة الزخرف» ح »)۳۳۷١(‏ 
(۱۰۹/۹). وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسندا/ ۳۳۰ ح(۲۱۷۸۸)؛ وابن ماجه في سننه: ۱/ ۱۹ح(۹٤)»‏ كتاب: 
النبي ب باب: اجتناب البدع والجدل؛ والحاكم في المستدرك: ۲/ ٤۸٩‏ ح(۳۷۲۱) - كتاب : التفسير؛ 
باب: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل» وقال حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

(۳) الجامع لآحکام القرآن (۷۸/۱۹)ء والحدیث سبق تخر يجه في ص(۹٥).‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


وقراً على وابن مسعود E‏ ا 
النبى ل يقرأ على المنبر: ا کک یں ا اڈ ابات a‏ 

٣‏ -وعند تفسبره لقوله تعالی: # اسر بعبادی لیا کم مجعو 2 14% [الدخان:؟]. 

فال :" قوله تعالی: فإ اتر پمباری لاد &.. مر موسی اظ باروج ليل و 
الليل في الغالب إنا يكون عن حَحوّف» والخوف يكون بوجهين: إما من العدو فيتخذ 
اللا ق ا E‏ رات 
E ET CN OAT E‏ 
ویو و الاه وما ن الا وق المد عن 


)١(‏ صفوان بن يعلى بن أمية» حليف قريش ال مكي» ثقة» روى عن أبيه» وروى عنه عطاء وعمرو بن الحسن 
وغبرهما. 
ینظر : الإصابة (۳/ ١۷٤)ء‏ وتہذیب الکال (۱۳/ ۲۱۸)ء وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۳۷۹). 
يعلى بن أمية بن عبيدة بن مام التميمي الحنظلي» وهو صحابي كان حليفاً لقريش» أسلم بعد الفتح وشهد 
الطائف» توفي سنة(۳۷ه). 
بنظر: سير أعلام النبلاء(۳/ ١٠٠)ء‏ والأعلام (۸/ .)٠١٠٤‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)۸٤ ١۸٦‏ 
والحديث أخرجه البخاري-كتاب بدء الخلق- باب: صفة الناروأنها خلوقة- (۳/ )۱٠۹١‏ رقم 
(۳۱۹7)» وکتاب: تفسیر القرآن- باب: قوله: ونادوا يا مالك - )٤۸۲۱ /٤(‏ رقم )٤۷١۱(‏ 
ومسلم-كتاب الجمعة- باب تخفيف الصلاة والخطبة- ٦(‏ / ۱۳۳ ) حدیث رقم .)۱۹٩۱(‏ 
ا لجذبٌ: نقيض الخضب» ومكان جَذب» والمجداب: الأرض التي لا تكاد تحصب» والحذبُ هو انقطاع 
المطر ويس الأرض. 
ينظر: الصحاح(٠/‏ ١۸)ء‏ والقاموس المحيط(۱/ »)۸٤‏ والمصباح(۲/ ۷۸). 
الدلج» يقال: أذْلَجَ القوم إذا ساروا من أول الليلء والاسم الدلج بالتحريك» فإن ساروا من الليل فقد 
الجواء بتشديد الدال. 
ينظر: الصحاح(۱/ ۲۱۰)» ولسان العرب(۲/ ۲۷۲). 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


النبي #: «إذا سافرتم في الخصب» فأعطوا الإبل حظها من الأرض»› وإذا سافرتم في 
السنةء فبادروا بها نِقَيّها) 


On 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١١‏ 
والحديث أخرجه مسلم - كتاب: الإمارة» باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير: ( ٥۹/٠۳‏ ) حديث 
رقم .)٤۹۱٩(‏ 
والنقي: نقيهاء يعني: خهاء يقال: نقيت العظم ونقوته وأنقيته: إذا استخر جته منه. 
ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين(١/‏ ١۱۷)ء‏ وإكال المعلم شرح صحيح مسلم(/ ۱۷۷)ء ولسان 
العرب(۱۲/ .)۲٠٤‏ 
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المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 

لقد قرر الأئمة الأعلام أن من أهم فوائد معرفة أسباب النزول» أنها تعين على 
ا ات ار ا 
أقوالهم فيه» فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سبب النزول الصحيح الصريح في 
السببية؛ ولذلك من القواعد المعتبرة في الترجيح عند المفسرين الترجيح بأسباب 
زرل فالقرل الذئ ريد سبي إلنرول عقكة غل ما ليس كرك ° 

وهذا ما اعتمد عليه الإمام القرطبي في تفسيره سواء في ترجيحه لقول في الآية» 
e‏ 


١-عند‏ تفسبره لقوله تعال: #دلك أ ل 


ے 


ِ ر رو ا 42ر‎ ٣ ء٦ اا > ا صر‎ 2 e. 
کا ا عقور شکور چ‎ eT ى غا‎ 


[الشورى:""]. 


قال: "وقال قتادة: قال المشر كون: لعل محمد فيا يتعاطاه يطلب أجرا؛ فنزلت 
هذه الآية» ليحثهم على مودته ومودة أقربائه» قال الفعلبي : وهذا أشبه بالآيةء لأن 
Te‏ 


۲ -وعند تفس ره لقوله تعالی: کک 2 لتر أن كمه أ إلا و وخا أو ِن ورای 
ذد مایسشا 


ت ڪ 
چاپ أو رمل سول يوی لذو ما ياء لَه َل 


۶ 


عل 


ڪيم 4 | [الشورى:٠٠].‏ 


)٥۳(ص ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(۷٤)» والبرهان‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)١١١/١(‏ 

(۳) أحد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق النيسابوري» صاحب التفسير» وكان عالم زمانه في علم 
القرآنء المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ» توفي في المحرم سنة( ٤۲۷‏ ه). 
ينظر: معجم الآدباء (۲/ ۹٠-٠۲)»ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)٥۸ /٤(‏ 

0( الجامع لأحكام القرآن .)٤١١ /٠۸(‏ 
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" قوله تعالی: وما 6 لتر أن مكمه اشر ًا ) سبب ذلك آن البه و ,© 
e‏ آلا تکلم الله وتنظر إلیه إن كنت نبيا کا كلمه موسى ونظر إليه؛ فإنا لن 
نؤمن لك حتى تفعل ذلك فقال النبي#: «إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
وماکان لتر أن یکلمة ادرک وا 4+ ذكره النقاش والواحدي والععل «©. 
۳- وعند تفسیره لقوله تعالى: # آم رمو مهنا رمو 4 [ازخرف:٣۷].‏ 
E ST E A‏ 
استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في 


A e AR 4 3‏ 
قتله» فتضعف المطالة بدمه؛ فل هده الاية» وقتل الله جميعهم O‏ 


-٤‏ وعند تفسيره لقوله تعالى: # ميود أا لا مع سرهم وهم بل ورساا لدم 
ينبو 4 [الزخرف:٠١].‏ 


(1) اليهود: هم أمة موسى اكلا وكتابمم التوراةء وقد حرفوه. 
ينظر: الملل والنحل .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) علي بن أحمد الواحدي» أبو الحسن» المفسر العلامة» صاحب التفاسير الثلاثة المشهورة: « البسيط» 
الوسيط, الوجيز )» توفي سنة (۸٦٤ه).‏ 
ینظر: معجم الآدباء (۱۲/ »)۲٥۷‏ ووفیات الأعیان (۳/ ۳۰۳)» والسیر (۱۸/ ۳۳۹). 
ا لجامع لأحكام القرآن .)٠٥١١ /٠۸(‏ 
دار الندوة: الندوة بالفتح ثم السكون وفتح الواو» وقال أهل اللغة النادي المجلس يندو إليه من حواليه 
ولا يسمى ناديا حتى يكون فيه أهله» وإنا سمي نادياً؛ لأن القوم يندون إليه ندوا وندوة ولذلك سميت 
دار الندوة بمكة وهي من المسجد الحرام. 
ینظر: معجم البلدان /٥(‏ ۲۷۹). 
ا لجامع لآحكام القرآن(۹٠/‏ ۸۷)ء وبدر: مكان مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين 
الجار» وهو ساحل البحر ليلةء يقال: إنه ينسب إلى بدر بن خلد بن النضر بن كنانة» وبموقعه كانت 
الواقعة المشهورة بين المسلمين والمشر كين في السنة الثانية من الهجرة. 
ينظر: معجم البلدان /١(‏ ۷١)»ء‏ وتعريف الأماكن الواردة في البداية والنهاية .)١١١ /١(‏ 
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قال: "...وروي أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم: آترون أن الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سمع» وإذا أسررتم | 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا آسررتم؛ قاله محمد بن 


2 


EET کوت‎ 


0 


2۶Z‏ ا 


.]٤:ناخدلا[‎ 4 وعند تفس ره لقوله تعالی: # یلتک أت لمر ڪرم‎ -٥ 

قال: " قال قتادة: نزلت في آي جهل وكان قد قال: ما فيها أعزز مني ولا کرم 
فلذلك قيل له: # دقك أت لكريم 4. وقال عكرمة: التقى النبي# وأبو 
جهل» فقال النبي#5: إن الله أمرني أن قول لك: أولى لك فأولى فقال: باي شيء 
تمددني! والله ما تستطيع نت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاء إني لمن أعز هذا الوادي 
وآكرمه على قومه» فقتله الله يوم بدر وآذله» ونزلت هذه الآيةء آي يقول له الملك: ذق 
ااا که وود 


(1) محمد بن كعب القرظي المدني» بو حهمزة» تابعي ثقة» رجل صالح» كان من عباد أهل المدينة وعلائهم 
بالقرآن» توفي سنة (۸٠۱ه).‏ 


ينظر: معرفة الثقات (۲/ .)٠١١‏ ومشاهر الأمصار ص(٥٠)»‏ والإصابة .)١٤١ /٩(‏ 
(۳) الجامع لحکام القرآن (۱۹/ ۸۸). 


المصدر السابق (۱۹/ ۹١۱۳ء .)٠١١‏ 
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المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف° 


من المتفق عليه عند العلماء أن أقوال سلف الآمة من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وأئمة الأمة المشهود همم بالإمامة في العلم والدين من القرون الثلاثة الأولى 
GG‏ ء الأمة؛ 
اوا 

NE ES 

والإمام القرطبي يقدم آقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ويعتمد 
عليهاء ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 


زل و ےو عل ر 


۶2 
ردا ا رد له ف حرٹیے وم 


a 
اك انك غر ت غد وم سی الرچل ارت‎ 


وقال قتادة: إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولايعطى على 
نية الدنيا إلا الدنياء وقال أيضا يقول الله تعالى: من عمل لآخرته زدناه في عمله» 


وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له» ومن آثر دنياه على آخرته ۾ نجعل له نصيباً في الآخرة 


(1) السّلف هم: الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين-. وأعيان التابعين هم بإحسان وأتباعهم 
وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعُرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف 
دون من رمي ببدعة. أو اشتهر بلقب غير مرضي كالغوارج» والروافض,» والقدرية» والمرجئة» والجبرية» 
والجهمية» والمعتزلة» والكرامية» ونحو هؤلاء. 
ينظر: لوامع الآنوار البهية للسفاريني .)٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)۲۷١ /١(‏ 

() يتظر: قر اعد لسر للميت ١/7‏ ): 
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إلا النارء ولم يصب من الدنيا إلا رزقاً قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غير 
إيثار. 


قلت: قول قتادة کر ¢ 


و » ا 3 م و م رار L۹‏ 0 ن 
۲- وعند تفسبره لقوله تعالی: ستيب الین منوا ولوا ألصَلیحت وريد من 
صله وال فون هم داب سيد [الشوری:٠۲].‏ 
» 1 »0 : م و ے م ےر L۹‏ ل E‏ 
قال: "..وقال ابن عباس: # وجيب الزن ءامنا ولوا لصحت 4 ب 


إخوام. 


رم و ب ج 


مله 4 قال: يُشفعهم في إخوان إخوامم. 
وقال البرد: معنى #إوسكجيب لي ءامنا 4: وليستدع الذين آمنوا الإجابة؛ هكذا 
ا ا 1 0 


ااا و ار ك ا القدن رغال ل ال م ان قال 
عكرمة: الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان» والأوّل أصحٌ؛ لقوله تعاى: 
#إتًا رلته ف ل المَذرِ ‏ [افدر:٠]‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر 


من أَمٌ الكتاب إلى بيت العِرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه # في الليالي والأيام في 
(Dır =. eT‏ 

ثلاث وعشرين سنة . 

.]١٠:ناخدلا[‎ 4 وعند تفسبره لقوله تعالی: ون عدت برق وري أنتَرْمون‎ -٤ 


ے 


قال: " كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله» قال قتادة: ومون بالحجارة 


(۱) ا لجامع لآحكام القرآن (۱۸/ ١٩٦٤ء .)٤١١‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤۷۳ /٠۸(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۹/ ۰٠٠١‏ 44۹). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


OE ENR e 


rf LPL 


: ا 
-٥‏ وعند تفسيره لقوله تعالى: # كدلك وأوشتها هما ءاخَرِنَ 4 [الدخان:٨۲].‏ 


قال الزجاج: أي الآمر كذلك؛ فيوقف على «كذلك»» وقيل: إن الكاف في 
موضع نصب» غل تقديرةنفغل فعلاً كذلك بن ريد إهلاكه» وقال الكل © : 
«كذلك» آفعل بمن عصانی» وقیل: « كذلك» کان أمرهم E‏ 


(۱) ا لجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)١١١‏ 
(۲) محمد بن السائب بن بشر, أبو النضر الكوفي» نسابة مفسر» إلا أنه شيعي متروك الحديث» سئل الإمام 
آحمد عن تفسيره فقال: كذب» فقيل: بحل النظر فيه؟ قال: لاء توفي سنة(١٤٠١ه).‏ 
ینظر: تاریخ البخاري (۱۰۱/۱)» وطبقات ابن سعد »)۳٥۹۹-۳۰۸ /٩(‏ والسیر .)۲٤۹-۲٤۸/7(‏ 
)۳( ا لجامع لأحکام القرآن .)١١۸/٠۹(‏ 


کر 4± 
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) rûã ãþ kD 


المطلب الامن: الترجيح بالعموم 
العموم وجه من وجوه الترجيح المعتبرة» وحجة قوية ترجح باالأقوال» وقد 
اعتمد هذا ا 
تحتها ملت على ذلك من عمومهاء حتى يأتي ما بخصصها" : 
وقد قرروا آنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يردنص 
ا (ır‏ 


وقد اعتمد الإمام القرطبي هذاالوجه من وجوه الترجيح في تفسيره» ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلى: 


> و 2ور رو چ ص i‏ م و 8 
ومح اله الط قاق دته عليميدا [الشوری:٤؟].‏ 


کے ب 


~v 


ت ے 


قال "لله بيات ألضثور #عام» أي: بم ني قلوب الاد" . 


lL ج‎ 2 


-٣‏ وعند تفسره لقوله تعالی: وهو زی قبل الو 
ويعَلَم مَامَعَلوت 4 [الشوری:٥؟].‏ 
قال: "قو له تعالی: # وهو ای قبل الو عن عباوو 4 قال ابن عباس: لما نزل قوله 


5 ر مش وسو وي ر م ےرا Ll‏ 03( قاو رر رر ےت ٢‏ 2ر . 
تعالی: الك ایر آله عبادہ الین اموا وعیلوا للحت فل لا اسک ع اج لا ألمودَةَّ في 


م < 3ء ےم 


لمر 4 [الشورى:۳!]ء قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن بجثنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر 
جبريل النبي 5 وهم قد اتہموه» فأنزل: # آم بقو لون أفرى على أله كذب 4الآية؛ فقال 


٤‏ ا ص 


القوم: يارسول الله» فإنا نشهد نك صادق ونتوب» فنزلت: وهو ازى يقبلالوة عن 


(1) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي .)٠١١(‏ 
(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۲/ .)٥١١‏ 
)۳( ا لجامع لآحكام القرآن (۱۸/ .)٤۷١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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عادو #» قال ابن عباس: أي: عن أوليائه وأهل طاعته» والآية عامة" 


۳- وعند تفسيره لقوله تعالی: # إتماالسبیل ڪالب يظلمون التاس وون فی رض 
& 


عو >a‏ ےد 


چےے رو ر و 
حير الح ولچ لَه عدا ايم 4 [الشورى:٠؛].‏ 


ڪ عو < ےد 


قال: " قوله تعالى: فوسو ف الأَرّضِ بعر الح أي: في النفوس والأموال؛ في 
قول الأكثرين» وقال مقاتل: بغيهم عَمَلّهم با لمعاصي» وقال أبو مالك: هو ما يرجوه 
كفارٌ قريش أن يكون بمكة غير اللإسلام ديناًء وعلى هذا ا لحد قال ابن زيد: إن هذا كله 
منسوخ بالجهادء وإن هذا للمشر كين خاصةء وقول قتادة: إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر 
الکلا."©. 


ررر ےر صد ر ر د<وء 


٤-وعند‏ تفسیره لقوله تعالی: # والری لی الازوج ھا وع لک َنَألمَلكٍ 
وا انعو ما ترون 4 [الزخرف:۴٠].‏ 

قال" قوله تعالى: # وألَرى حَلَىَ اروج 4 أي: واللهُ الذي خلت الأزواج. قال 
سعيد بن جبير: أي: الأصناف كلها. وقال الحسن: الشتاء والصيف» والليل والنهارء 
والسماوات والأرض» والشمس والقمر» والجنة والنار. وقيل: آزواج الحيوان من ذكر 
وآنشی؛ قاله ابن عیسی. وقیل: آراد آزواج النبات» کا قال تعالی: لوان افیا نل 
رَو هيج @ [ف"!» ونك زكري 4 [الشعراء*٠].‏ وقيل: ما يتقلب فيه الإنسان من خير 
وشر» وإيان وكفر» ونفع وضر» وفقر وغنى» وصحة وسقم. 

ف ا ارا ا رال اا ا ا 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤۷١‏ 

(۲) الجامع لآحکام القرآن .)٤۹۳/۱۸(‏ 

(۳) هو هاشم بن حسين بن عمر بن عيسى الشافعي» کان من الزاهدين» وهو نحوي» مفسر» وکان مدرساً 
في حلب في المدرسة البهائية» توفي سنة (۲۹۲١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ ٤١‏ ۳)ء الأعلام (۸/ .)٥‏ 

)€3 ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


-٥‏ وعند تفسيره لقوله تعالى: # الاجا ومين بَقَصَهُر 
لمو 4# [ازخرف:۷]. 

قال "'. ي وعقبة 
بن آي معيط )۰ کانا حليلين؛ وكان عقبة جالس النبي ل فقالت قريش: ا 
عقبة بن أبي معيط؛ فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت حمدا ولم تتفل في 
وجهه. 

ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النبي ل قتله» فقتله يوم بدر صبرًا » وقتل أمية في 
المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الكية©. 


وذكر الثعلبى عن على ظ4 في هذه الآيةء قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحد المؤمتين فقال: يارب» إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني با خير وينهاني عن الشر» ويخبرني ني ملاقيك» يارب فلا تضله 


د کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


بعدي» واهده کا هدیتني» وآکرمه کا آکرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جع الله بينهما» 


(۱) 


أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي أحد جبابرة قريش في الجاهلية» درك الإسلام ولم يسلم» وهو الذي 
کان يعذب بلال بن رباح في بداية اللإسلام» سره عبد الرحمن بن عوف في يوم بدر فرآه بلال فصاح 
بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه. 

ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ »)٥۲‏ وتاريخ الطبري (۲/ .)٠١١‏ 

عقبة بن أبي معيط بن آبي عمرو بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الوليد» كان من شياطين قريش» 
سره عبد الله بن سلمة يوم بدر وقتله عاصم بن ثابت» وقيل: علي بن أي طالب. 

.)٠٤ ٤ /١( ینظر : الإکال (۷/ ۲۰۸)». نساب الأشراف (١/٦١)ء سيرة ابن هشام‎ 
E Ea E E AEE 

ينظر: لسان العرب »)٠٠۸ /١(‏ القاموس المحيط .)٥۷ /١(‏ 

قوله: «ففعل عقبة ذلك »هذه الزيادة منكرة» والصحيح أن الله م يمكن عقبة ما أراد فعله. 

صرت الرجل» إذا قله صَراً. يقال: فقتل فلان صَراً إذا حبس على القتل حتى يقتل. 

ينظر : الصحاح (١/۳۷۸)ء‏ القاموس المحيط .)٥٤١/١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


فیقول الله تعالی: ليشن کل واحد منک| على صاحبه» فيقول: يارب» إنه كان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر» ويخبرني أني ملاقيك» 
فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. قال: ويموت أحد 
الكافرّين فيقول: يارب» إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني 
بالشر وينهاني عن الخيرء» ويخبرني ني غير ملاقيك» فأسآلك يا رب آلا تمده بعدي» وان 
تضله کا آضللتني» وأن تهينه كا أهنتني» فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى هم|: 
ليثن كل واحد منكا على صاحبه» فيقول: يارب» إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية 
رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني أني غير ملاقيك» فأسألك أن 
تضاعف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئس الصاحب والأخ والخليل كنت» فيلعن 
کل واحد منه] صاحبه. 


٥ » « . 0»‏ ب (QO, ٠‏ 
قلت: والاية عامة ني كل مؤْمنِ ومتتق وكافر ومضل' : 


() الجامع لآحکام القرآن (۱۹/ ١۷ء (0٥‏ 
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المطاب التاسع: الترجيح بدلالة الأصل 
المعتبر أولاً في كلام العرب 


با أن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ فإن المفسرين إذا اختلفوا في تفسير آية من 
كتاب الله وأيد تصريف الكلمة أوأصل اشتقاقها أحد الأقوال فهذا القول هو أو 
الأقوال بتفسبر الآية؛ لأن التعريف والاشتقاق يعيدان الآلفاظ إلى أصوها فتتضح 
الألفاظ والمعاني التفرعة علي © 


وقد استعمل القرطبي الترجيح بالأصل المعتبر أولافي كلام العرب؛ فرب 
اعتمد قولا لموافقته الأصل عند العرب أو ربم| رده لمخالفته ذلك» ومن الأمثلة 
على ذلك ما یلى: 

-١‏ عند تفسیره لقوله تعالی: # أرب کی از ڪر صخا ن ڪر وما 
مَسرفییت [الزخرف:]. 

قال: " ومعنى #صفَسًا ‏ إعراضا؛ يقال: صفحت عن فلانٍ: إذا أعرضتَ عن 
E E E‏ 
يقال: أعرضت عنه» أى: وليته صفحة عنقى. قال الشاعر: 

SS O 


۲- وعند تفسیره لقوله تعالى: #إَاَلْمسَقَنَ ف مما أَمِينِ # [لدخان:١٠].‏ 


قال: و في بضم الميم» الباقون بالفتح. قال 


e 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (۸/۹)» والبيت لكثيرة عزة» ينظر: ديوانه ص(۷۷). 


(۳) القائل: هو لبيد بن ربيعة» ینظر: دیوانه ص‌(۲۹۷). 


e‏ ا 
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ج 


قال الجوهري: وأما الام والَقام فقد يكون كل واحد منها , اقا 
۰ »8 ۰ 0 5 9 و 
يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يُقوم؛ فمفتوح» وإن جعلته من 
أقام يقيم؛ فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فا لموضع مضموم الميم؛ لأنه مشبه 
بىنات الأربعة» نحو: حرج وهذا محر جت" 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ »)١١ ١۱۳۷‏ وينظر: الصحاح .)۲١٠۱۷ /٥(‏ 


cë ( WëgrOã. EG 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


امطاب العاشر: الترجيح بدلالة 
تصريف الكلمة واستقاقاتها 


يدل تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها على صحة بعض المعاني؛ لن إعادة 
الكلمة إلى أصل اشتقاقها يبين المعنى الذي أخذت منه وأريد اء فيستدل على أقوى 
الأقوال وأولاها في تفسير الآية وهذا الوجه معتمد عند المفسرين» فقد قرروه وعملوا 
E‏ تقوية لبعض الأقوال على بعض وتضعيفاً لأخرى في تفاسيرهم لكتاب 


الله 


وكثيراً ما يستدل القرطبي على معنى الكلمة بإعادت ا لتصريفها ولأصل 
اشتقاقها ومن الأمثلة على ذلك: 
او ر ر 


O AE سر أله‎ 


~~ ر ت <+ رک رم 2ے < ےرک و ب م ے ر صد 
ll A‏ سه ارد له فیا حستا إن آنه عمو کر 


[الشورى:""]. 


"و قوله تعالی: وس يقرف حسسَةٌ 4 أي : بک افا القَرف الكفي 
يقال: TT‏ أي: يكسبٌ. والاقتراف الاكتساب» وهو مأخوذ من قوهم: 


e 


e ۲ 


(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۲/ .)١١١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤۷١ /٠۸(‏ 

(۳) محمد بن المستنير بن أحد» أبو علي» الشهير بقَطْرّب» نحوي عالم بالأدب واللغةء يرى رأي المعتزلة» توفي 
سنة (١٠١۲ه).‏ 
ينظر: نزهة الآلباء ص(٦۷)»‏ ومعجم الأآدباء »)٥۲ /٠۹(‏ وإنباه الرواة (۳/ »)۲٠۹‏ وبغية الوعاة 
EID‏ 
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مَلجأ. وهو مأخوذ من قوهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قوهم: فلان 
(On TE‏ 

محيص عن الحق» اي يمل عله 

.]۲٤:فرخزا[‎ 4 وعند تفسیره لقوله تعالی: #ولنیوتیم وبا وسر علا یئور‎ -٣ 


تال: "ايكرت 4الإتكاء والتوكؤ: التحامل عل الشيء؛ ومنه: 
ا ڪا بَا [طه:]» ورجل کات مڅثال 2 کر الاتكاء والتكأة انا ما 


يتكأً عليه. واتكاً على الشىء فهو متكىء؛ والموضع متكا وطعنه حتى أتكأه» على 
ا آي: ألقاه على هيئة التكىء. تو کات ل العصا. وأصل التاء في جميع ذلك 
واو» ا اتزن e‏ 

-٤‏ وعند تفسره لقوله تعالی: # وَعَمکوا فیا فکهینَ 4 [الاخان:]. 

قال: "مركاو فيا فكهين #النعَمة -بالفتح-: التنعيم» يقال: نعمه الله 
وناعمه فتنعم» وامرأة مُتعمة ومَتاعَمَّة» بمعتى» والنعمة - بالكسر-: اليد والصنيعة 


2 
والنعيم مثله. وفلان واسع النعمة» آي: واسع المال» جميعه عن الجوهري. وقال ابن 
DS (DD . .(@. TE ,5‏ د 
عمر ': المراد بالنعمة نيل مصر. ابن هيعة : الفيوم اين زياد ارض فض رة 


(۱) ا لجامع لآحكام القرآن .)٤۸٤ /٠۸(‏ 

EOD 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» أبو عبد الرحمن» من أعز بيوتات قريش في الجاهلية» كان جريعاً‎ 
جهیراً عابداًء توفي سنة (۷۳ه).‎ 
.)۲٠١/١( وصفة الصفوة‎ .)١١ /١( وحلية الأولياء‎ »)٥۹١ /۲( ينظر: الاستيعاب‎ 
عبدالله بن هيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- ابن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري» صدوق» قاضي‎ 
.)ه١۷٤١( الديار المصرية وعالمها وحدثها في عصره» توفي سنة‎ 
.)١١١ /٤( الأعلام‎ »)۳١۹ /۲( تقریب التهذیب‎ 
الفيوم: بالفتح موضع بمصر» وهي ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينه| مفازة لا ماء بها ولا‎ 
کي‎ 
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خبرها. وقيل: ما كانوا فيه من السعة والدعة. وقد يقال: تَعْمَة ونِعْمَّة؛ بفتح النون 
وكسرهاء حكاه الماوردي. قال: وني الفرق بينه| وجهان: 
أحدهما: أا بكسر النون في الك وبفتحها ني البَدَّن والدين.قاله النضر بن 


الثاني: نها بالكسر من النة؛ وهو الإفضال والعطيةء وبالفتح من التنعيم؛ وهو 
N ES‏ 


یو اا و 


= کج 
ينظر: معجم البلدان .)۲۸١ /٤(‏ 

)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني البصري النحوي» أبو الحسن» أصله من البصرة» كان من 
فصحاء الناس وعلمائهم بالأدب» ثقة إمام» توفي سنة( ۳٠۲ه).‏ 
ینظر: الکاشف (۲/ ۳۲۰)» الثقات لابن حبان (۹/ ۲۱۲)ء تہذيب التهذیب (۳۳/ .)٤١‏ 

. )۲۰٤١/٥( ینظر:‎ )۲( 

)۳( ا لجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)١١١ ١١۱۱۸‏ 
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امطاب الحادي عشر: الترجيح باللغة والشعر 


إن المتأمل في تفسير القرطبي يدرك مدى إلامه بلغة العرب وأداء وبلاغتهاء 
وأشعارها وني استشهاده بكثير من النصوص الأدبية من لخة العرب شعرها ونثرهاء 
E E E E E E‏ 
ويستشهد بها في| يرجحه في كثير من المعاني التي يذهب إليهاء ومن الأمثلة على ذلك 
ما يلي: 

١‏ عند تفسیره لقوله تعای: 8 أو روجهم دکوتا وسل س كا وياله 


CC‏ وو 


لیم قَديرٌ 4 [الشورى:٠٠].‏ 


قال: "إ مل سسا عَوَيمًاً 4 أي: ا له؛ يقال: رجل عقيم» وامراًة 
عقيم. وعَقمَت المرأة تَعْقَّم عَقاً؛ مثل كيد بحمَد.وعقمت لَعْقم» مثل عَظّم يَعْضم. 
وأصله القطع» ومنه للك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 


الملك. وريح عقيم» أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا 


Oe eo E CG E 

يوم بعده.ويقال: نساء عقم وعقم؛ قال الشاعر 
e 2‏ ا 0 )©( 
عقم النساء ف يلدن شبيهه إن النساءَ بمثله عقم : 


A A SER E DE E ATER 
کک بان سيوم ا من فصي ومعارج علا ره ورون 4 [الزخرف:""].‎ 

قال: "علا ر رون 4 آي: على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت 
على البيت» أي: علوت سطحَه» وهذا لأن مَّن علا شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ویقال: ظهرت على الشيء» آي: عَلمُته. وظهرت على العدو» أي: غلبته. 


(1) القائل هو: أبو دهيل الجمحي. 
ينظر : الأغاني (۷/ .»)٠١١‏ والحاسة البصرية .)١١١١ /٤(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١۲/۱۸(‏ 


د کر 


cë) 
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2 


ء 2 ر6 ا ے ے 
SENI ES ES‏ 


gf « ۴ @ َ 7‏ )6( 
علوناالس)ءَعزةومهابة وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
ق ی الله ي وقال: « إلى أين»؟ قال: إلى الجنة؟ قال: 


«أجل إا 


ے2 دہ ےم >A‏ 1 ب 
۱ .0 ۶ °| 8 ا ۰ 
2 يلت بہنی وبينك بعد لمشرقینِ 


ے2 > 
e<‏ کي 


س ألَمَرينٌ 4 [الزخرف:*٠].‏ 

قال: "# حَىإِدَا جاءتا 4 على التو حيد قرأ أبو عمرو وحهمزة والكسائي وحفص؛ 
يعني: الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية» يعني: الكافر وقرينه وقد 
جعلا في سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر: ياليت بينى وبينك بعد المشرقين» أي: مشرق 
الشتاء ومشرف الصيف» کک قال تعالی: ورب لرن ورب ارين 4 [الرحمن:۷١]»‏ ونحوه قول 
مقاتل. 

وقراءة التو حيد وإن كان ظاهرها الإفرادء فالمعنى | حميعا؛ لأنه قد عرف ذلك 
ا 


7 2 و 9 2 7 ¢ o‏ 
وعين فهاحدرةبدرة ن امن اخ 


هو النابغة الجعدي» قيل اسمه: حيان بن قيس» وقيل: قيس بن عبد الله بن عمرو بن عباس بن ربيعة بن 
جعدة» عاش إلى حدود سنة(٠۷ه).‏ 
ينظر : الإإصابة (۲/ »)٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۷۷). 
وبنو جعدة بطن من بطون بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
ينظر: معجم البلدان .)۲۷١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: ديوان النابعة الحعدي ص(١٥-۸٦).‏ 
الجامع لحکام القرآن (۱۹/ ۳۹). 
القائل هو: امرؤ القيس. 


ینظر: دیوانه ص(۹٩٦۱).‏ 
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قال مقاتل: يتمنى الكافر أن بينه)ا بعد مشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق 
أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: «بعد المشرقين»" 

.]٠۹:ناخدلا[‎ 4 وعند تفسیره لقوله تعالی: فما کت ملم لاء والارض وما کو مر‎ - ٤ 

قال: " قوله تعالی: اهما بک عم لاء وألأرّض » أي: لكف رهم وما كا 
مر 4 أي: مؤخرين بالغرق» وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له 
الساء والأرض» أي: عمت مصيبته الأشياءَ حتى بكته الساءٌ والأرض والريح 


الف الان الفانات فان ا2 


الريخ تبككي جره والبرق يلمع في غمامه 
ES‏ 

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجومَ الليل والقمرا 
Es‏ 


Ea 


ا لجامع لأآحكام القرآن .)٤۸ /٠۹(‏ 

القائل هو: يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري. 

ینظر : دیوانه ص .)۱٤۳(‏ 

القائل هو جرير» وهي أبيات قاهها في رثاء عمر بن عبد العزيز. 

ينظر: ديوانه (۲/ ١۷۳)»ء‏ وأساس البلاغة /١(‏ 1۲)» العقد الفريد /١(‏ ۸۸)ء وجاء الشطر الأول في 
ديوانه: « فالشمس كاسفة ليست بطالعة ). 

ليلى بنت طريف بن الصلت التغابية الشيبانية» شاعرة من الفوارس» كانت تركب الخيل وتقاتل وعليها 
الدرع» خت الوليد بن طريف الخارجي» ماتت نحو سنة (١٠٠۲ه).‏ 

ينظر: الأعلام /٠(‏ ۱۲۸)» النجوم الزاهرة (۲/ .)۹١‏ 

ينظر: العقد الفريد (۳/ ۲۹۹)» الآغاني (١٠/۸٠٠)ء‏ وهي قصيدة اشتهرت با في رثاء أخيها الوليد بن 
طريف. 
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وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب المرّع والبكاء عليه 
والمعنى: e‏ نر" °. 
آل 
ووق ھر عذاب لير 4 [الدخان:٦٠].‏ 
قال: "' قوله تعالى: # لایدوفوت فيهاألْمَوّت 
a‏ ثم قال: 


الاستثناء المنقطع» آي: کا الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 
5. 


وآنشد سیبویه 

من كان أسرع في تقرق فالج للبونُه جّربت معاوأغدتِ 
اس ا لی ن ادل فان 

إلإفات اني و : كلصن ف غراف ا 


(۱) ا لجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)١١۹‏ 


)۲( ينظر: الكتاب» لسيبویه (۲/ »)۳٤١‏ والمقتضب لابن المبرد »)٦٠١ /٤(‏ والأغاني )۲١١/٠١(‏ وهي 


أبيات ل. كابية بن حرقوص بن مازن. 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠٤١‏ 


cë ( Vëgrûã.. ëöÃ ) U ûã ãؤ‎ kêDk 


CbéË/ĞË 


céë ( ëgrÖã.. ÃĞÖĞ ) tûã ã KDE, 


Cb éË/ĞË 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


توجيحات الإمام القرطبي في التانسير 


من أول سورة (الشورى) إلى آخر سورة (الدخان) 


të ( ëWEëgÖa.. GëÖŠ ) tıûã ãb KÛDk, 


Ali Fattani ÈÛ/cE/(Ë 


ترجيحان الإمام القرطبي الواردةفي: 


سورة الشورى 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


سورة الشورى“ 


قوله تعالی: [ د آلککو تر ین درقھ الیگ شس 


EZ 


صد د ریم وستعفروت لمن ف الارّض 


4 


4© مو العفو ألم‎ a 


i 


في الآية آربع مسائل: 


(۱) السورة مكية وعدد آياتها ثلا ث وخْسون. 


آسماؤها التو قيفية: 

الاسم الأول: سورة الشورى 

سورة الشورى هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة وبذلك سميت في كثير من المصاحف 
والتفاسبر. 

وربم| قالوا: ( سورة شوری ) بدون آلف ولام كا وردت في القرآن» وأشار إلى هذا ا لجمل في الفتوحات. 
الاسم الثاني والثالث: سورة( حم عسق ) و (عسق ) 

وقد سميت هذه السورة في مصحفين سورة (حم عسق ) أحدها نسخ سنة ۳١١‏ هه والآخر سنة 
۸هھ. 

وجاءت هذه التسمية في كلام النبي 5 وني كلام أصحابه رضوان الله عليهم. 

و بهذا الاسم عنون ها كثير من المفسرين في تفاسيرهم» وكذلك ترجم ها البخاري في كتاب التفسير» 
والترمذي في جامعه» والحاكم في المستدرك وعدَها السخاوي في عداد السور ذوات الاسمين فأكثشء 
وذكرها الفيروزآبادي في البصائر» والبقاعي في نظمه» كا تسمى ( سورة عسق ) بدون لفظ (حم ) لقصد 
الا شان 

وجه التسميه: 

سميت ( سورة الشورى ) لوصف المؤمنين فيه بالتشاور في آمورهم كا قال تعالی: وا مرم شور ت 4 
آي: يتشاورون فيا بينهم ولا ينفردون بالري. 

ووجه تسميتها (سورة عسق ) لافتتاح السورة ا 


ینظر: آساء سور القرآن د/ منيرة الدوسري» ص(٤‏ ۳۳۷-۳۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


© المسالة الأولى : ضمير الجمع في قوله تعالى : رهن ) على أي شيء يعود 


9 ترجيح القرطبي: 
ذهب الإمام قرطي الان الضمير عائد إلى السموات» فقال: وقال ابن 
ان دال و قطررے )» آي: EN E‏ 
NE‏ ا کا شبد 4 [لبقرة٣٠]»‏ وقال الضحاك والسدي: 


"'يتفطرن' ٠‏ أي: يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن. وقيل: ' أفوقهن":فوق 
E‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


CG FT RE 
EE e EE e ا وفقو ا‎ 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤٤‏ 

ينظر: تفسير الضحاك (۲/ ۷۳۹)ء والجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤٤‏ 

ینظر: معاني القرآن .)۳۹٤ /٤(‏ 

ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۰/ ٤‏ ۳۲۷). 

وابن أبي حاتم هو: عبد الرحهمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت» 
ممن جع علو الرواية» ومعرفة الفن» من آئمة خرسان» توفي سنة ( ۳۲۷ه). 

ینظر: لسان المیزان (۳/ »)٥۲٠‏ وطبقات الحفاظ (۱/ ١٤۳)»ء‏ والعبر في أخبار من غبر .)۲١/۲(‏ 

ینظر: معاني القرآن (7/ ۲۹۲۳ »)۲۹٤‏ وإعراب القرآن للنحاس .)۷۹٤(‏ 

ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲۳١‏ 

والسمرقندي هو: نصر بن محمد بن آحمد أبو الليث» الإمام المفسر» له مؤلفات من أشهرها بحر 
العلوم)» وكتاب « النوازل في الفقه )» توفي سنة ( ۳۹۲ه). 


بنظر: سیر آعلام النبلاء (۱7/ ۳۲۲)» والأعلام (۸/ ۲۷)ء وتاج التراجم ص(۸٥).‏ 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


D. ., (@ (D (C) O ree 

وابن اي زمنين > والثعلبي > والماوردي » والواحدي » والبخوي ۰ 
e‏ 0 @( . ( 

والزخشري بوا وه > ووافقهم البيضاوي » والنسفي ¢ 


(۱) 


ينظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)۲۷١‏ 

وابن آي زمتين هو: محمد بن عبد الله بن عيسى المري» آبو عبد الله الألبيري» كان إماما عارفاً بمذهب 
مالك ومن الراسخين في العلم» متفنناً في الأدب والشعر» مقتفياً لآثار السلف» توفي سنة (۳۹۹ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص(٤‏ ١٠)»ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ .)١١١-٠١١‏ 

بطر الك والتات ( ۸05 

ینظر: النکت والعیون /٥(‏ ۱۹۲). 

.)٤١ »٤( ينظر: الوسيط‎ 

ينظر: معام التنزيل .)٠١١ /٤(‏ 

والبغوي هو: الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي» أبو محمد العلامة القدوة الحافظ» شيخ الإسلام 
ويي السنة» صاحب القدم الراسخ في الفقه والتفسير والحديث» توفي سنة ( ١١١ه).‏ 

ينظر: وفيات الأعيان (۲/ »)١۳۷-٠۳١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص(۹٤-٠٥٠).‏ 

.)۲٠۳ /٤( ينظر: الکشاف‎ 

ينظر: المحرر الوجيز .)۲١/١(‏ 

ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۸‏ 

والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» أبو سعيد» ناصر الدين البيضاوي» كان إماماً عارفاً 
بالفقه والتفسير والعربية والمنطق» شافعي المذهب» توفي سنة (٥۸ه).‏ 

ینظر: طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۷٥۱)»ء‏ وطبقات المفسرین للداوودي (۱/ .)۲٤۹-۲٤۸‏ 

ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)٠٤١‏ 

والنسفي هو: عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي» أبو البركات» مفسر فقيه حنفي المذهب» له مصنفات 
عديدة في الفقه والأصول» توفي سنة (١٠۷ه).‏ 

وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن محمد ابن جزيٌ الكلبي» أبو القاسم» فقيه من العلماء بالأصول واللغة 
والتفسير» توفي سنة ٤١(‏ ۷ه). 

ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ١٦٤)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ ١۸)ء‏ والأعلام .)١١١ /٥(‏ 

ينظر: الدرر الكامنة (۲/ »)۲٤۷‏ وطبقات المفسرین للأدنه وي ص(۳٠۲).‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
=- _ 


وابن e‏ وا ا وانين کر واللعالي © ال 
وان E yT E E‏ ا SE‏ 


(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (/ .)١‏ 

9 ار O‏ 
ينظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)٠۱۹۰‏ 
ينظر: ا لجواهر الحسان (۳/ .)١١١‏ 


والثعالبي هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبيء أبو زيد الجزائري المالكيء مفسر فقيه» عامل 
زاهڈ ورع» توفي سنة ( ۸۷۵ه). 
بنظر: طبقات المفسرین للأدنه وي ص(۲٤۳)»‏ والعلام (۳/ .)۳۳١‏ 
ینظر: الدر المنثور (۷/ ۲۹۰). 
ینظر: تفسبره /٩(‏ ۸). 
وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود» مفسر شاعر» من علماء الترك 
المستعربين» توفي سنة (۹۸۲ه). 
بنظر: شذرات الذهب »)٥۸٤ /۱١(‏ والأعلام (۷/ .)٥۹‏ 
ينظر: فتح القدير .)٦۸۹ /٤(‏ 
ينظر: روح المعاني ص(۱۸). 
والألوسي هو: حمود بن عبد الله أفندي الحسيني» أبو الفضل, أو أبو الثناء» كان فقيهاً محدثا مفسر 
وكان على اطلاع واسع بالشعر والأدب والأآديان والفرق» توفي سنة ( ١۷١٠ه).‏ 
ينظر : العلام (۷/ »)۱۷١‏ والتفسیر ورجاله ص(۱۱۸١-١١١).‏ 
ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٠١۷‏ 
والقاسمي هو: محمد جال الدين بن محمد أبو الفرج الحلاق القاسمي» علامة الشام في زمانه» ضالعاً في 
فنون الآدب» سلفي المعتقد» توفي سنة ( ۳۲١١ه).‏ 
ينظر : العلام (۲/ »)٠۳١‏ والتفسیر ورجاله ص(۲۷٠-٠١١).‏ 
(۱۰) ینظر: تفسبره ص(٥۱).‏ 
والمراغي هو: محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي» باحث مصري» عارف بالتفسير» من 
دعاة التجديد والإصلاح ومن تولى مشيخة الأزهر» توفي سنة( ١۴١١٠ه).‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


ey‏ والشنقيطل ° فعامة أهل التفسبر قد فسر وا الآية على اعتبار أن الضمير 
راجع إلى السموات» على خلاف بينهم في بيان معنى الآية وني السبب الذي من أجله 
لطر السموات ونسفى: 

وقد ذكر قلة من المفسرين قولين خلاف هذا القول وهما: 

القول الأول: 

أن الضمير عائد إلى الأرض» أي: أن السموات تكاد تتشقق وتتفطر من فوق 
الأرضين السبع من عظمة الله وجلاله. 
(û)‏ 


“(MD . (Od) . (0 1‏ : 
اختاره الطبري » والسمعاني » وابن الجوزي » وجوزه ابن عاشور 


= 
ينظر: الآعلام (۷/ .)٠١١‏ 

(1) ينظر: تيسير الكريم الرحن ص(۲١۸).‏ 
والسعدي هو: عبد الرحهمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التيمي» علامة القصيم في زمانه» وأول من أنشاً 
مكتبة كبيرة فيهاء توفي سنة ( ١۳۷١ه).‏ 
ينظر: الآعلام (۳/ .)١٤١‏ 
ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٠١١‏ 
والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» مفسر» لغوي» فقيه» أصولي» من علماء 
شنقیط» توفي سنة (۱۳۹۳ه). 
بنظر: الأعلام (7/ ١٤)ء‏ وترجة تلميذه عطيه محمد سام في مقدمة أضواء البيان /١(‏ ۳). 
ینظر: جامع البیان (۱۲۸/۱۱). 
ينظر: تفسر القرآن .)٦۳ /٥(‏ 
والسمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي» آبو المظفر السمعاني» الحنفي ثم 
الشافعي» الإمام الجحليل العام الزاهد الورع» كان فقيهاً ومفسراً ومحدثاًء توفي سنة ( ٤۸٩‏ ه). 
ینظر: طبقات الشافعية الکبری (۰/ .)۳٤ ٩-۳۳۰‏ وطبقات المفسرین للداوودي (۲/ .)١٤١-۳۳۹‏ 
ينظر: زاد المسر (۷/ .)٠١۹‏ 
ينظر: التحرير والتنوير ص(*). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


ا E‏ 
جزي اء والشتقی 4. 

القول الثاني: 

GS E N ET 
النحاس في إعرابه من وجهين:‎ 

الأول: أنه لإ جز أحد من النحويين أن يقال عن بني آدم: رأيتهن» إلا أن يكون 
الوت اة 


الثاني: آنه م يتقدم للکفار ذکر فیکنی عنهم. 
EE A a E aE SS‏ 
المعنى دون اللفظ» أي: من فوق الفرق والجاعات. 


ينظر: إعراب القرآن .)۷۹٤(‏ 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤٤٤/۱۸(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١ /٤(‏ 

ينظر: أضواء البيان(۷/ .)٠١١‏ 

ذكره عنه النحاس في إعرابه ص(٤۷۹)»‏ وابن عطية في تفسيره »)۲١ /١(‏ والألوسي في تفسيره 
ص(۱۸). 

والأخفش الصغير هو: علي بن سليمان بن الفضلء أبو ا لجسن النحوي» كان إماماً عالماً من علماء اللغة 
وأئمتهم» توفي سنة (١٠۳ه).‏ 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص(١٠١)»‏ ومعجم الأدباء »)١۳١-٠۲١/6(‏ وتاريخ بغداد 
(E /۱۱)‏ 

ينظر : الدر المصون .)۷١ /٦(‏ 

والسمين الحلبي هو: أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي» أبو العباس الشافعي» إمام مفسر فقيه 
أصولي» عام بالعربية والقراءات» توفي سنة (١١۷ه).‏ 

ينظر: غاية النهاية /١(‏ ١١٠)ء‏ وطبقات المفسرين للداوودي (١/٠١١٠-١١٠)ء‏ والأعلام .)۲۷٤ /١(‏ 


céë ( ëgrOã.. ĞÖÊ ) tûã ãè KD, 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


۵ الترجسح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن الراجح ما ذهب إليه القرطبي» من أن 
E A O e‏ 
المفسرين كا بيْناه آنفاًء ويؤيد هذا القول القاعدة التر جيحية التي تنص على أن الأصل 
EE BSE E‏ 
الآية هو: السموات» ولم يرد دليل بخلافه» فدلًّ ذلك على آنه هو المراد. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(1) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۲/ .)١١١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


© المسالة الثانية: المراد باللانكة في قوله تعالى + #والم که سبحو عمد رَه 4 . 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح القرطبي ”” أن المراد بالملائكة هنا « حملة العرش » حيث قال: « وعلى 
هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش »© 


©9 الدراسة والمناقشة: 


ذهب e‏ إل تخصيص عموم الملائكة العرش وهو نحو المروي عن 
E‏ وقدَّم هذا القول اا و 

واستدل بقوله تعالی: # ال یاون الع ومن عو هحود مد روم منود پو 
تعفرو لذن اموا [غافر:۷]. 

0 ٤ وال‎ 1 E من المفسرين‎ 
N a E ET 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)٤٤٤/١۱۸(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۱۷۲). 
ینظر: تفسر القرآن .)٦۳ /٥(‏ 
() ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۱۹۰). 
)٥(‏ ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۲۹). 
(۲) ینظر: بحر العلوم .)۲۳٣/۳(‏ 
EFO E‏ 
(۸) ينظر: معام التنزيل .)٠٠١ /٤(‏ 
)٩(‏ ینظر: الکشاف .)٠٠۳ /٤(‏ 
)٠١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .)١١/١(‏ 
(۱۱) ینظر: زاد المسیر .)٠١۹/۷(‏ 
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الي ضاي e‏ واپن جزي ٣ء‏ واي خان e‏ وبي 
ا TT‏ 


إلى أن المراد عموم الملائكة. 


ج 5 


وقدّم هذا القول الماوردي“ ا و 
N‏ 
ساپور ی .: 


ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١١۸‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲٤١‏ 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١ /٤(‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ ۲۳). 
ینظر: الدر المنثور (۷/ ۲۹۰). 
ينظر: إرشاد العقل السليم (۸/7). 
ينظر: فتح القدير .)٦۸۹ /٤(‏ 
ينظر: روح المعاني ص( ۱۸). 
ينظر: حاسن التأويل (۸/ .)٠١‏ 
(۱۰) ینظر: تفسبره ص(٥۱).‏ 
)۱١۱(‏ ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٠١١‏ 
(۱۲) ینظر: النکت والعیون /٥(‏ ۱۹۳). 
(۱۳) ینظر: تفسبر العز (۳/ ۱۳۸). 
والعز بن عبد السلام هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن بي القاسم الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء 
فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهادء توفي سنة( ١٠٠ه).‏ 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى(۸/ ۹٠۲)ء‏ والنجوم الزاهرة (۷/ »)۲٠۸‏ وحسن المحاضرة (۱/ ۲۷۲). 
)۱٤(‏ ینظر: غرائب القرآن .)٦۸ /٦(‏ 
ونظام الدين النيسابوري هو: الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري» نظام الدين» مفسر له اشتغال 
بالحكمة والرياضيات» توفي سنة (۷۲۸ه) على الأرجح. 


ينظر: بغية الوعاة .»)٠٠١ /١(‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص(*°١٤).‏ 


e‏ ا 


Ctê( 
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ج 


قال أبو حيان: « وظاهر الملائكة العموم... 9 


©9 الترجيسسح: 
يظهر لي أن قول جمهور المفسرين هو الأوفق لقواعد الترجيح النَاصّةَ على « أنه 
لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه ٠ء‏ وكذلك « وجوب 
٠ 1‏ 5( 
همل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص » . 
ثم إن لفظ الملائكة تفيد العموم ويدخل فيها حلة العرش لأنهم من الملائكة. 


E CE 


)۲( ينظر: قواعد الترجيح للحربي .)١۴۷ /١(‏ 
(۳) ينظر: المصدر السابق (۲/ .)٥١١۷‏ 
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© المسالة الثالثة: المراد بتسبيح الملانكة في قوله تعالى؛ وگه سبحو مد رَه 4. 


9 ترجيح القرطبي: 
ذهب الإمام القرطبي ”” إلى أن المراد بتسبيح الملائكة هو تنزيه الله عم لا 
يجوز فقال ۳ :" آي: ینزهونه عم لا جوز في وصفه وما لا یلیق بجلاله» وقیل 
يتعجبون من ج رأة المش ر كين» فيذكر التسبيح في موضع التعجب. 
E N‏ 


© الدراسة والترجيح: 


رافق القرطبي في تاره ا 2 ا ي 


.0 
ا 0 EE‏ ا i‏ ا واا 


ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤٤‏ 

ینظر: معاني القرآن .)۳۹٤ /٤(‏ 

نظ الو( 06۴ 

ينظر: تفسر القرآن .)٦۳ /٥(‏ 

ينظر: زاد المسیر .)٠١۹/۷(‏ 

ینظر: التفسیر الکبیر (۹/ .)١١۲ ١۱۳۱‏ 

والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري» أبو عبد الله الرازي» إمام مفسر» أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» توفي سنة(٠١٠ه).‏ 

ينظر: طبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۱۲۳)ء وشذرات الذهب »)۲١ /١(‏ والأعلام (7/ .)١١١‏ 
ينظر: دار ك التخزيل (۲/ ٤٥‏ ۲): 

ينظر: لباب التأویل (6/ .)۹٤‏ 


والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي» علاء الدين» اشتهر بالخازن لآنه كان خازن 
m=‏ 
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= ا 


وابن و وابن ال واو E‏ ا ا 


ET‏ ا والشنقيطو ا 


ذهب عامة المفسرين كم تقدم ذكره إلى ن المراد بتسبيح الملائكة في الآية هو 
تنزیه الله عا لا جوز في وصفه وما لا يليق بجلاله» ولم أجد إلا القلّة من مسري © 
الذين ذكروا القولين اللذين أوردهما الإمام القرطبي مروية عن علي وابن عباس ل 
من أن المراد بتسبيح الملائكة هو تعجباً من جرأة المشركين وما يرون من تعرضهم 
لسخط الله وخضوعا لا يرون من عظمة الله. 


= کي 
الكتب السمَيساطية» كان من أهل العلم» جمع وآلف وحدث ببعض مصنفاته» توفي سنة (١٤۷ه).‏ 
ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ١۱۷)ء‏ وطبقات الشافعية (۳/ ١٤)ء‏ وطبقات الداوودي .)٤۲۷-٤۲٦/١(‏ 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١ /٤(‏ 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)١١١/١۷(‏ 
وابن عادل هو: سراج الدين عمر بن علي بن عادل الدمشقي» أبو حفص الحنبلي» الإمام الفقيه المفسر» 
صاحب التفسير الكبير» توفي بعد سنة( ٠۸۸ه).‏ 
بنظر: الأعلام /١(‏ 0۸)ء وهدية العارفین »)۷۹٤ /٥(‏ ومقدمة تفسیره (۱/ .)۲۳-۲١‏ 
ینظر: تفسبره /٦(‏ ۸). 
ينظر: فتح القدير .)٦۸۹ /٤(‏ 
ينظر: روح المعاني /۲١(‏ ۱۸). 
ینظر: تفسبره (۱۳» .)۱١ ۰۱٤‏ 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١۱١۸).‏ 
ينظر: أضواء البيان (۷/ .)١١۳‏ 

.)١۳ /۲١( ینظر: التحریر والتنویر‎ )٩( 

.)٠٤٠١ /۳( ومدارك التنزيل للنسفي‎ »)۱۹۲ /٥( ينظر: النكت والعيون للاوردي‎ )٠١( 
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9 الترجيح: 
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن معنى التسبيح حمل على كل ما ذكر. 
فلو رجعنا إلى مادة سبح في اللغة لوجدنا أن الأصل ني التسبيح هو: التنزيه. 


قال الجرهري: التسبيح: لتر تة وسبحان الله معناه لته لله» نصب على 
ادر ا وال ار اله هو الو درا د والحر ت هول حجان هن كد ادا 


تعحت منه. 


قال الا 0©: قول لا جاءني 


ILE 
(Om s< ل ہم 3 ا‎ 0» 


و کا ا و ا ار ق ا 
تعال " 0 


ے 
سے 


وني القاموس الفقهي: " سبح الله» وله تسبيحاء وسبحانا: رَه وقدسه. 


(1) ينظر: خزانة الآدب /١(‏ ۱۸۹)» وصبح الأعشى .)٤٤٤ /١(‏ 
والآأعشى هو: ميمون بن قيس بن جندل الوائليء أبو بَصير» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهليةء 
والمعروف بالشاعر الأكبر» وأحد أصحاب المعلقات» توفي سنة (۷ه). 
ينظر: طبقات فحول الشعراء (۱/ »)٥۲‏ والأغاني (۹/ ۲۷١-۱۲۸)ء‏ وهدية العارفين .)٤۸۷ /١(‏ 
(۲) الصحاح (۱/ ۳۷۲). 
(۳) الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو القاسم» أديب من الحكاء العلاء العارفين باللغة والتفسيرء 
توفي سنة( ۲١٥ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ١٠)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ ۲۹۷)» والأعلام (۲/ .)٠٠١‏ 


() المفردات في غریب القرآن ص‌(۲۲۷). 
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التسبيح: التقديس» والتنزیه 

وعلى هذا فلا يمنع أن يذكر التسبيح في موضع التعجب إذا كان لذلك معنى 
وقرينة» فيكون ن تسبيح الملائكة ڌ را جل و غلا و غا 5 كان متب طن 
الا وات جا موان اجا رکون تک اذا کان سب قط الا وات م دة 
عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا. 

“ole. » (©) 9 4 ۰ 

وإلى هذين المعنيين شار الزغخشري ٠‏ وقال ابن جزي في التسهيل: " فإن قيل: 
ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية: با قبلها؟ فال جواب آنا إن فسرنا تفطر 
السموات بأنه من عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضاً تعظي)ً له فينتظم الكلام 
وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح ال ملائكة تنزيماً لله تعالى عن لغو 

قال العلامة الشنقيطي ” في أضوائه: "واعلم أن سبب مقاربة السماوات 
للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلاء وجهان كلاهما يدل له القرآن: 

الوجه الأول: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفاً من الله» وهيبة وإجلالا 
ويدل هذا الوجه قوله تعالى قبله: #إوهوالعَحٌ َعَم 4؛لأن علوه وعظمته سببَ 
للسم|اوات ذلك الخوف واهيبة والإإجلال» حتى كادت تتفطر. 


وعلى هذا الوجه فقوله بعده #والمکهگه سَبَنَ مد ريم 4 مناسبته لما قبله 
واضحة؛ لأن المعنى: 

أن السم|اوات في غاية ا لخوف منه تعالى واهيبة والإإجلال له» وكذلك سكانها من 
الملائكة فهم يسبحون بحمد ربمم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله» مع 


.)١١۳(ص القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً‎ )١( 
.)۲٠۳ /٤( ینظر: الکشاف‎ )۲( 
.)١١ /٤( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
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إثباتهم له كل كمال وجلال» خوفا منه وهيبة وإجلالا..» إلى أن قال: 


الوجه الثاني: أن المعنى # تكاد السموث بطر من شدة عظم الفرية التي 
افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلاء من كونه اتخذ ولدا ڳعن 
داعا کا ال آنا وکو ان ی عا م 
والملتیگه يحون يمد رمم 4 لما قبله: أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعه» 
فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون OS‏ 

وعلى هذا يتبيّن لنا أن المراد بتسبيح الملائكة في الآية آنه يحمل على الأصل وهو 
التنزيه» وهو الأوفق بقواعد الترجيح من وجوب "حمل نص القرآن على E‏ 

ولا يعني هذا بعد القولين الآخرين فقد يحمل معت اسبح عليها ولل ذلك 
يكون من اختلاف التنوع لاأ التضاد. 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


.)١٦١١۱٦٤ ١۱٦۳۰۱٦۲ /۷( أضواء البیان‎ )۱( 
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© المسالة الرابعة: استغفارالملانكة في قوله تعالى : #ود و لالد 
هل هو خاص بالمؤمنين دون الكافرين أم أنه يشمل أيضا الكفار؟ 


9 ترجيح القرطبي : 
ذهب الإمام القرطبي ” إلى أن الآية لفظها وحكمهاعام» يشمل المؤمن 
والكافر» حيث يقول: "قال الماوردي: وفي استغفارهم هم قولان: 
أحدهما: من الذنوب والخطاياء وهو ظاهر قول مقاتل. 
الثاني: آنه طلب الرزق هم والسعة عليهم» قاله الكلبي. 
قلت: وهو أظهرٌء لأن الأرض تعم الكافر وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل 


TE 


© الدراسة والترجيح: 


NS E‏ م والراز ل 
ووافقهم البيضاوي OE. N‏ 3 ا ١‏ 
وأوّلوا استغفار الملائكة للكفرة بآنه ليس طلب غفران الله تعالى هم» إنما استغفارهم 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤٤١ /٠۸(‏ 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز .)١١٠/٠١(‏ 
لطر : التفستن الكر:(1۴۲/۹): 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۰۸ .)١١۹‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ ۲۳). 
ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)١١١/١۷(‏ 
ینظر: تفسبره /٦(‏ ۸). 
ينظر: فتح القدير .)٦۸۹ /٤(‏ 
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هم بمعنى: طلب المداية التي تؤدي إلى الغفران هم» وألا يعاجلهم الله بالعقاب» 
واستدل هذا القول بعموم الآيات التي وصفت الله تعالى بالرحة والمغفر :° 


E کک‎ 


السمرقوة وابن u‏ زمن الت © ¢ ولیس 


® 


ا واب ا ٤‏ ومن وافقهم في خالفتهم للقرطبي ا 


v 


5 ا رھ ن م ور ٠ II OG 2 srl‏ 0 7 کک ا 
(۱) كقوله 38: فن أله يمك لسوت والأرض أن تزولا 4 [فاطر: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: # ون ريك لذومعفِرة 


لاس ...4 [الرعد: .]١‏ 
ینظر: کشاف الزخشري (6/ ۲۰۳)» وحرر ابن عطية /٥(‏ ۲۹)» وبحر ابي حیان (۹/ ۳۲۳). 
أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ »)۱۹١‏ والنحاس في ناسخه ص(٠۲۲)‏ وعزاه السيوطي في الدر 
)۲۹١ /۷(‏ إلى: عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 
آخرجه الطبري (۱۲۹/۱۱). 
ذكره القرطبي في تفسیره (۱۸/ .)٤٤٥‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۲۹/۱۱). 
ینظر: معاني القرآن .)۳۹٤ /٤(‏ 
ینظر: معاني القرآن (1/ »)۲۹٤‏ وإعراب القرآن »)۷۹٥(‏ والناسخ والمنسوخ ص(٠۲۲).‏ 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۳۷). 
ينظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)۲۷١‏ 
(۱۰) ینظر: الکشف والبیان /٥(‏ ۳۸۱). 
EOE OD)‏ 
(۱۲) ینظر: تفسبر القرآن .)٦۳ /٥(‏ 
0 بظر: معا ازيل ٩۷/5‏ 
)٤(‏ ینظر: زاد المسر (۷/ .)١٠١ ١١١۹‏ 
)٠١(‏ ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲٤١‏ 
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@ ®  . ( E O (0 

وابن جزي ۰ وابن کثير » والثعالبي » والسيوطي » والقاسمي > والمراغي ¢ 
والشنقيطي ٠‏ حيث اتفق جيعهم على أن الآية لفظها عام» ويراد بها الخصوص» أي 
المؤمنين فقط . وهو الراجح - والعلم عند الله - بدلالة ما يلي: 

و TT‏ انَل 
ألم )» والمغفرة من الله والرحة لا تكون إلا من آمن 

ثانياً: أن الله تعالى بين في كتابه أن الكفرة ليس هم من الملائكة استغفار» بل هم 
اللعنة وسوء الدار» کا قال 34: اوك عَم مه الیگ ولاس آَجََينَ) 
[البعرة:١١١].‏ 


ثالثاً: قال العلامة الشنقيطي: " ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى عنهم أجم 
يقولون ف استغفارهم للمؤمنين: عاذي : ابوا أ واقبعوا سای 4 [غافر:۷]؛ لن ذلك 
يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار " 


E 


ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (6/ .)١١‏ 
ينظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۱۹١‏ 
ينظر: ا لجواهر الحسان (۳/ .)١١١‏ 
ینظر: الدر المنثور (۷/ ۲۹۰). 

.)٠١۷ /۸( ینظر: حاسن التأویل‎ 
OD IE 

ينظر: أضواء البيان (۷/ .)١١۳‏ 

ينظر: إعراب القرآن ص(٥۷۹).‏ 
أضواء البيان (۷/ .)٠١۳‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


9 الترجسح: 


ما سبق يظهر لي أن القول بأن الآية لفظها عام» ويراد بها الخصوص» أي: 
المؤمنين فقط هو الأول بالصواب» فالسياق يساعده» وفهم السلف يۆيدە. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


کر 4± 
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) rûã ãþ kD 


قرله تعالی : راکوت ولاز جمل کر ن اشک اا اا ا 
رکم ی یی کیتیو۔ کی وو ایی اد ©4 
في الآية ثلاث مسائل: 
© المسالة الأولى : في معنى #(يذ ر ؤكم 4 
9 ترجيح القرطبي: 
ك yT‏ ا لخلق» حیث یقول: لیذ روک 


©9 الدراسة والمناقشة: 


v 


(5 (€) : و‎ a 
وافق القرطبي في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس » و ماهد »و‎ 


ا لجامع لأحکام القرآن (۱۸/ .)٤٤۹‏ 

آخرجه ابن بي حاتم في تفسیره (۱۰/ ٤‏ ۳۲۷) من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. 

الأثر عنه في تفسيره ص(۷۳٥)»‏ وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً كتاب التفسیر »)۱۸١۹ /٤(‏ 
وآسنده الفریابي کا قال ابن حجر في الفتح (۸/ »)٥٦۳‏ والطبري في تفسیره (۱۱/ ۱۳۲). 

أخرجه الطبري في تفسیره .)۱١۲ /۱١(‏ 

وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبو بسطام الواسطي» الإمام الحافظ الحجةء شيخ الإإسلام 
إمام البصرة ومحدثها وعالمهاء توفي سنة( ١٠٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. 

بنظر: تاریخ البخاري »)۲٤٤ /٤(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۱۹۷-۱۹۴۲). 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


vv 


ar‏ ا اشن ا کک ETT‏ واتحن 
4 1 0 2 
ا »والشعلبي O‏ وا 
NOE‏ معنی بقال: 
ذرأ الله ا للق يذرؤهم ذرءاً : خلقهم» ومنه قوله: ٠‏ 
حرو % [الماك:»]ء وقوله: #ولقد درآ جه َنَم 4 [لأعراف:١۷].‏ أي ا 


(1) ينظر: المجاز في القرآن (۲/ ۱۹۹). 
وأبو عبيدة هو: معمر بن المثنى البصري» أول من آلف في غريب القرآن» له مؤلفات عديدة تجاوزت المائة 
مؤلف» توفي سنة ( ١٠٠۲ھ‏ ))» وقيل: (١١۲ه).‏ 
ينظر: المعارف ص(۳٤ »)٥‏ والفهرست ص( ۷» ۷۷)» وتاریخ بغداد (۱۳/ .)٠٠۲‏ 
ینظر: تفسبر غریب القرآن ص‌(۳۹۱). 
وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي» العلامة الكبير» ذو الفنون» 
أبو محمد الكاتب» صاحب تأليف وتصنيف» توفي سنة(٣۲۷ه).‏ 
ینظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۷۱-۱۷۰)» والسیر .)۳۰۲-۲۹٦۹/۱۳(‏ 
ینظر: إعراب القرآن ص(٥۷۹)»‏ ومعاني القرآن (7۱/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷). 
ينظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)۲۷١‏ 
ینظر: الکشف والبیان .)١۸۳ /٥(‏ 
ينظر: المحرر الوجيز /٥(‏ ۲۸). 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۱۹٤‏ 
ینظر: أضواء البیان (۷/ .)۱۸۸-۱۸٦١‏ 
قال النحاس في إعرابه ص(٥۷۹):‏ « لأن أهل اللغة المتقدمين منهم: أبو زيد وغيره» روواعن العرب: 
ذراً الله كك الخلق يذرؤهم» أي: خلقهم » وقال الراغب في مفرداته ص(۱۸۳): « الذرء: إظهار الله تعالى 
ما أبداه يقال: ذراً الله الخلق أي: أوجد أشخاصهم »٠‏ وبمثله قال المناوي في التعاریف ص(۸٤۳)»‏ 
وقال السجستاني في غريبه ص(۲۳): « ذرأكم: خلقكم» وكذلك: #إدرآت لِجَهدَمً 4 أي: خلقنا 
لجهنم»أ.ه. 

(۱۰) قاله: ابن عباس» والحسن» وابن جبير» والسدي» ومجاهد... وغیرهم. 
بنظر آقواههم في: تفسير الطبري (۱۱/ »)٠١۲‏ والدر للسيوطي (۷/ ۲۹۲). 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


>2 


لاا 0 و ا 4 يخلقکى»©. 


ثم ذكر أقوالاً أخرى في المسألةء ثم قال: « وأولى هذه الأقوال بالصواب الذي 


رواه شعبة عن منصور » 


٤ TE ا و‎ sS 


RE, ا وا لطب القزويتي‎ ET 


(۱) 


)4( 


منصور بن المعتمر السلمي» أبو عتاب الكوفي» الإمام الحافظ الحجة الثقة الثبت» كان عالماً عابداً بكائ 


عمش من كثرة البكاء» توفي سنة (١١۳١ه).‏ 

ینظر: تاریخ البخاري (۷/ ٩٤۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ٤۳-۱٤۲‏ ۱)» والکاشف (۲/ ۲۹۷). 
أخرجه الطبري (۱۱/ .)٠۳١۲‏ 

إعراب القرآن ص(٩٥۷۹).‏ 

ینظر: معاني القرآن .)۳٩٩ /٤(‏ 

.)٤١ /٤( ينظر: الوسيط‎ 

ينظر: الكشاف .)۲٠١/٤(‏ 

ينظر: التفسر الکبیر (۹/ .)٠١١‏ 

ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)۳٠۰ »٥۹‏ 

ينظر: مذارك التنزیل (۳/ .)۲٤۷‏ 


)٠١(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص(4۲). 


والخطيب القزويني هو: محمد بن عبد الرحهمن بن عمر القزويني أبو عبد الله الشافعي» الشيخ الإمام 
العلامة القاضى» كانت له يد طولى في المعاني والبيان» صاحب المصنفات العديدة» توفي سنة (۷۳۹ه). 
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبکی (۹/ »)١١١-٠١۸‏ وطبقات الشافعية لابن قاض (۲/ -۲٦۸‏ 
«(YAR‏ والآعلام (۱۹۲/۳). 


(۱) ينظر: مغني اللبیب ص(۰۲٩).‏ 


وابن هشام هو: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» أبو محمد أتقن العربية وفاق أقرانه 
فلم يبق له نظیر في زمانه» بل کان یقال: ابن هشام آنحی من سیبویه توفي سنة (۱٣۷ه).‏ 


ينظر: الدرر الكامنة (۴/ »)4١-۹‏ والبدر الطالع للشوكاني .)٤٠١-٤٠٠١ /١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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ey‏ و الا ا 
والمعنى: يكثر الناس والأنعام في التزويج. 

وروي عن الکلبي آنه قال: کٹ رکم ٤‏ ار 

وهذاالمعنى صحيح لغة» قال الزخشري: « ذرآ الله اللخلق: بثهم وكثرهم 
والذرء والذروء والذرء: أخوات 0 

وذهب عل نن لان ال آل اتر تنلاات فل: یدروک %: 
نک مر مال ال عا 


وذهب بعضهم إلى أن المراد بالذرء: المعيشة» والضمير المفعول راجع إلى الأنعام 
O Ky f ule Ca 4 0‏ 


1 (0) س 
وهذاالمعنى مروي عن ابن عباس } » وقتادة 


ق ومقاتر ©0 


ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١١۸).‏ 

ذکره عنه السمرقندي في تفسیره (۳/ ۲۳۸). 

.)۲٠٠٦/٤( الكشاف‎ 

ذكره عنه النحاس في إعرابه ص(١۷۹)ء‏ ولم أجد من وافقه في هذا المعنى» ولعله راجع إلى معنى الخلق» 
والله أعلم. 

ذكر هذا القول جماعة من المفسرين» ولم أجد أحداً اختاره أو قدّمه» غير أن الطبري ” جع في تفسيره 
(١۳۳ ۰۱۳۲/۱۷‏ بينه وبين المعنى الأول فقال بعد أن ذكرهما: « وهذان القولان وإن اختلفا في اللفظ 
من قائلیه|ء فقد يحتمل توجیھھ| إلى معنی واحد» وهو آن یکون القائل في معناه: بعیشکم فيه» راد بقوله 
ذلك: يحییکم بعیشکم به» کا بجي من لم یخلق بتکوینه إیاه» ونفخه الروح فيه حتی یعیش حیا انتهى 
کلامه. 

وكذا جمع بينه| الثعلبي» فقال في تفسيره /٥(‏ ۳۸۳): « يخلقكم ويعيشكم . 

أخرجه الطبري في تفسیره .)۱١۲ /۱١(‏ 

أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ »)٠۹١‏ والطبري )٠١١ /۱١(‏ وذكره النحاس في معانيه. 

ینظر: تفسیره (۳/ ٤‏ ۱۷). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


۵ الترجسح: 

الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن ما ذهب إليه القرطبي هو الأولى والأرجح 
والآقرب للصواب؛ وذلك لا يلي: 

أو الله له 

ثانياً: أن هذا القول حقيقةء وقول الزجاج ومن معه على المجاز» والحقيقة وى 
من المجاز. 

ثالثاً: أن هذا القول تؤيده قواعد الترجيح التَاصّة على أن: « القول الذي يؤيده 
a ENE AO‏ 


الوحى على الحقيقة 0 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي (۲/ .)١١١‏ 
Aa‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


© المسالة الثانية : في معنى (في ) من قوله تعالى : «إيذروَكم ِي 4 وفي عود الضمير. 
9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ” أن (ني) هناعلى بابهاء أي: الظرفية المكانية 
والضمير راجع إلى الرحم» حيث يقول: « افيه 4 أي: في الرحم» وقيل في البطنء 
ؤقال القراء وابن كيسان : اة € بمعتىبة» وكذلك قال الرجاج: معن يدرو 
فيه ) یکث ركم به» أي: يكث ركم بجعلكم أزواجاًء أي: حلائل» لأنهن سبب النسل. 
وقیل: إن الهاء في فيد 4 للجعل» ودل عليه جَعَلَ » فکأنه قال: يخلقكم 
ویکثركم ي الجعل 


ا 


(Q 


(1) (في) تأتي في اللغة على عشرة معان تقريباًء وأصل معانيها وأشهرها: الظرفية مكاناً أو زماناً» وججوز أن تأي 
على معنى الباء السببيةء ومهذه الآية استدل أهل اللغة على مجيئها على هذا المعنى . 


بنظر: في معاني (في): الاتقان (۲/ »)٤۱۳‏ وهمع اهوامع (۲/ )٤٤٥‏ والکلیات ص(۷۹٦).‏ 
وأنكر ابن هشام في مغني اللبیب ص(٤۲۲)‏ على من استدل بهذه الآية على آنا تفيد الباء السببية» وبين 
أن هذه الآية ليست من هذا الباب خلافاً من زعم ذلك» بل هي للتعليل. 
محمد بن أحهمد بن إبراهيم» أبو الحسن النحوي» إمام عا م في العربية والنحو» كان بحفظ المذهبين الكوفي 
والبصري في النحو» توفي سنة (۲۹۹ه) وقيل (١۳۲ه).‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص(١١٠)»‏ ونزهة الآلباء ص(۱۷۸)» ومعجم الآدباء /٥(‏ ۹۳- 
.)٦‏ 

)۳( ا لجامع لآحکام القرآن (۱۸/ .)٤٤۹‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 
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© الدراسة والمناقشة: 
ذهب عامة أً ن (فی) ه: > أى: الظر فة المكانيةء إلا أً: 
ب عامة أهل العلم“ إلى أن (ني) هنا على باهاء أي: الظرفية امكانية إلا آم 
اختلفوا في عود الضمير على أقوال: 
الأول: أنه راجع إلى الأزواج. 
وإليه ذهب النحاس في إعرابه» حيث قال: « فيكون المعنى: فالله جعل لكم من 
الشنقيطي ””:« والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله: هيه 4 راجع إلى ماذكر 
e 4 8 ۶% 1 i 2‏ 6 کر کک کے 
من الذكور والإناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالی: #جعل کک ن اشک آَرَبًا 


صا 


a 
٣ و>ے‎ < 


ومن الأَنْعم أَرَوَجًا 4 سواء قلنا: إن المعنى: أنه جعل للآدميين إناثاً من أنفسهم ا 
جنسهم» وجعل للأنعام أيضا إناثاً كذلك. أو قلنا: إن المراد بالأزواج الذكور والإناث 
eT‏ 

الثاني: آنه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل. 


وإلبة دهت جهن المعرين: الاس ۹ 


۰ وان E‏ وابن و 


)١(‏ ومنهم النحاس ” حيث قال في إعرابه ص(٥۷۹):١‏ ويكون فيه على باهاء أولى من أن تجعل 
بمعنی به » أ.ه. 
(۲) إعراب القرآن ص(٩٥۷۹).‏ 


أضواء: البيان (۷/ .)۱۸١‏ 

.)٤٠٥ /٤( ينظر: الوسيط‎ 

ينظر: المحرر الوجیز .)۲۸/١(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١ /٤(‏ 
ينظر: فتح القدير .)٦۹١ /٤(‏ 

ينظر: تيسير الكريم الرهن ص(۳١۸).‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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الثالث: آنه راجع إلى الرحم» أو البطن» آي: يخلقكم في بطون الإناث 
وأرحامهم. 

E as 

e sS 
TN 

وخطأاً النحاس هذا القول» بعد أن نسبه إلى ابن قتيبة» بحجة أن الرحم مؤنشة» 
وبأنه لم بجر ها ذکر 3 

الرابع: أنه راجع إلى التدبيرء أي: بخلقكم ويكثركم في هذا التدبير الذي قدره 
الله تعالى من التزاوج والتكاثر. 

E e‏ واليشاوي ب والتاي 
ا E‏ 


(۱) ذکرہ ہذا اللفظ بو حیان في تفسیره (۳۲۹/۹)» وني تفسیر مجاهد ص(۷۳٥)‏ بلفظ: « نسلا بعد نسل » 


وبذا اللفظ أخرجه الطبري في تفسيره )٠١١ /١١(‏ وزاد عليه: « من الناس والأنعام . 
(۲) قال في غريبه ص(۳۹۱): « يخلقكم في الرحم» أو في الزوج ». 
ینظر: الکشف والبیان /٥(‏ ۳۸۳). 
)٤(‏ ينظر: معام التنزيل .)٠١۸/٤(‏ 
)٥(‏ ینظر: معاني القرآن /٩(‏ ۲۹۷). 
)١(‏ ينظر: الکشاف .)۲٠٠١/٤(‏ 
(۷) ینظر: التفسبر الکبہر (۹/ .)٠١١‏ 
(۸) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١٠١‏ 
)٩(‏ ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲٤۷‏ 
)٠١(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص(۲٩).‏ 
5 ر مغن الت صر( ٠‏ 
لا ا ا ي ا ا 
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9 الترجيسسح: 
الذي يتبيّن لي -والعلم عند الله- أن تكون (ني) هنا على بابها أولى من تأويلها؛ 


لأن الفعل تضمن معنى ينشئكم» وهو یتعدی ب(في)ء کا قال تعالی: #وننش کک نیما لا 
ا لوی % | [الواقعة: ]1١‏ . 


وأما عود الضمير في فيد 4 فالذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنه راجع إلى 
E PT TE‏ 
#جعل کک کک ومن انف کہ ا روجا ون الايا ازوج 4 

قال العلامة الشنقيطي :... وقول من قال: إن الضمير في قوله: في 4 
راجع إلى الرحم» وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل المفهوم 
من جَعّل» وقول من قال: راجع إلى التدبير» ونحو ذلك من الآقوال» خلاف 
الشترابه و القن اة فاا هر عاد اوا وا 


وهذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية النَاصة على أن: « القول الذي 5 


a a 
واا خلا م خان وجیلاً بعد جیل» وسا بحا شل هن الاس والأنعام آ.ه.‎ 


(۱) قال الشنقيطي في أضوائه (۷/ ۱۸۷): «... فمعنى الآية الكريمة يدروم 4 أي: يخلقكم ويبثكم 
وينشركم فيه 4 أي: فيا ذكر من الذكور والإناث» أي: في ضمنه» عن طريق التناسل كا هو معروف. 
ویوضح ذلك في قوله تعالی: اتقو ریک ری لھگ من میں یدو کی ہاو جھا وت مہا رجا کٹا ونا 4 
[النساء:۱] فقو له تعالی: وی مما رجا کنا ونا يوضح معنى قوله: يدروم في فإن قيل: ما 
وجه إفراد الضمير المجرور في قوله: ركم ِي ) مع آنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور والإناث من 
الآدميين والأنعام؟. 
فالجواب: أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن» رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة اللإفراد إلى 
مثنی أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلاً) أ.ه. 


(۲) أضواء البیان (۷/ ۱۸۸). 


e‏ ا 


Ctê( 
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ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


قرآئية مقدم على ما عدم ذلك »© . 


ومن آن: « حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


.)١۷١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


کر 4± 


Ctê( 
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) tr ûã ãb KÊDK 


® المسالة الثالثة :«الكاف »في قوله تعالى لیس کد لے سے“ ا 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ”” أن الكاف زائدة للتوكيد» أي: ليس مثله شيء 
واستشهد بقول القائل: 
صالیات کک بؤثفین 
فأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه. 
ثم ذکر قولاً آخر فقال 7 وقیل N‏ 
ليس کهو شيء» نحو قوله تعالی: قن اموا يتل بعل ما منم پو فقَِ قد هدوا 4 [البقرة:۷٠]‏ . 


وفي حرف ابن مسعود #قٳِن ءامنا پول ما اهنم پو َد هدوا 4 . 


2 


0 


(€) 


(D 
قال آوس بن حجر‎ 


(۱) نسبه سیبویه في کتابه (۱/ ۳۲)» والبغدادي في خزانته (۲/ )۳٠١‏ لخطام المجاشعي والصاليات: الأثانيء 
وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر. قاله البغدادي. 

(۲) ذکره الماوردي في تفسبره .)۱۹١ /٥(‏ 
وثعلب هو: أحمد بن بجيى بن زيد بن سيار» أبو العباس الشيباني» المعروف بثعلب» عام لغوي» وأديب 
نحوي» قال المبرد: أعلم الکوفیین ثعلب» توفي سنة( ۲۹۱ه). 
ينظر: نزهة الآلباء ص(۷۳١)»‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)۱۷٤‏ وبغية الوعاة (۱/ »)۳۹١‏ وسير أعلام 
النبلاء .)٠١۹/۱۱(‏ 
آوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي» یکنى آبا تميم» وربا ينسب إلى جده فقيل: وس بن حجر» أسلم 
بعد أن قدم النبي # المدينة» وهو من العرج» أرسل غلامه على قدميه إلى رسول الله يخبره بقدوم قريش 
عليه ليوم أحد. 
ينظر : اللإصابة (۱/ »)١ ٤‏ وأسد الغابة (۱/ ۱۷۱)» والإاکال لابن ماکولا (۲/ ۳۹۱). 
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ج 


ا و ت ۰ 
وقتلى كيشل ج_ذوع النخيل 
ا ۶ 
و 


© الدراسة والمناقشة : 

اختلف المفسرون والبلاغیٔون في« کاف » کسید 4 على قولین: 

القول الأول: 

القائلون بالأصالةء واختلفوا ني المعنى المراد على وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد ب( مثله ) ذاته» أي: ليس كذاته شىء» والمعنى نفى الماثلة 
عن ذاته تعالى مبالغة في النفى عن طريق الكناية» وقد ذكر هذاالمعنى الزنخشري» 
حیث يقول: ( قالوا: مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيه عن 
ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأهم إذا نفوه عمّن يسد مسده» 
ا 

ونقل الرازي هذا المعنى عن العلماء على حد قوله» ثم عقب بقوله: «وعلى هذا 
التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطاً عديم الأثرء بل كان مفيداً للمبالغة من الوجه الذي 
E‏ 


دیوان اوس بن حجر ص(۳۰)» وفیه: تغشاهم» بدل: یغشاهم ومُسبل» بدل: مطر» وکلاهمابمعنی واحد. 
ا لجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /٠۸(‏ 

لمطالعة كلام أهل البلاغة» ينظر: زيادة الحروف بين التأبيد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم 
للدکتورة هناء فدا» ص )۰۱۲۹۰۱۲۰ .)۷۲١ ۳٥ ۳۱٦۰۲۲۴ ۰۱۹۰ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲۰۱0۹۰۱٤۰‏ 
الكشاف .)۲١٠١/٤(‏ 

التفسبر الکبیر (۹/ .)٠١۹‏ 
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~v 


ا ا 

وذگرء أو ان وغه اغر صن 4 ول تررك ت 

الوجه الثاني: أن المراد ب( مثله ) صفته»ء أي: ليس كصفته صفة» فيكون المعنى: 
ليس مثل صفته تعالى شي من الصفات التي لخيره» فالبشر وإن وفوا بها وصف الله 
به نفسه في كتابه وسنة رسوله 4 إلا أن تلك الصفات تختلف عن صفات مَنْ ليس 
کمثله شيء» ولیس بين صفات الخالق العلي وصفات المخلوق إلا تشابه الأساء. 

وقد احتمل هذا المعنى أبوحيان وعدّه حملا سهااًء وكذا السمين الحلبي. 

A EO E I NT 
ومغناه: اليس كصفته صفة» يها غل أنه وإن وصف بكتن غا بو صف به البشر فليس‎ 
OE O EC BEN 

القول الثاني: 

القائلون بالزيادة» واختلفوا ني المعنى المراد على وجهين: 

الوجه الأول: أن الكاف زائدة ني خبر ليس» و«اشيء» اسمهاء والتقدير: ليس 


قال أبو البقاء مرجحاً لزيادة الكاف: « لو لم تكن زائدة» لأفضى ذلك إلى المحال؛ 
إذ يكون المعنى أن له مثلاً وليس لمثله مثل» وفي ذلك تناقض,» لأنه إذا كان له مثل 


(۱) ينظر: إرشاد العقل السليم ١(‏ /١١)ء‏ وروح المعاني -۲٠١ /۲٠(‏ ۲۸). 
(۲) ينظر: البحر المحیط (۹/ ۳۲۷). 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ .)۱۷١‏ 

() المفردات ص .)٤٠٥(‏ 
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ج 


فلمثله مثل وهو هو» مع آن إثبات الئل لله تعالى حال » . 

وقال ابن قتيبة: « والکاف قد تزاد کقوله: اا کتری۔ ی ۶ 04 . 

وإلى هذا القول ذهب الزجاج > حيث يقول: « هذه الكاف مؤكدة 
والمعنی: ليس مثله شيء» ولا يجوز أن يقال: المعنی: مثل مثله شيء؛ لن من قال هذا 
TS TT‏ 

o FE e 

وهه ها ارلا ين ال 

وقد رد الفخرالرازي زيادة «الكاف» بآنه ضعيف؛ لأن الأصل صون كلام الله 
عن اللغو» حيث قال: « فإن قالوا: إن «الكاف» زائدة» قلنا هذا الكلام معناه أن هذا 
الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل» ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل» 
ومتى قلنا: إن هذا الحرف ليس بباطل صارت الحجة التى ذكرناها في غاية القوة 


(۱) التبيان في إعراب القرآن (۲/ »)١١١١‏ وذكره عنه ابن عادل الحنبلي في تفسيره (۱۷/ ۱۷۳)» والشوكاني 
في تفسیره .)٦۹۲ /٤(‏ 
وأبو البقاء هو: عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي 
الضرير النحوي الحنبليء قرأ بالروايات على علي بن عساكر البطائحي» والعربية على ابن الحشاب/ وتفقه 
على القاضي أبي يعلى الصغير حمد بن أبي خازم وأبي حكيم النهرواني» قال ابن النجار: قرأت عليه كثيراً 
من مصنفاته» وصحبته مدة طويلة» وكان ثقة متديناًء حسن الأخلاق» متواضعاً. توفي سنة (١١٠ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (۲/ ۹٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وذيل طبقات الحنابلة .)۸١ /٤(‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن ص(۷٥٠).‏ 

.)۳۹١ /٤( معاني القرآن‎ )۳( 

(6) ینظر: مغني اللبیب (۱۷۹/۱)» والبرهان(۲/ ۱۷۰)» وجامع البیان (۱۱/ .)١۳١۳‏ 

.)٤٠١ ینظر: الرهان(۲/‎ )٥( 

(0) التفسبر الکبر .)١١١/١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


وقال في موضع آخر: « وليس لقائل أن يقول: «الكاف» في قوله ليس 
ا ا 

OR 

الوجه الثاني: آن: « ا ثل » زائدة للتوكيد؛ وهو قول ثعلب» والمعنى: ليس كهو 
شيء» نحو قوله تعالى: قن اما ول ما انم پو فَقَِ قَدِ هدوا 4 [البفرة:۷١٠].‏ 

وني حرف ابن مسعود قن ءامنا بول ما اهنم پو َد هدوا 4 . 

قال اوس بن حَجَر: 

e CS 

آي: كجذوع. 

وذكر هذا المعنى الطبري في أحد قوليه»ء واختاره البخوي» وذكره أبوالبقاء 
تضعیفا وعدّه قولاً بعيداء وردّه ابن هشام فن زيادة الاسم لم تثبت» كا نقل هذا 


ی 

ووسمه أبو حيان بأنه ليس بجيد» حيث قال: «وما ذهب إليه الطبري وغيره من 
أن مثلاً زائدة للتوكيد... لیس بجيد لأن مثلاً اسم» والأساء لا تزادء بخلاف 
الكاف» فإنها حرف» فتصلح للزیاد ٩‏ 

وكذا قال السمين الحلبي: «وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة 
وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضءائر لا جوز إلاني 


.)١١۹ /٥( التفسیر الکبیر‎ )۱( 

(۲) ينظر: جامع البيان (١١/۳۳١)»ء‏ ومعالم التنزيل(/۸٠۱)»‏ والتبيان (۲/ ١١٠١)»ء‏ ومغني اللبييب 
(۱/ ۱۷۹۰۱۸۰ وروح المعاني (۲/ .)۲١‏ 

(۳) البحر المحیط (۹/ ۳۲۷). 

.)۷۷ /١(نوصملاردلا‎ )( 
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۵ الترجسح: 
الذي يتن لى -والعلم عند الله- أن القول الراجح في «كاف» كلو »هو 
القول الأول» وهو أن تكون أصلية لا زائدة» والمعنى: ليس كذاته شيءء» أو ليس 
کصفته شیء» فالله جل جلاه وتقدّست أسائه وصفاته ليست ذاته كذوات المخلوقين» 
ولا صفاته كصفاتهم» فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهذا ما قررته الآية 


فإ الآية تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى» وذلك امل الأعلى لا 
یمکن أن یکون له شبیه آو مثیل. 

وال ي القران يطلق ويراد به الصفةء كقوله تعالى: مكل لدد [ارعد:*٠)‏ 
آي: صفة الحنةء فالتقدير في الآية: ليس كصفته شيء» والمعنى: ليس مثل صفته تعالى 
شيء من الصفات التي لغيره» ويطلق ويراد به الذات» كقولك: مثلك لا يفعل هذاء 
أي أنت لا تفعله» فالتقدير في الآية: ليس كذاته و 

إذا تقرر هذا فإن حمل الحرف على الأصالة أولى من هله على الزيادة» وهو حمل 
سهل» كا ذكر ذلك أبوحيان والسمين الحلبي. 

ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية النَاصّة على أنه: «إذا دار الكلام بين الزيادة 
E‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


ا ا ا ف عن الشيخ 
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ار ورو .۶ ۶ E‏ 0 2 وور ےِ 
می بعد اجام الم ایهم وکوا َة سجقت من ره 


ے 
س 


© مسألة: المراد بالكتاب والوارثين له» في قوله تعالى : ورن 


> 2 0 < 3 2 
۰ سے ج ګ ےٍ 


© ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ”” أن المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل» والذين 
أورثوا الكتاب اليهود والنصارى» حيث يقول: « لول الِب أورذوا التب 4 یرید 
اليهود والنصارى لين بعَدِهيّ ‏ أي: من بعد المختلفين في الحق #لفى سل مَنَهُ 
مريب من الذي أوصى به الأنبياء» والكتاب هنا التوارة والإنجيل وقيل: وَل ايبن 
وروا لكب 4 قريش من بَعَدِهمَ 4 من بعد اليهود والنصاری #لفی سل 4 من 


القرآن أو من محمد وقال مجاهد: معنى #إمِن بعَدِهِمّ 4 من قبلهم؛ يعني: من قبل 
مشر کی که و اهود والتصاری ٤‏ اد 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤٥٤ /٠۸(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 
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نرجیجاتا 
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©9 الدراسة والمناقشة: 


وأو ارقي ور ارون واي رر 


(E) 
وابن‎ » E U کک ا آي زمتین ا‎ 


(€) 
(0) 
(7) 
(V۷) 
(۸) 
(4) 


me‏ ا ا 


<4 


(Ml < . (&). :‏ 
ووافقهم ابن جزي ا E‏ و ¢ 
« ® 


ينظر: جامع البیان للطبري (۱۱/ ۱۳۷). 
ینظر: جامع البیان .)۱۳١/۱۱(‏ 

ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۳۹). 

نظ ن اقرا لر دو 0۷۷ 
ینظر : الکشف والبیان (۳/ .)۳۸٤‏ 
ینظر: النکت والعیون /٥(‏ ۱۹۸). 
ينظر: الوسيط .)٤۷ /٤(‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)١١ /٥(‏ 

ينظر: زاد المسر (۷/ .)١١١‏ 


.)٠٤١ /۹( ينظر: التفسبر الکبیر‎ )۱١( 
.)١۲ /٤( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۱١( 
.)۳۲۹ /٩( ینظر: البحر المحیط‎ )۱۲( 
.)۲۹۳ /۷( ینظر: الدر المتثور‎ )۱۳( 

(۱) ينظر: فتح القدير .)٦۹١ /٤(‏ 

.)۳۲ /۲٣( ینظر: روح المعاني‎ )٠٩( 
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9 الترجيح 

والذي يظهر لي والعلم عند الله آن ماذهب إليه القرطبي هو الراجح وذلك لايلي: 

DS 

اا افا اا د 

قال الفخر الرازي: « واختلفوافي الذين أريدوا هذه الصفة من هم؟ فقال 
E‏ #وماأختَتَ 
ال اوت الك إو من جد ماج هم اليا ا ES‏ هم 4%[ إل عمران:١٠]»‏ وقال في سورة 
یکین وما ای اورا الک لین بتر ب1 ا ٠4)‏ البينة:٤]؛‏ ولأن قوله: 
إلا من بعَدِ مَاجَاءَهَم ْنَم 4 لائق بأهل الكتاب» وقال آخرون: إنهم هم العرب» 
وهذا باطل للوجوه المذكورة؛ لأن قوله تعالى بعد هذه الآية لون الِب أورذُواً كدب 
من بَعَدِهَِّ 4 لا يليق بالعرب؛ لأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم» هم أهل الكتاب 
E‏ 


وقال ابن عاشور: « وهؤلاء الذين آوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول 
الآية ومعنی راا القت # صار إليهم علم الكتاب الذي اختلف فيه سلفهم 


والتعريف في #ألكَبَ 4 للجنس يشمل كتاب اليهود وكتاب النصارى. 


a Ss 
و م هوا ۶ وقل ٤مّت با آل اه له ين ڪي ا غدل بک ا‎ 


اکت کی ت e‏ 


و ےہ ٤ے‏ ے کے ر ب ےم ر۶ ر ا ل 2یو کے ا ا ر 
E‏ ولک افا ا م وتک آله مع ب ا وله اليد 4 
[الشورى:*٠]‏ 


اد ر 


(۱) التفسبر الکبیر (۹/ .)٠٤١‏ 
)۲( التحریر والتنویر .)0٥۹۰0۸/۲٥(‏ 


ا 


cë) 
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ج 


ثالثاً: القاعدة التر جيحية دالّة على ذلك: 


قاعدة: « إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده آولى من الخروج به عنهاء إلا 
تاع( فر هرر الف قد عل کل رة ° 


~v 


قاعدة: « فهم السلف للقرآن حجة يجحتكم إليه لا عليه » . 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي .)١١١ /١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۸۸/١(‏ 
(۳) قواعد التفسبر للسبت .)۲٠١١/١(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 
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ا وک 


e‏ سوم ڪا يرت ولک ول 
رٹ لال نیکم اڈ را کم کا اغات 
TT‏ اه مم بیت کک 
e‏ م e‏ 
9 ترجيح القرطبي: 


رجح القرطبي “” أن الآية منسوخة» حيث يقول: « قال ابن عباس + 
ومجاهد: ال لخطاب لليهود» أي: لنا دیننا ولکم دینکم» قال: ثم نسخت بقوله تعالى: 


ت 


3# لوا لیت لا ووت باه و لا يالوم الخ 1% [النوبة :0[ 


قال جاهد: ومغن «لا حجة بینتا وبینک م لا خصومة بینتا ونیک »° 


©9 الدراسة والمناقشة: 


وما ذهب إليه القرطبى في هذه الآية نحو المروي عن ابن عباس ا 
ES‏ 


E HSE E EET 


ا لجامع لأحكام القرآن .)٤٥١/٠۸(‏ 

ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم (۱۰/ ٤‏ ۳۲۷)» والنکت والعیون »)۱۹۹٩ /٥(‏ والدر المنثور (۷/ .)۲۹٤‏ 
EO‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)١ /٥(‏ 

OO AS 

وجلال الدين المحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي المصري» الفقيه الأصول النحوي» 
صاحب التصانيف العديدة» منها: التفسير الذي م يكمله» كتب منه من ول ا 
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وار ورجحه ٤‏ ا ر 


وقدمه ا e‏ و 

وهو ظاهر عبارة الطبري » E E E‏ 

قال البغوي: « لا حجة بيننا وبينكم » آي لا خصومة» نسختها آية القتال فإذا ل¿ 
يؤمر بالقتال وآمر بالدعوة م يكن بینه وبين من لا جیب خصومة » 9 . 

وذهب ا وأبو او a‏ إلى أن الآية حكمة 
وليس فيه ما يدل على متاركة الكفار رأساً حتی يصار إلى آنا منسوخة بآية السيف» 
بل هي محاجزة في مواقف ال مجاوبة لا متاركة في مواطن المحاربة. 


= 
وأكمله السيوطي على نمطه ومنواله» توفي سنة (٤٦۸ه).‏ 
ینظر: طبقات السیوطي ص‌(۳۳۷-۳۳۹)» وطبقات الداوودي (۲/ »)۸٩-۸٤‏ والآعلام /٥(‏ ۳۳۳). 
ينظر: فتح القدیر .)٦۹٥ /٤(‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١۳١‏ 
ينظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۱۹٩‏ 
ینظر: النکت والعیون .)٠۱۹۹ /٥(‏ 
ينظر: زاد المسر (۷/ .)١١٤١‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۳۸/۱۱). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤١‏ 
ينظر: تیسير الكريم الرهن ص(١٠۸).‏ 
)٩(‏ معام التنزیل .)٠٠۹/٤(‏ 
(۱۰) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١١١‏ 
)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم .)١٤١/١(‏ 
(۲) ينظر: روح المعاني ص(٤).‏ 
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قال ابن الجوزي: « في الآية قولان: 
أحدها: أا اقتضت الاقتصار على الإنذار وذلك قبل القتال ثم نزلت آية 
السيف فنسختهاء قاله الأكثرون. 


والثاني: أن معناها: إن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين قد سقط بينناء فعلى 
هذا هي محكمةء قاله طائفة من المفسرين »© . 


وقال النحاس: « ويجوز أن يكون المعنى على ذلك القول - يعني القول بالنسخ 
-: لم نؤمر أن نحتج علیکم ونقاتلکم» ثم نسخ هذاء کا أن قائلاً لو قال من قبل أن 
O E E NE‏ 

وقال ابن كثير: « قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف» وهذا متجه لأن 
E O E‏ 


۵ الترجسح: 
إذا تقرر هذاء فإن قول من ذهب إلى أن الآية حكمة» وأا قبل نزول آية السيف 
هو الراجح» وذلك لموافقته للقاعدة الترجيحة الَا على أن كل ما وجب امتثاله في 
وقت ماء لعلة تقتضي ذلك الحکم ثم ینتقل بانتقاها إلى حکم آخر» فليس بس 
ويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحا. 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) زادالمسر .)۱۱٤١/۷(‏ 
)۲( الناسخ والمنسوخ (۲/ »)١٠١ ٠٦٠٤١‏ وقد احتمل كلا القولين. 
(۳( تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۱۹٩‏ 


() ينظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۲/ »)٥١ ٥٤‏ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳/ »)٥۳٦‏ 
وقواعد التفسير للسبت (۲/ .)۷٤١‏ 
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قوله تعالی : ( آنه ار أَرَل لكب اَي وألْميانَ وم 


فى الاية مسألتان: 


© المسالة الأولى: المراد بالكتاب في قوله 
9 ترجيح القرطبي : 


رجح القرطبي أن المراد بالكتاب العموم» آي: عامة الكتب الإهية» حيثيقول: 
«ط آنه آأرى رَد ألككب ) يعني القرآن وساثر الكتب النرلة » ١ه‏ ©. 


© الدراسة والمناقشة: 
الزخشري موان طلا ايار ي رن جریا راه 
Na Cg Es a‏ 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤٥١ /٠۸(‏ 
(۲) ینظر: الکشاف .)۲١١ /٤(‏ 
ينظر: المحرر الوجيز .)١١ /١(‏ 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١١١‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)٠٠١‏ 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل .)١۳ /٤(‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١۳١‏ 
بنظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۱۹٩‏ 
)٩(‏ ینظر: الدرالمنثور (۷/ .)۲۹٥‏ 
)١٠(‏ ينظر: فتح القدير .)٦۹7/٤(‏ 
)۱١(‏ ينظر: روح المعاني ص( .)١١‏ 
(۱۲) ینظر: أأضواء البیان (۷/ .)٠۹١‏ 
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Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 
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ج 


وهو ظاهر عبارة السمرقندي. 


وذهب بعض اتسين NE‏ واا ل وابن 
E E ET‏ 


قال أبن عطية ١:‏ الكاب هنا اسم جتن يعم جيم الكتب المنزلة» ©. 


وقال بو حیان: « صرح بأنه تعالى الذي آنزل الكتاب» والکتاب جنس يراد به 
الكتب الإاهية 0 


وقال ابن کثر: اوا ا 


الذي هو اسم جنس يطلق مرادا به ا لجمع 0 


ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤١‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۳۹). 
ينظر: الوسيط .)٤۸ /٤(‏ 
ینظر: تفسر القرآن .)۷١ /٥(‏ 
ينظر: زاد المسر .)١١١/۷(‏ 

(0) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١٠۸).‏ 
(۷) المحررالوجيز .)"١/١(‏ 
(۸) البحر المحیط (۹/ .)١۳١‏ 

)4( تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۱۹٩‏ 


.)۱۹١ /۷( أضواء البیان‎ )۱١( 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 
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RES‏ 


۵ الترجسسح: 
إذا تقرر هذاء فإن قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالصواب» والقاعدة ناصّة 
على أنه«يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد دليل على التخصيص »^ . 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(1) ينظر: الرسالة للشافعي ص(۷٠۲)»ء‏ والإيضاح لمكي ص(٠١٠)»‏ وقواعد التفسیر للسبت (۲/ .)٥۹٩‏ 
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© المسألة الثانية: المراد ب( الميزان )في قوله َه لدی > رَد التب أطي ِن 4 
9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ” أن المراد « بالميزان» أي: العدل» حيث يقول: « 
«والميزان » أي: العَذل» قاله ابن عباس وأكثر المفسرين والعدل يسمى ميزاناً؛ لأن 
الميزان آلة الإنصاف والعدل» وقيل: الميزان ما بن في الكتب مما جب على الإإنسان أن 
يعمل به. 
وقال قتادة: الميزان العذل في أمر به ونهى عنه وهذه الأقوال متقاربة المعنى. 


نفسه الذي يوزن به» آنزله من السماء وعلمٌ العباد الوزن به» لئلا يكون بينهم تظالم 
E‏ 
وا رن 


9 الدراسة والمناقشة: 


(ON 0 a 
¢ E O O 
e رالرى وال ا‎ 


ا لجامع لأحكام القرآن .)٤١۸ /٠۸(‏ 

ينظر: جامع البيان /١١(‏ ۱۳۹)» والكشف والبيان /٥(‏ ١۳۸)ء‏ والوسيط /٤(‏ ۸٤)ء‏ والمحرر الوجيز 
»)۳١ /٩(‏ وزاد امسر .)١١١/۷(‏ 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۳۹). 

ینظر: معاني القرآن .)۳۹٩ /٤(‏ 

.)۳١ ٤ /٩( ينظر: معاني القرآن‎ 

ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ ۲۷۸). 

فر الوط 4۸76 
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= ا 


والبغو ي" وابن عطبة ووافقهم ابن زي" وابن کنر ا 
ولا ا BÖ, EA‏ 


(€) 
(0) 
(7) 
(V۷) 
(۸) 
(4) 


(Ê) 0‏ ن( 
اا و 0 


ونسبه للجمهور ابن الجوزي 
(DB‏ 


وهو ظاهر عبارة آي حیان 


ينظر: معام التنزیل .)٠١۹ /٤(‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)١١ /١(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل /٤(‏ ۳). 
ينظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۱۹٩‏ 
ینظر: الدر المنثور (۷/ ۲۹۵). 

ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٠١٠١‏ 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١١۸).‏ 
ینظر: أضواء البیان (۷/ ۳٦۱۹ء‏ ۱۹۷). 


ينظر : التحرير والتنوير .)٦۸ /۲٠١(‏ 


(۱۰) ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤۱‏ 
(۱۱) ينظر: تفسبر القرآن .)۷١ /٥(‏ 
(۱۲) ینظر: الکشف والبیان .)۳۸١ /٥(‏ 
۳( ينظر: فتح القدير .)٦1۹7/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: زاد المسير (۷/ .)١١١‏ 
)۱١(‏ ینظر: البحر المحیط (۹/ .)۳۳١‏ 
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© الترجيسسح: 
الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم- أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح» وذلك 
مال 
أولا: آنه امقول عن تر هان الق ران وأئمة انسلف وخهو ن اضر 


قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية - رحه | لله- عند كلامه عن « لفظ الإإأنزال ): (.. 
ومن ذلك « إنزال الميزان » ذكره مع الكتاب في موضعين وجمهور المفسرين على أن 
المراد به العدل» وعن مجاهد ” هو مايوزن به» ولا منافاة بين القولين» وكذلك 
Noo‏ 


وقال العلامة الشنقيطي :الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن الميزان في 
سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والإإنصاف» ك قاله غبر واحد من المغسرين. 

وأن الميزان ني سورة الرحهمن هو الميزان المعروف» أعنى آلة الوزن التي يوزن ا 
بعض البيعات. 

وما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا 
يوغه وال ى سررة الشوری: 8 آم آلری اول اکت يالى والماد 4 وقال ف 
:ارتا مَع م اکب وَاَلْمیرات 4 [المحدد:٠٠].‏ 

وأما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الإنزالء قال: # والسماء ءرفعها وص 
آلميرات )4 ثم أتبع ذلك با يدل على أن المراد به آلة الوزن المعروفة» وذلك في 
قوله: # وَأقيم لوزت بلط ولا يروا ألميرَاتَ ل©)؛ لأن الميزان الذي مواعن 
e e‏ وفوا الک وکا ونوا من مسرن )وزو 


لطا سی )ولا خسو الاس ار 4 | لاسر ©. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤۹/۱۲(‏ 


(۲) اأضواء البیان (۷/ ۰۱۹٩‏ ۱۹۷). 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 
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ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


ا اعدا 6 ف 


ووا م ع کی 


قاعدة: « فهم السلف للقرآن حجة بحتكم إليه لا عليه 0 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۲۸۸). 
(۲) قواعد التفسبر للسبت .)۲١١/١(‏ 


کر 4± 
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ج 


A> 2‏ . عا 


يد حر تا لاخر نزد له, فی حرد ومن 


0 


9 ترجيح القرطبي : 
ذكر الإمام القرطبي ” قول من قال بالنسخ في الآية ثم قال: « والصواب أن 
هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبر» والأشياء كلها بإرادة الله كك إلى أن قال: وقد ذكرنا في 
«(هود » أن هذا من باب المطلق والمقيد» ون النسخ لا يدخل في الآخبار » 9 


© الدراسة والترجيح: 


v 


E O DD O 


وفريق يريد بحرثه الدنياء فالفريق الأول قال الله فيهم: #رد له ف حرٹی 4 » أي: نزد 
له في عمله ا لحسن» فنجعل له الواحدة عشراء إلى ما شاء ربنا سبحانه من الزيادة وقد 
اتفق أهل التفسبر على أن هذا الجزء من الآية ي 
(d 8 :‏ . : 
وکرو 


ا لجامع لأحكام القرآن .)٤١۳-٤٦١/۱۸(‏ 

الحرث هو العمل والكسب» ويسمى الرجل حارثاء أي: عاملاً ومنه قول عبد الله بن عمر } 
(احرث لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك توت غدا) ذكره هذا اللفظ: النحاس في 
معانیه (7/ »)۳١٠١‏ والقرطبي في جامعه (۱۸/ ١٦٤)ء‏ وابن الأثير في النهاية »)٠١ /١(‏ والمشهور عنه 
جاء بلفظ: (اعمل لدنياك)ء وأخر جه البيهقي في السنن الکبری (۳/ ۱۹ء ح٠١٥٤)»‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: (فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبدأًء واحذر حذراً يخشى أن 
يموت غداً). 

(۳) المراد بذلك: قوله تعالی: ٭ م کات رید رت ا لخر رد لہ فی حرو 4 . 


(4) ینظر: تفسیر الفخر الرازي (۹/ »))۱٤۷-۱٤٩‏ وابن عادل (۱۷/ ۱۸۳)» وابن عاشور ص(٥۷).‏ 


ا کر 
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القول الأول: 

نزد له في توفیقه وإعانته وتسهیل سبیل الخبرات والطاعات علیه» کقوله تعالی: 
# لوقه اجورشُم وَيَرْيدَهُم من فصل 4 [فاطر:٠٠]‏ 

القول الثاني: 

الزيادة في مضاعفة الأجر والثواب. 


والفريق الثاني - أي: الذي يريد بعمله الدنيا فقط - قال الله فيهم: لوتء تاوما 


2 


له ف لخر ِن تَصیب )#. أي: نؤته نصیبه من الدنياء وما قسمنا له فيها ولیس له 
في الآخرة من أجر وثواب. 

وهذا الجزء من الآية اختلف فيه أهل التفسبر على قولين: 

أحدها: أنه منسوخ بقوله تعالی: #عجَلتا له فیا ما اء لمن ريد 4 [لإسراء:٠]»‏ 
واحتج هذا القول يا روئ عن أبن عباس ل آنه قالاق هذه الآية: من كان من 


0 


اا ا ن رر ان و 


(1) أثر ابن عباس أخرجه النحاس في ناسخه من طريق جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس به» وإسناده 
الآولى: في إسناده جويبر» وهو ابن سعيد البلخي: جويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» عداده في 
الكوفيين» ويقال: اسمه جابر» وجُويبر لقب» روى عنه: نس ابن مالك» والضحاك بن مزاحم وغيرهماء 
وعنه: ابن المبارك والثوري» ويزيد بن هارون وغيرهم» ضعيف جدأء قال الدوري وغیره عن ابن معین: 
ليس بشيء. زاد الدوري ضعيف» وقال النسائي: ليش بثقة. وقال ابن عدي: والضعف على حديثه 
ورواياته ببّن» مات بعد الأربعين. 
ينظر: التقريب ص( »)١۷‏ والتهذيب »)۳۲١ /١(‏ والجرح والتعديل (۲/ »)٠٤١‏ وضعفاء العقيلي 
(۰/۱). 
العلة الثانية: أن الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس شيئاًء كا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
العجاب في بيان الأسباب(۱/ .)۲٠١‏ 
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وڪن مقا 

الا ؛ أن الآیتین حمکتان° متفقتان في المعنى؛ لأنه م يقل في هذه الآية: نؤته 
مراده» فعلم آنه إنا يؤتيه الله ما آراد» وهذا موافق لقوله: « لمن نريد »» ويحقق هذا أن 
لفظ الآيتين لفظ ابر ومعناهما معنى الخبر» وذلك لا يدخله النسخ» وهذا هو اختيار 
القرطبي. 


~v 


E E 


ار اجا e‏ آي زمضین ا 


سرد 


€ € 
E EN a E ولاو و ي‎ 


(۱) ذکره عنه ابن ا جوزي في الزاد ( ۷/ ۱٠١‏ ) وني نواسخ القرآن ص‌(۲۲۰). 
(۲) عزاابن الجوزي في نواسخ القرآن ص( ٠٠١‏ ) القول بالإحكام للجمهور. 
آخرجه الطبري (۱۱/ »)٠٤١‏ وزاد السيوطي في الدر (۷/ )۲۹٩‏ نسبته إلى : عبد بن حميد. 
أخرجه الطبري .)٠٤١ /١١(‏ 
ذکره النحاس في إعرابه (۱/ ۷۹۸). 
ينظر: جامع البیان .)٠٤١ /۱١(‏ 
ینظر: معاني القرآن /٤(‏ ۳۹۷). 
ينظر: معاني القرآن (1/ .»)٠١ ٠٠١‏ وإعراب القرآن /١(‏ ۷۹۸)ء والناسخ والمنسوخ »٦1١/۲(‏ 
۷. 
)٩(‏ ینظر: بحر العلوم .)۳٤١/۳(‏ 
(۱۰) ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ ۲۷۸). 
)۱١(‏ ينظر: النكت والعيون .)٠١٠/٠١(‏ 
(۱۲) ینظر: الوسیط .)٤۹ /٤(‏ 
(۱۳) ینظر: تفسبر القرآن .)۷۲-۷١ /٥(‏ 
() ينظر: معام التنزيل .)١١١ /٤(‏ 
)٠١(‏ ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۱۲). 
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وابن a EE E‏ ء ووافقهم الييضادي ‏ ا 
Oo‏ ا 
و EN E E‏ 


E واب‎ 


وهذا الاختيار هو الصحيح إن شاء الله تعالى بدلالة ما يي: 


آولا: أن الآية خبر» واخبر لا یدخله ناسخ ولا منسوخ. 


ثانياً: لا يلجأ إلى القول بالنسخ في آيات القرآن إلا إذا تعدّر الحمع بين الآيتين 
وهذا لا يتأتّى هنا؛ لأن الجمع بينها ممكن» وقد ذكر أهل العلم عدة أوجه في الجمع 


بين الايتين: 


.)١۲ /٥( ينظر: المحرر الوجیز‎ )١( 
.)١١٠١ /۷( ينظر: زاد المسير‎ )۲( 

ينظر: التفسبر الکبیر .)١٤١-٠٤١ /٩(‏ 
() ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)۳٦۲-۳٠٣۱‏ 
)٥(‏ ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)٠٠١١‏ 
0) ينظر: لباب التأويل /٤(‏ ۹۷). 
(۷) ينظر: التسهيل لعلوم التنريل .)١٤ /٤(‏ 
(۸) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١۳١١‏ 
(۹) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۱۹۸). 
(۱۰) ینظر: الدر المنثور .)۲۹٦٩/۷(‏ 
(۱۱) ينظر: فتح القدير .)٠۹۸ /٤(‏ 
(۲) ینظر: روح المعاني (۱/ ۳۷). 
(۱۳) ینظر: محاسن التأویل (۸/ .)١۱١‏ 
)٤(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن .)۸١١/١(‏ 
)٠١(‏ ینظر: أأضواء البیان (۳/ .)٥۸۲-٠۸‏ 
)٠١(‏ ينظر: التحرير والتنوير .)۷٦-۷۳ /١(‏ 
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الوجه الأول: أن الآية هنا مطلقة أو عامة» وقيدت أو خصصت باية الإسراء 


س 


الوجه الثاني: أن الآيتين متفقتان في المعنى؛ لأن الله م يقل في هذه الآية: 
مراده» فعلم آنه إن يؤتیه الله ما آراد هو #4 وهو موافق لقوله: ھک 
الوجه الثالث: أن ذكر الإإرادة والمشيئة في آية الإسراء E‏ 


9 ولا َوَن لِمَا لي کال دل عدا‎ # eee 


سے کے ص صم ا وھ<ے ے 


ل أن یسا٤‏ ا 4 [لکمف: ۲۲ء وکا قال تعالی: وما سامون إل أن اا کد رت ایی 
E «©‏ 


ثالا: دلت غدة نتصوص من الكتاب والسنة عل هذا المعنى: فمن القرآن: قوله 
EEE‏ > ر2 a>‏ 


تعالی: اوسن برد ثوا AEE‏ تلو مہ ومن برد ثوابٌا لاجرو NL EY:‏ 
0 8 ۴ ر صا > Ie sll Ao > A A‏ 
و آلدتیا ويها ويالم أعَملَهم فما وهر فبا ا 
AL E KIRN 2 3>‏ ا ےم 3 
بون ارت) اوليك لذن له رولا آلکاڙ وحرط ماص کغوأفيها وبطل ماڪان 
تمد 14 


ومن السنة: ما روى عن أي هريرة 4ه قال: تلا رسول الله 4#: (من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له في حرثه...) ثم قال رسول الله 4: (یقول الله کك: یا ابن آدم تفرغ 
لعبادتي آمل صدرك غني وأسدفقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاول سد O‏ 


)١(‏ ينظر: الناسخ لابن العربي (۲/ ٠٠١‏ )» والمصفى لابن المجوزي ص( ٩١‏ )» والناسخ للكرمي 
ص(۱۸۳). 

(۲) قاله ابن الجوزي في الزاد (۷/ .)١١١‏ 
يقول الزرکشي في البرهان (۲/ ۱۲): «... وقوله: « من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن کان 
یرید حرث الدنیا نؤته منها » فانه لو قیل: نحن نری من يطلب الدنيا طلباً حثيثاً ولا يحصل له منها شيء» 


فلا قال الل تان: كن ان بريد الماعلة غجلا لد ها ما فا لمن ريد € ولق ما يريت با تة 
والإرادة» فحمل المطلق على المقيد. وينظر: البحر المحیط (۹/ ۳۳۱)» وأضواء البیان (۳/ .)٥۸١-٥۸٤‏ 


)٤(‏ ذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۱ ح۷٣٣۳‏ )» وأخرجه دون ذكر الآية الترمذي في سننه 
ك 


e‏ ا 


Ctê( 
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Ali Fattani 
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RES‏ 


رابعاً: القول المنسوب لابن عباس ل في أن الآية منسوخة لا يصح عنه كا 
تقدم بیانه ولو صح فإنه يُوْوّل بأن يكون معناه هذه على نسخة هذه 


0 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


چ ج 
(کتاب صفة القيامة TEI T1 /٤‏ وابن ماجه في سننه (كتاب الزهده باب الهم في الدنيا 
۲/ ۷7 ح61۹۷(« وأحمدفي المسند( «(o۸ /Y‏ وصحح إسناده الحاكم» والألباني في صحيح 
الترمذي (۲/ ۳٠١‏ )» وحسنه الترمذي. 


(۱) کا قال النحاس في ناسخه (۲/ .)٦۱۷‏ 
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قوله تعالی: ۾ تى رييت مشفييت ماڪ سبوا وهو شو واقع به 


وان ٤م‏ ا لصحت ف رَوضكات لجاب ت هم مايشاءُونَ 
ديهم َلك هو انكر ©). 


® مسالة: المراد ب ,الظالين» في قوله تعمالى: # ترى ادييت مَسَمِيَيت مسا 
ر O‏ ع 
E‏ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ‏ أن المراد « بالظالين » الكافرين» حيث يقول: 
«والظالمون هاهنا الكافرون» بدليل التقسيم بين المؤمن والكافر » ١.ه‏ ©. 


©9 الدراسة والمناقشة: 


واقق القرطبي في ترجيحه قول الطبري ۾ yy‏ 
1 ا بن ا جوزي“ 
ووافة E‏ والخازن EG‏ 


ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤١٤‏ 

ينظر: جامع البيان .)٠٤١ /۱١(‏ 

ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤۲‏ 

ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 
ينظر: معام التنزيل .)١١١ /٤(‏ 

ينظر: زاد المسر .)١١١/۷(‏ 

ينظر: مدارك التتزیل (۳/ .)٠٠۲‏ 

ينظر: لباب التأويل /٤(‏ ۹۷). 

ينظر: البحر المحیط /۹٩(‏ ۳۳۳). 
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وهو ظاهر عبارة ا اااي . 


وذهب السعدي إلى أن الظالين في الآية هم الظالمون لأنفسهم بالكفر 


و 


©9 الترجيسسح: 
الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم- أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح» وذلك 
ما تل 
RENEE‏ 


اا ا ا 


E E 


قاعدة « تفسير ههور السلف مقدم على كل تمسر شاذ:. 
قاعدة: « القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه 8 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


بنظر: معاني القرآن /٤(‏ ۳۹۸). 

ينظر: الوسيط .)٤۹٩ /٤(‏ 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۱۷). 
ينظر: قواعد التر جيح للحربي /١(‏ ۲۸۸). 
ينظر: المصدر السابق (۱/ ۲۹۹). 
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قا 


*» 8۰ ر و ویو او ےر رو هرر وو م او ٤ہ‏ ۹رر سے ٦‏ 
قوله تعالی : دت الزی یر آم عبادہ الین اموا ویاو لصحت فل ل اسک ع لا 


قا 


امود فی القرف ومن قارف حسکة ارد له فہا حستا إن الله عقو سرد )4 . 
فى الآية مسألتان: 
© المسالة الأولى : في دعوى النسخ في الآية » وبيان المراد بالمودة في القربى. 


9 ترجيح القرطبي: 
ذكر الإمام القرطبي ” قول من قال بالنسخ في الآية» ثم أعقبه بذكر قول من 
قال أن الآية حكمةء فقال -: « قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة» 
قال: كانوا يصلون أرحامهم فلا بعث النبي ب4 قطعوه فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا آن تودني وتحفظوني لقرابتي» ولا تكذبونني. 
قلت: وهذا هو معنی قول ابن عباس في البخاري والشعبی عنه بعینه؛وعلیه لا 
O ٤‏ 
Ee‏ 
© الدراسة والمناقشة : 


يخاطب الله غلل في هذه الآية الكريمة رسوله محمدأ ب فيقول له: قل يامحمد 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: #إللا ألْمَودَة ف لمر #بين الإحكام 
الآية بناءًَ على اختلافهم في لمر ني الآية» وذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أا بمعنى القرابة» وتكون #ن ه em.‏ آ ی ناقری 
(۱) ا لجامع لآحكام القرآن ٤٦٩۸ /٠۸(‏ ). 


(۲) ينظر : تفسير الآلوسي ص(٩٤)»‏ وابن عاشور ص (۸۲). 
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والمعنى : إلا آن توادوني في قرابتي ي التي بيني وبينكم » فتكفوا عني آذاكم» وتمنعوني من 
آذی الناس» کا تمنعون کل من بینکم وبینه مثل قرابتي منکم. 
ا ر اا ل اری ى ر فن اوغا اة 


aa td 


سئل عن قوله: لالا الْمودة ف القری 4 فقال سعيد بن جبير: قربی آل محمد ب ٠‏ فقال ابن 
ا ا 
تصلوا ما بيني وبینکم e‏ 

AS E EE E 


IN ENE‏ فاو ار وغوه 


)€ 
واختاره حمهور المفسرين. 


سبق تخر جه أول المسألة. 

أخرجه الطبري: »)٠٤١ /١١(‏ وذكره عنه النحاس في معانيه(٦/‏ ۸٠۳)»ء‏ وعزاه السيوطي في 
الدر(۷/ ۲۹۸) إلى : عبد بن حيد» وابن المنذر. 

أخرجه الطبري(١١/ )٠٤١ - 1٤۲‏ من طريقين عن عكرمة. 

أخرجه الصنعاني (۲/ ۱۹١‏ )» والطبري )٠٤١ /۱١(‏ » وذكره النحاس في معانيه .)٠۸/١(‏ 

.)١٤۳ /۱١( أخرجه الطبري‎ 

ينظر: المرجع السابق. 

أخرج الآثار عنهم الطبري في تفسیره .)٠٤١ /۱١(‏ 

وعطاء بن دينار هو: عطاء بن دينار المذلي» مولاهم» المصري» من رجال الحديثن له كتاب في التفسير 
یرویه عن سعید بن جبیر» توفي سنة (١۱۲ه).‏ 

.)۲١١ /٤( ينظر: الآعلام‎ 

نسبه السمعاني إلى عامة المفسرين /٥(‏ ۷۳)ء وعزاه ابن الحجوزي في الزاد إلى الأكثرين (۷/ .)١١١‏ 

ومن قال به : الفراء (۳/ ١۲)ء‏ والطبري »)٠٤١/١١(‏ والزجاج /٤(‏ ۳۹۸)ء والواحدي في الوجيز 
.)۹٤/(‏ والسمعاني /٥(‏ ۷۳) » والبغوي »)۱۱۱/٤(‏ وابن ¿ العربي في الناسخ (۲/ ۱۲۷)» وابن 
المجوزي في الزاد (۷/ ١١١‏ )»ء والسخاوي في جمال القراء (۲/ E ۸۲١-۸۲۰‏ 
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ٍ ٍ TT SET e 
الثاني: أن القربى بمعنى : القربة» يقال: قربة وقربى بمعنى؛كالزلفة والزلفى.‎ 
والمعنى: إلا أن يتوددوا إل الله كك ويتقربوا إليه بطاعته.‎ 


(¢ ج‎ E SA 
نقل هذا القول القرطبي عن الحسن وقتادة» وبنحوه روي عن ابن عباس‎ 


() NT 


وا هللاای عل او غ و 


قال: « قل لا أسألكم على ما أنبئكم من البيان والهدى أجراً إلا أن تودوا الله» وتتقربوا 
D.‏ 
إليه بطاعته». 


ولم يوافق النحاس في اختياره هذا أحدٌ من أهل التفسير» إلا أن ابن أي زمنين م 
E‏ 
= 
)۷۲١ /۸(‏ » والسمين الحلبي في تفسيره (7/ »)۸١‏ وابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۷/ »)٠٠١ - ٩١‏ 
وابن القيم في البدائع (۳/ ۲۹)» وابن كثير (۷/ »)٠٠١‏ والمحلي في الجلالين(/ )٦٤١‏ » والشوكاني 
»)٥۳۲/(‏ والقاسمي (۸/ »)۳٥۱۷‏ والشنقيطي (۷/ ۲۰۲ - .)۲۰٤‏ 
ذکره عنه البغوي في تفسیره .)۱۱١ /٤(‏ 
ذکره عنه السمرقندي في تفسیره (۳/ .)۲٤۲‏ 
آخرجه الطبري (۱۱/ »)۱٤٤‏ وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۲۷۰)» والنحاس في ناسخه (۲/ »)٦۲۰‏ وفي 
معانیه (7/ ۳۰۷)» والثعلبي في تفسیره /٥(‏ ۳۸۷)» والقرطبي في جامعه (۱۸/ ۲۹۷)» كلهم من طرق 
عن قزعة بن سويد البصري» عن آي نجيح» عن جاهد » عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف؛ أضعف قزعة بن سويد» ومدار الحديث عليه» وقزعة هذا ضعفه البخاري» وابن معين» 
وأبو داود» والعنبري» والنسائي» وعن أحمد قال : هو شبه المتروك وفي رواية عن ابن معين قال عنه: ثقة» 
وقال أبو حاتم : كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلا كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره. 
ينظر: ضعفاء البخاري: ص(4)ء وضعفاء العقيلي: (۳/ »)٤۸۷‏ والكامل في الضعفاء »)٥١ /١(‏ 
والمجروحين (۲/ »)١١١‏ وتهذيب التهذيب /٠٥(‏ ۲۷). 
)٤(‏ ینظر: تفسبره (۲/ ۲۷۹). 


(9) ینظر: تفسبره ص(۸۱۷). 
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ی مشرو یرن رووا 


4ھ ر که« » ر 0 


Ts‏ وال 8 ا 


e‏ م قال: « لما آنزل الله تعالی: ال اسا 
جا إلا امود ف لمر 4 قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم » قال: «علي» 


قاله الآلوسي ص(۱٤- )٤١‏ » وينظر: الفخر الرازي .)٠٤۹/٩(‏ 

هو: عمرو بن عبيد الهمداني» أبو إسحاق السبيعي» شيخ الكوفة وعالمها وحدثهاء ثقة عابد مكثر» توفي 
سنة ( ۲۷١ه).‏ 

ینظر : الطبقات الکری لابن سعد( / »)٠١-۳۱۳‏ وتاریخ الببخاري(/ ۱۷)» والسیر(٥/‏ ۳۹۲- 
۱). 

هو: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» ذكر البخاري أن أحمد وعلياً والحميدي 
وإسحاق کانوا بحتجون بحديثه» ووثقه بو حاتم» إلا هم آنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ 
لأنه قيل آنه سمع أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. 

ينظر: معرفة الثقات (۲/ ۱۷۷)» والحرح والتعدیل (7/ ۲۳۸). 

آخر جه الطبري (۱۱/ »)۱٤٤‏ وذکره عنه ابن کثبر (۷/ ۲۰۰). 

.)١٠١ /٤( ينظر: الكشاف‎ 

ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)٠٠۳‏ 

ینظر: تفسىره (۹/ .)۱٤۸‏ 

بنظر: آنوار التنزيل (۲/ »)١١‏ وإرشاد العقل السليم .)١١/١(‏ 
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0 وولداهما‎ E 
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طالب» وأم الحسن والحسين» وول من جُعل ها النعش في اللإسلام» توفيت سنة( ١١ه).‏ 

ينظر: معرفة الصحابة (7/ »)۳٠۸۷‏ والاستيعاب /٤(‏ ١٤٤)»ء‏ وأسد الغابة (۷/ ۲۳۸)»ء وحلية الأولياء 
(64/۲). 

آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۰/ »)۳۲۷٦‏ والطبراني في الکبیر (۳/ ٤۷‏ »ح۱٤٦۲‏ و ۰٤٤٤/۱١‏ ح 
 ).۹‏ والثعلبي في تفسیره /٥(‏ ۳۸۸)» وذکره النحاس في ناسخه ومنسوخه (۲/ »)٩۱۹‏ ومعانیه 
۳٠۹/۲‏ من طريق عن حسين الأشقر» عن قيس عن الأعمش عند سعيد بن جبير عنه به. والحديث 
إسناده ضعيف.» لعلتين : 

العلة الأول : 

حسين بن حسن الأشقر» ضعيف في الحديث» وهو مع ضعفه من غلاة الشيعة» قال الجوزجاني : غا 
شتام للخيرة» وكذبه الهذلي وقال البخاري : فيه نظر» وني التقريب : صدوق بهم» ويغلو ني التشيع » وقال 
بو زرعة : هو شيخ منكر الحديث. 

ينظر: تاريخ البخاري (۲/ )۳۸١‏ » وضعفاء العقيلي /١(‏ ۹٤۲)ء‏ والجرح والتعديل (۳/ ۹٤)ء‏ والكشف 
ا لحثيث عمن رمي بوضع الحديث (۱/ ۹۸). 

العلة الثانية : 

قيس بن الربيع الأسدي» وعليه مدار الحديث» تلف فيه؛ ضعفه وكيع وابن حنبل والذهبي» وليّنه ابن 
حنبل» وقال ابن معين ليس بشيء » وقال النسائي : متروك وذکره بو حاتم في ثقاته وقال: کان معروفاً 
بالحديث» صدوقاً » ويقال: إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة» فترك الناس حدیثه» وقواه ابن عدي» وقال : 
لا بأس به» عامة رواياته مستقيمة» توفي سنة( ۱۸۷ه ). 

ينظر: ضعفاء العقيلي (۳/ »)٤١١- ٤1۹‏ ومعرفة الثقات (۲/ »)۲۲١‏ وتذكرة الحفاظ ٠»۲۲۹/۱(‏ 
۷( 

لذا ضعف الحديث جاعة منهم : ابن أبي حاتم في تفسيره» وابن حجر في الفتح (۸/ »)۷۲١ - ۷۲ ٤‏ قال : 
« وإسناده ضعيف» وهو ساقط لمخالفة الحديث الصحيح » وقال أيضاً  :‏ إسناده واو فيه ضعيف» 
ورافضي » » والسيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ قال: « وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم» والطبراني » وابن 


مردویه بسند ضعیف من طریق سعید بن جبیر » فذکره» وابن کثبر في تفسیره (۷/ ۲۰۱)» قال بعد ذکره 
= 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


وج هدا اقول ضا با رزوی فن ابن عباسن, ل ست زرلا ا 
وا ا ا ا 

وهذا القول ضعيف لا يصح ؛ لأن الآية مكية باتفاق » وعلي بن أبي طالب خهه 
م يكن بعد قد تزوج بفاطمة < » ولا ولد له أولاد» فكيف يفسر النبى ي هذه الآية 


= 
للحديث « وهذا إسناد ضعيف)» وابن تيمية في المنهاج )٥٦۳ /٤(‏ قال: « وهذا كذب باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث » » وقال في موضع آخر في المنهاج (۷/ 4۹4) :( وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق 
أهل المعرفة با لحديث » وهم المرجوع إليهم في هذا». 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل» عم رسول الله #4 من أكابر قريش في 
ا لجاهلية والإسلام» توفي سنة(۳۲ه). 
ینظر: طبقات ابن سعد »)۳۳-۰١ /٤(‏ ونکت ايان ص(١۱۷)»‏ وأسد الغابة (۳/ »)١١١‏ وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ۷۸). 


أخرج الطبري وغيره عن ابن عباس E‏ 
عباس » أو العباس - شك عبد السلام وهو أحد الرواة - لنا الفضل عليكم » فبلغ ذلك رسول الله ل 
فأتاهم في مجالسهم فقال: « يا معشر الأنصار ! ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي » قالوا : بلى يا رسول الل 
قال: « الم تکونوا ضلالاً فهداکم الله بي؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « أفلا تجيبوني » قالوا : ما نقول 
يا رسول الله ؟ قال : « آلا تقولون : ألم يخرجك قومك فآويناك, أو م يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك 
فنصرناك ؟ ٠‏ قال : فم| زال يقول حتى جثوا على الركب» وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله» قال : 
فنزلت الاآية. 


آخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ »)۱٤٤‏ وابن أبي حاتم /۱١(‏ ۳۲۷۷)» وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد 
بن أبي زياد» وهو الهاشمي مولاهم» الكوني » ضعيف» رديء الحفظ» ومع ضعفه كبر فتغير وصار يتلقن» 
وكان من أئمة الشيعة الكبار» توفي سنة (١١١ه).‏ 

ینظر: تهذیب الکیال (۲۰/ »)۳۱٤‏ والکاشف (۲/ ١۸٤)ء‏ والتقريب ص(٥١۷١١٠٠).‏ 

وتعقب الحافظ ابن كثير هذا الأثر فقال: « وذكر نزول الآية في المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس 
يظهر بين هذه الآية وسياق القصة مناسبة ‏ انتهى. 


کر 4± 
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(0 


e‏ » لذاقال السمعاني: «وهذاأغرب 


الأقا ويل E‏ 
هذه الأقوال الثلاثة التى سبق ذكرها مبنية على قول الجمهور القائلين بأن الآية 
O‏ 


a‏ قل ما 
اگم ن رھ و کم ری ر ایسا 


ویکوت قي الاب ام سلوا أن يود ود قراب م رد ا إل ها كان عل 
الأنبياء» كا قال نوح وهود -عليه) السلام-: فل ما سال ن خر ھوک له ری ٤‏ 

آله 4الآية. 

روي عن ابن عباس ج آنه قال: « ال اسک عو اجر 4 قل لا أسألكم على 
الإيمان جُعْلاً إلا أن تودوني لقرابتي » وتصدقوني » وتمنعوا مني» ففعل ذلك الأنصار 
ا ا 
رمو نجرا عار © 


ينظر: المنهاج لابن تيمية(۷/ »)٠٠١‏ وابن كثير(۷/ »)۲١١‏ والقاسمي .)١٠۱۸/۸(‏ 

ينظر: تفسبر السمعاني ٤ /٥(‏ ۷). 

ذكر هذه الآقوال دون ترجيح أحدها: ا لجصاص ني آحکامه »)۲٠۳ - ۲۹۲ /٥(‏ وابن عطية /٥(‏ ۳۳- 
)٤‏ مع ترجیحه للإحکام» وابن عادل الحنبلي (۱۷/ ۱۸۸- ۱۹۲)» وابن جزي )۳١ /٤(‏ ذكر الأقوال 
وم يتعرض للقول بالنسخ. 

a‏ : ل لہ اسک َد 

ری للعدکییت 4 [الأنعام: ۹۰] وقوله كك : # فل ما س لوروا e‏ 
ينظر: فهم القرآن للمحاسبي ص(٥۷٤)‏ » والناسخ للمقري )٠١١- ٠١١(‏ » وناسخ القرآن لابن 
البازري ص(۸4٤)»ء‏ وناسخ ابن حزم »)٥٤ /١(‏ والناسخ للكرمي /١(‏ ۱۸۳). 


= 
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وبنحوه قال الضحاك 0 e‏ 


ورد أهل العلم هذا القول وضعفوه» فقال السمعاني: « وهذا القول غير مرضي 


عند آهل المعاني؛ لن قوله: رد امود ف لمر 4 لن باستاء صحیح حتی یکون 
خالفا لقوله: انیل لآ )» بل هو استشناء منقطم ومعناه: ل اسک ر 


ت 


َج 4 ي: مالا وتم الكلام 0 


۵ الترجسح: 
بعد الذي تقدم ذكره يتبين لي - والله أعلم - أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه 
حمهور المفسرين من أن الآية حكمة غير منسوخة» وأن معناها: إلا أن تودوني بسبب 
قرابتي منكم» فهو ما صح عن حبر الأمة وترجان القرآن من طرق عديدة. 
وهذا ما رجحه القرطبي ”” موافقاً جمهور المفسرين» ويؤيد هذا القاعدة 
ارج آل ھن ع آ0 ر ور الا د کل ف 


آما القول بأن الآية خاصّة في قرابة النبي # وآل بيته فهو ١‏ تلفيق معني عن فهم 


= 
ضعف هذا الإإسناد من جهتين : 
الآولى : ضعف جويبر بن سعيد البلخي» والثانية: الانقطاع بين الضحاك وابن عباس. 
ذکره النحاس في معانيه(/ ۳۰۸) » والبغوي في تفسیره .)۱۱١ /٤(‏ 
ذکره عنه السمر قندي (۳/ )۲٤١‏ » وابن ال جوزي في نواسخه ص‌(۲۲۰). 
الاستفناء المنقطع: هو ما كان المستشنى فيه مغايراً للمستشنى منه في الجنس. 
ينظر: شرح ابن عقيل »)٥ ٤٤ /١(‏ ومعجم المصطلحات النحوية ص(۳۸). 
ينظر: تفسیره )۷٤ - ۷۳ /٩(‏ » قال ابن الجوزي في نواسخه ص(٥٤)‏ : « هذا هو الصحيح » ولا 
يتوجه على هذانسخ أصلاً) » ومن ضعف القول بالنسخ أيضا : البغخوي »)١١١ /٤(‏ وابن 
عطية(٥/‏ ٤۳)ء‏ والشنقيطي (۷/ .)٠١ ٤‏ 
ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۲۸۸). 


ا ا 


Ctê( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


a E a E E gE 


ورد هذا القول لا يعني إنكار مشروعية حبة آل بيت النبي بك وإكرام حقهم 
OE aS)‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(0) قاله أبن غاشور ص( ۸۳): 


(۲) ينظر: المنهاج لابن تيمية »)٠٠١ /۷( و)٥٦١ /٤(‏ وتفسير ابن كثير (۷/ »)١١‏ والتحرير والتنوير 
ص(۸۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 
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© المسالة الثانية : المراد بالحسنة في الآية. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ” أن المراد بالحسنة: المودة لآل محمد 4# حيث يقول: 
«... وقال ابن عباس: #وم يقرف حسكَة # قال: المودة لآل محمد ».۾ ©. 


© الدراسة والمناقشة: 
e A E E‏ 
eT‏ حيث أهم قالوا: أن المراد بالحسنة: أي المودة في آل رسول الله 45 
Ty‏ مومهم 
ا ٤‏ والغري“ و بن‌الجوزي ٤‏ الغا E ٤‏ وابن 
ر واو ال a IT‏ 8 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤١١ /٠۸(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٠١‏ عن ابن بي حاتم» ولم أجده في تفسيره. 
ذكره النسفي في تفسیره (۳/ »)۲٠۳‏ وأآبو السعود .)١١ /١(‏ 

() ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)٠٤١‏ 

.)۷٤ /٥( ینظر: تفسر القرآن‎ )٥( 

0) ينظر: معام التنزيل .)١١١/٤(‏ 

(۷) ينظر: زاد المسبر (۷/ .)١١١‏ 

(۸) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١١۲‏ 

(4) ينظر: مدارك التنزيل (۳/ .)٠٠۳‏ 

(۱۰) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲١٤‏ 

.)١١/١( بنظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۱۲) ينظر: فتح القدير .)۷٠١ /٤(‏ 

(۱۳) ینظر: روح المعاني .)٤٥ /۲٠(‏ 

.)۲٠٠١ /۷( ينظر: أأضواء البيان‎ )۱٤( 
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v 


(D (©). (O .‏ 
وهو ظاهر عبارة الماوردي »> وابن عطية » وابن جزي 


قال النسفي: « والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا أنها تتناول المودة تناولاً 
N IE O)‏ 


وقال بو حيان: « والظاهر عموم الحسنة عموم البدل فيندرج فيها المودة في 


القربی وغيرها» ° . 


وقال أبو السعود: « أي يكتسب أي حسنة كانت» فتتناول مودة ذي القربى 


تناو لأ أ ول » ®. 


وقال الشوكاني: « والحمل على العموم آولى» ويدخل تحته المودة في القربى 


ا 


ينظر: النكت والعیون .)۲٠۲ /٥(‏ 
ينظر: المحرر الوجيز .)١٤ /٥(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١ /٤(‏ 
مدارك التنزیل (۳/ .)۲٠۳‏ 

البحر المحیط (۹/ .)١۳١‏ 

إرشاد العقل السليم .)١١/١(‏ 

.)۷٠١ /٤( فتح القدير‎ 


céë ( ëgrÖã. . ĞÖĞ ) tûã ã KDE, 


CbéË/ĞË 


Ali Fattan 
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ج 


۵ الترجسح: 

الذي يظهر لي -والعلم عند الله -أن حمل اللفظة على العموم هو الأولى بالقبول» 
E E ERE A‏ ي 
همل نصوص الوحي على العموم مالم يرد »° . 

ويدخل في الحسنة هنا دخولا أولياً حب آل الرسول ب فهو من أعظم الحسنات 
والقربات. 

قال الفخر الرازي: « والظاهر العموم ني أي حسنة كانت» إلا أا لماذكرت 
ONO N E a‏ 


ا هال اغ اشرات و ارجم ااب 


(۲) التفسیر الکبیر (۹/ .)٠١١‏ 
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قوله تعالی : وجب اَن اموا ویوا للحت یرید مء 


لكر كَْعَدَابسرية ©). 
© مسالة : في موضع لذن ) من الإعراب » ومعنى الآية. 


9 ترجيح القرطبي : 
قال الإمام القرطبي ~: « اين ني موضع نصب؛ أي: ويستجيب الله 
الذين آمنواء آي: يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وطاع ببدنه» وقيل: يعطيهم 
مسألتهم إذا دعوه» وقيل: وجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب 
Es‏ 


واستجاب بمعنیٌ» وقال ابن عباس: #وسَكَجيب ألين ءامنوا ولوأ لصحت 4 يشفعهم 


ا 


في إخوانمم» ارده مَهَصَلِءً 4 قال: يشفعهم في إخوان إخوانمم » أ.ه 


©9 الدراسة والمناقشة : 
اختلف آهل التفسير في معنى الآية» وذلك بناء على اختلافهم في موضع 
اين من الإعراب» وقد ذكر القرطبي قول أهل العلم في المسألة مقدماً ومرجحاً 
القول الأول» والقولان هما: 
القول الأول: 
دعوه » ف ليبن اموا 4 على هذا القول: في محل نصب مفعول به للضمير العائد على 
وانتهوا عا ماهم عنه» وهذا هو اختيار القرطبي موافقا في اختياره هذا المروي عن ابن 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤۷۳‏ 
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(6) 


CF laê‏ ا و ا E‏ ا 
ا واا » والواحدي ۵ ٤‏ والغضوي ٠‏ 
٤ E‏ وابن ا ٤‏ وابن جوزي الرازي ٠‏ ووافقهم 
ا وابن وابن ا اران « E‏ 
eT‏ واستدلوا بدلیلین: ٠‏ 


ذکره ابن عطية في تفسیره .)۳١ /٩(‏ 
ذکره الحافظ ابن کثر (۷/ ۲۰۵). 
ینظر: جامع البیان .)۱٤١ /۱۱١(‏ 
ینظر: معانیه /٤(‏ ۳۹۹). 
ینظر: إعرابه ص(۷۹۹). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ٤۳‏ ۲). 
ینظر: الکشف والبیان .)١۹ ٤ /٥(‏ 
ينظر: الوسيط .)٥٤ /٤(‏ 
)٩(‏ ینظر: تفسر القرآن .)۷١ /٥(‏ 
)٠١(‏ ينظر: معام التنزيل .)١١١ /٤(‏ 
(۱۱) ینظر: الکشاف .)۲۱۷۰۲۱٣/۰(‏ 
(۱5) ينظر: المحرر الوجيز .)"٠١٠٠١ /٥(‏ 
(۱۳) ينظر: زاد المسبر .)١١۱۸/۸(‏ 
)۱٤(‏ ينظر: التفسبر الکبیر (۹/ .)٠١١‏ 
)٠٥(‏ ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)٠١٤‏ 
0 ينظر: التسهيل العلوم التنزيل (۴/5): 
(۱۷) ینظر: تفسیر القرآن الکریم (۷/ .)۲٠١‏ 
(۱۸) ینظر: فتح القدیر .)۷٠١ /٤(‏ 
(۹) ينظر: روح المعاني ص(°٥٠).‏ 
(۲۰) ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٠١۲۲‏ 
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الآول: دلالة السياق» وذلك أن الفعل الذي قبله والذي بعده لله غل 
الثاني: فهم السلف ڪه فقد روي عن معاذ بن جبل' 4 أنه خطب يوماً فقال: 
5( 


E‏ و و ا 
والرو. E‏ الحنة» ذلك أن أحدهم إذا عمل لأحدكم العمل فال ایت 
رحك الله» أحسنت غفر الله لك» ثم قرا اكيز 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ووجه الدلالة من الأثر: أن معاذاً ت استشهد بمذه الآية على إيمان من أصام 


فالفعا الذي قبله : # وهو ادى يقبلالوب ويه عن عباوو يعوا عن اساب ي والذي بعده : وريد من 


فضلهء 

قاله النحاس في إعرابه ص( »)۸٠*‏ والثعلبي في تفسیره ٤ /٥(‏ ۳۹)» والفخر الرازي (۹/ »)٠١۳‏ وابن 
کثیر (۲۰۹/۷). 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» أبو عبد الرهمن» صحابي جليل» أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وأحد من جمع القرآن على عهد النبي بء توفي سنة( ۸ه ). 

ينظر : مشاهير علاء الأمصار ص(*°٥٠)»‏ ومعرفة الصحابة ٤۳ /٥(‏ ۲)» والاستیعاب (۳/ .)٤٥۹‏ 
فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرّجان» ومن جهة كرمان السَيّر جان» 
ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف» ومن جهة السند مكران» وهي من أمهات ال مدن المشهورة» وقصبتها 
الآن شیراز» سمیت بفارس بن علّم بن سام بن نوح اق 

ینظر: معجم البلدان (۲۲۹/۲). 

الرُوم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم» واختلفوا ني أصل نسبهم فقال قوم: 
إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم اكلا» وقال 


وشماهم الترك وجنوم الشام والإسكندرية ومغاربهم البحر والآندلس. 

ينظر: معجم البلدان (۳/ ۹۷). 

أخرجه الطبري في تفسيره »)۱٤١ /١١(‏ والحاكم في المستدرك وصححه (۲/ ۲ + 111(« 
ومسدد كا في المطالب العالية /٤(‏ ١١٠ءح‏ ۸٠۳۷)»ء‏ وزاد السيوطي عزوه في الدر (۷/ »)٠۳‏ إلى : ابن 
ا لمنذر» وابن أبي حاتم. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


المسلمون من فارس والروم» وذلك أن المؤمنين كانوا إذا عمل أحد الفرس أو الروم 
لديم يدعون هم بالمغفرة والرحمة» فالله جل وعلا سيستجيب فم لآم مؤمنون کا 
قال في الآية الكريمة. 


القول الثاني: 


دعاهم إليه. 


وإليه ذهب حماعة من ارين ومنهم: انز آي ا وأو ا 


~v 


E ET 


واستدل له با ورد ني كتاب الله من نصوص توافق هذا المعنى» ومن ذلك: 


صد 
ر کو 


> 2 u7 u © و‎ “٥ ر چو‎ A 
4 ک تاا لی اموا سی جوا رلو اسول إا دعام اکم‎ :8# 


٤ سے م ےی ا‎ E 
. ۵ اماجيب لذن يسمعون 4 ل‎ :34 


ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ ۲۷۹). 

ينظر: البحر المحیط /٩(‏ ۳۳۷). 

ينظر: لباب التأويل .)٠٠١ /٤6(‏ 

ينظر: يسين لكريم الر حن صن(۸١۸):‏ 

استشهد بہذه الآية بو حیان في تفسیره /٩(‏ ۳۳۷). 


ذكر الآية ابن کثبر في تفسیره (۷/ .)۲۰٠‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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۵ الترجسح: 
يظهر لي -والله أعلم- أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه القرطبي ومن وافقه 
من عامة المفسرين» ونما يؤيد ذلك زيادة على ما تقدم ذكره: 
أولا: إمامة القائلين به» ويكفي في ذلك أنه فهم ابن عباس ل حبر الأمةه 


E 


e 
ان لای کل رل یکمن کک ار أن متشگ تی 514 مرن‎ 

Ss 
النصوص القرآنية التي آفادت استجابة المؤمنين لربهم 8# لذافقد جوز بعض آهل‎ 
١ التفسر کلد التو ل‎ 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) ینظر: تفسبر ابن جزي »)۳٣/٤(‏ فقد استدل ہذاعلی ترجیحه. 

(۲) ومن استدل ذا : الفراء في معانیه (۳/ .)۲٤‏ 

)۳( منهم : الفراء في معانیه (۳/ »)۲٤‏ والنحاس في معانيه (7/ »)۳٠١ ١۳٠١‏ والسمين في الدر (7/ ١۸)ء‏ 
والبيضاوي (۲/ »)۳١۳‏ وأبو السعود (7/ ۱۸)»ء وابن ن¿ عاشور ص(۱٩).‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 
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قوله تعالی : ٭ وما کڪ من موک دیما کت یدیک وفوا ع یگنر ۰.4 


Ny 


© مسالة : من المخاطب في الآية؟ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ” أن الخطاب للمؤمنين» حيث يقول: « قال علماؤنا: 
وهذا في حق المؤمنين» فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الخرة. 
وقيل: هذا خحطاب للکفار» وکان إذا آصابہم شر قالوا: هذابشؤم محمد فرد 
عل ا ل 5 و ا اکرو یروا و 
© الدراسة والمناقشة: 
(O. . (©) 2 eT‏ 
MEG ILE‏ » وقتادة 4 
وقول الطري EE e‏ ا E‏ ا 


ا ا ا »> وار EE EL‏ 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤۸١ /٠۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره .)٠١١/۱١(‏ 
المصدر السابق .)٠١١ /١١(‏ 

.)٠١١ /۱١( ینظر: جامع البیان‎ )٤( 

.)۳۲۷۹ ۰۳۲۷۸ /۱۰( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

0) ینظر: معاني القرآن (7/ ۳۱۷). 

(۷) ینظر: بحر العلوم (۳/ .)١٤٤‏ 

(۸) ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ .)۲۸١‏ 

.)٥١ ٥٤ /٤( ينظر: الوسيط‎ )٩( 

.)١١١ /٤( ينظر: معام التنزيل‎ )١( 

.)١۷ /١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١١( 

(۱۲) ینظر: زاد المسبر (۷/ .)١١۹‏ 
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ووافقهم ابن کثي؛ والسیوط 0 والقاسر 3 

ورجح الطاهر ابن عاشور أن الخطاب في هذه الآية للمشركين» حيث يقول: « 
والخطاب للمشركين ابتداء لأهم المقصود من سياق الآيات كلها وهم أولى هذه 
الوعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس وبا دلّ 
ول ع ا فا اعارا ن اف ا 

وذعب إن جري» والشركاني إل أن الفط عام فا لطاب اللو مين 
والمشركين. 

۵ الترجسح: 

الذي يظهرل - والعلم عند الله - أن ما ذهب إليه القرطبي ومن معه هو 
الراجح» وذلك لا يلي: 

أولاً: إمامة القائلين به» ومنهم ترجان القرآن وحبر الأمة. 


ثانياً: القاعدة الترجيحية دالة عليه وهي: « تفسير السلف وفهمهم لنصوص 
الو ت ا د 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠۹-۲۰۷‏ 
ینظر: الدر لمنثور (۷/ .)٠١۷ ١۳۰٦‏ 

ینظر: حاسن التویل (۸/ .)٠۲ ٤‏ 

ينظر: التحریر والتنویر .)٩۹ /۲١(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١۷ /٤(‏ 

ينظر فتح القدير (۷/ .)۷٠١‏ 

قواعد الترجيح للحریي(۱/ .)۲۷١‏ 
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دای ایر اور کک 


و لا وماغند اه 


9 ترجيح القرطبي: 
ذكر القرطبى ‏ قولاً واحداني أن الآية خاصة وليست عامة» حيث يقول عند 


CA E ea 


© الدراسة والمناقشة: 
e O‏ 


ال الارن اي اع أا اى م د هن ا الا موان 


والبنين فمتاع الحياة الدنيا . 


(۱) ا لجامع لأحكام القرآن .)٤۸٤ /٠۸(‏ 

(۲) ومنهم : الطبري في جامعه »)٠١٤ /١(‏ والسمرقندي »)۲٤١/۳(‏ والواحدي /٤(‏ 0۷)» والسمعاني 
»)۸١ /٥(‏ والبغخوي (١٠١ /٤(‏ والزخشري /٤(‏ ۲۲۲)» وابن المحوزي (۷/ »)٠٠١‏ والبييضاوي 
»)۳٠٠۰۳۹٤ /۲(‏ والنسفي (۳/ »)۲٥۷‏ وأبي حیان »)۳٤۲ /٩(‏ وابن كثير (۷/ »)۲٠١‏ والمحلي 
»)٠٤/1(‏ وأبي السعود  ),٠ /٦(‏ والشوكاني »)۷٠۷ /٤6(‏ والآلوسي ص(1۲)» والسعدي 
ص(۸۲۰۹). 
قال القتيبي: الرّيش والرّياش وهما ما ظهر من اللباس» وقيل: الرياش هو الأثاث من المتاع ما كان من 
لباس أو حشو على فراش أو دثار والرّيش المتاع والأموال» والرّياش: الخصب والمعاش والمال والآثاث 
واللباس الحسن الفاخر. 
ينظر: لسان العرب »)٠۹ /٦(‏ النهاية في غریب الحدیث (۲/ ۲۸۸). 
ینظر: جامع البیان .)٠١٤/۱۱(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


وقال البغخوي: « فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيامتاع هم 
ا ا ر 


وقال جلال الدين المحلي: فا ا 


~v 


و0 ا ا ا 


۵ الترجسح: 
إذاتقرر هذا فإن قول جمهور المفسرين هو الأولى بالصواب» لأن العموم في 
اللفظة هو الأولى » وعليه القاعدة الترجيحية من أنه « يجب همل نصوص الوحي على 
العموم مالم يرد دليل على التخصيص »» ويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحاً. 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: معاطم التنزيل .)١١١ /٤(‏ 

0 بطر تفس الان £7 

0 بطر روخ الان ص0 :): 

.)٥۲۷ /۲( ينظر : الرسالة للشافعي ص(۷٠۲)ء والإيضاح لكي ص(٠١٠)ء وقواعد التفسير للحربي‎ )٤( 
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قوله تعالی : # ورد سام ابی نیرو )4 . 


© مسالة: في دعوى النسخ في الآيةء وهل هي عامة أم مخصوصة؟ 
9 ترجيح القرطبي : 
ذهب القرطبي SS‏ 
وظلم وعدوان» فقال بعد أن ذكر قول ابن العربي: «...قلت: هذا حسن...). ثم 
ذكر قول ابن حجر» وعقب عليه بقوله: «(وهو راجع إلى العموم على ما ذكرناه » 
© الدراسة والمناقشة: 
هذه الآية وردت ضمن آيات بن الله تعالى فيها بعض أوصاف الموّمنين» وقد 
در ها 
اجتنايم الكبائر» والاستغفار إن وقعوافي معصية» واستجابتهم لربمم 
وإقامتهم للصلاةء والتشاور في| بينهم» وإنفاقهم في وجوه الخيبر. 
ك يذكر الله جل وعلا صفة آخرى من صفاتهم وهي: آم إذا 
بغی “ علیهم باغ» واعتدی علیهم فانم ینتصرون من بغی علیهم. 
وقد اختلف أهل التفسير ني حكم هذه الآية بين العموم والخصوص» 
واللإحكام والنسخ» وني المراد مَنِ الباغي الذي حمد الله تعالى المنتصر منه بعد بغيه 
علیه» على آقوال یمکن حصرها فیا یلي: 


(۱) الجامع لآحکام القرآن (۱۸/ .)٤۹۰ ٤۸۹‏ 

(۲) البغي: يطلق على الجور والظلم والتطاول» يقال: ما أخذ أحدهما من صاحبه بغير وجه حق فهو بغي 
ويطلق أيضا على الطلب» تقول: بغيت الشيء أبغيه بغاء وابتغيته: طلبته. 
ينظر: العين (۸/ »)٤٥١‏ والمحكم (7/ ۲۷)»ء ولسان العرب /٠١(‏ ١٠۷۷-۷)ء‏ والمصباح المنير .)٥۷ /١(‏ 


کر 4± 
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القول الأول: 


ما ذهب إليه القرطبي ”^ إلى أن الآية عامة في كل من انتصر ممن بغى عليه 


سواء كان الباغي مسل أم مشر كأء وعليه فإن الآية حكمة غير منسوخة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


<(D . د‎ (ë) Oe 

وهو معنی ما روی اسباط عن السدي » وروي عن إبراهيم النخعي أنه 
A TEE E TO‏ 

رافق الق ري ف الل و الا كا جور ارين مدان بان اة 


أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف» ضعفه أبو نعيم» وقال: أحاديثه عامية سقط مقلوبة الأسانيد» وكذا 
ضعفه ابن حنبل» وذکره ابن حبان في ثقاته» وقال ابن حجر: صدوق کثیر ا لخطاء یغرب» وهو من رجال 
مسلم. 

بنظر: اجرح والتعدیل(۲/ ۳۳۲)ء وتہذیب الکال (۲/ »)۳١۹-۳۹۷‏ والتقریب ص(۹۸). 

خر جه الطبري في تفسیره (۱۱/ »)٠١١‏ والنحاس في ناسخه (۲/ .)٦۲۲‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» أبوعمران الكوفي» إمام حافظ» فقيه حدث» توفي سنة(٩۹١ه).‏ 
ینظر: تاریخ البخاري(۱/ ۳۳۳)» والحلية(۲/ ۹-۳۰۷ »)۳١‏ وطبقات الحفاظ(ص .)۲٠١‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره (۳۲۷۹/۱۰)ء وذكره البخاري في صحيحه معلقاً (كتاب المظالم 
والغصب) باب الانتصار من الظا لم (۲/ »)۸٦۳‏ وذكر معناه الفراء في معانيه (۳/ ١٠)ء‏ والزجاج 
)٠١۱/5(‏ ولم ينسباه لأحد. 

ذهب عامة أهل التفسير إلى أن الآية حكمة غير منسوخة» وأنها عامة في رد كل بغي وظلم وعدوان» وقد 
نسب هذا القول إلى الأكثرين الكرمي في ناسخه ص(٤۱۸).‏ 

ومن فشر الآية بالأحكام والعموم : الفراء (۳/ »)٠١‏ والطبري »)٠٠١١ /١١(‏ والزجاج »)٤١١/٤(‏ 
والسمرقندي (۳/ .)۳٤۷‏ والثعلبي »)٠٠١ /١(‏ والواحدي »)٥۸ /٤(‏ والسمعاني /٥(‏ ۸۲)» 
والزخخشري »)۲۲۲/٤(‏ وابن العربي في أحكامه ٩۲ /٤(‏ 4۳)ء وني الناسخ والمنسوخ »٠٥٦/۲(‏ 
۷؛›) وابن تيمية في الفتاوى »)۱۷٤ /٠١(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص(۳٥٤)»‏ والبيضاوي 
»)۳١ /۲(‏ والنسفي (۳/ »)۲٥۸‏ وآبو حیان (۹/ »)۳٤٤‏ وابن کثیر (۷/ ۲۱۱)» والثعالبي (۳/ »)۱۳٤١‏ 
وأبو السعود /١(‏ ١۲)ء‏ والشوكاني /٤(‏ ۷ ۸)» والسعدي ص(۸۲). 
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a ENE E 

وقد أورد البعض إشكالين في الآية: 

الإشكال الأول: يفهم من هذا المعنى أن الانتتصار للنفس حمود» فهل هو 
كذلك؟ 

ويجاب عنه بأن يقال: إن في إقامة الظالم على سبيل الحق» وعقوبته با هو له آهل» 
E‏ لآنه 
ضد العجز الذي نبي عنه» وفيه طاعة الله تعاى» وكل مطيع حمو د 

الإشكال الثاني: كيف يجمع بين هذه الآية التي ظاهرها إلقاء عل من اضر 
ا ورهن م عا وا 

وقد أجاب آهل العلم على هذا الإإشكال بجوابين: 

أحدهما: أن البغى إما أن يكون ممن أعلن فجوره» وطغت آأذيته للصغير 


والكبير» وإما أن يكون ممن وقع ني زلة وفلتة» وأقر بذنبه وبغيه. 


فالأول الانتصار في حقه أولى» والثاني العفو في حقه أفضل» وهذا ر يتم الجمع 
بين الآيات ف ا 
(۱) قاله النحاس في ناسخه(۲/ 1۲۲)» وينظر: تفسير الطبري .)٠١١ /۱١(‏ 
(۲( ينظر: تفسير الطبري »)٠١١ /١١(‏ ومعاني الزجاج »)٤٠١١ /٤6(‏ وأحكام الجصاص /١(‏ ۳١٠۲)ء‏ وأحكام 
اليا هراسي »)۳۹١ /٤(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية /۱١(‏ ۳۷)» وتسهيل ابن جزي .)٤١ /٤(‏ 
(۳) منها قوله تعالی: وس روم َّلك ل عَررالذرر &)) [الشوری]۔ 
وقوله: #وأن تَعَفو أ أَوَب لِسَمَوّ ‏ [البقرة: ۲۳۷]. 
A A E EE‏ ألا خي أن يعفر آله كر واعَفد َر © [النور] وغيرهامن 
الآيات. 
ينظر: أحكام ابن العربي )٩۳ ۹۲ /٤(‏ وتفسير ابن عادل (۱۷/ ١١۲)ء‏ وتفسير أبي السعود (7/ »)۲١‏ 
والألوسي .)٦١ ٦٤ /۲٥(‏ 
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وثانيه]: أن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام» ثم يقع العفو بعد 
ذلك» فيكون اتم وأكمل» ومنه قول النخعي في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء 
فإذا قدروا عفواء وقال مجاهد: كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فتجترئ عليه 
e OEE E E‏ 

القول الثاني: 

ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن الآية خاصة في بغي المشرك على المؤمن 
فقط» بمعنى: أن الله تعالى أباح للمؤمن الانتصار من الكافر الذي ظلمه دون تعد 
وإن عفا وأصلح فله الآجر» ثم نسخ جيع ذلك بجهاد الكفار وقتاهم. 

Ee TE O aE ES 

ويظهر من تفسير ابن أبي زمنين للآية اختياره هذا القول» وفسر ابن عطية 
الآية على أا خاصة في المؤمنين لكن على وجه الإحكام» ثم قال: « وهذاالقول أنزه 


اقب ل ا ان عا ع ا د اما ال اق ر غ 


ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (۱/ .)١١١‏ 

روي عن ابن عباس ڪه انه قال: « وذلك أن المشركين بغوا على رسول الله 4 وعلى أصحابه» وآذوهي» 
وأخرجوهم من مكة فآذن الله هم بالخروج» ومكن هم ني الأرض» ونصرهم على من بخى عليهم ). 
ذكره القرطبي في تفسيره »)٤۸٩ /٠۸(‏ ثم قال: « وذلك قوله في سورة الحج: أو لين بتو 
پاتھہ یما و هه ی ره لی ©4 وبظر: تقسر آي سيان .)۴٤٤/۹(‏ 

أخرج ابن جریر في تفسیره »)۱۱۱١١(‏ بسنده عن ابن زید قال: ل ورلا ابم ابی م نتو زو ©4 
من ار كن نمو عا لين آمر ك أن تعرا عه لان اجه ولم اسر بد طا اوك ما 
ڪهم من سيل ل ثم نسخ هذا كله» وأمره بالجهاد. 

ذکره البغوي في تفسیره »)۱۱١ /٤(‏ والخازن /٤(‏ ۱۰۲). 

ینظر: تفسیره (۲/ ١۲۸)»ء‏ فلم يفسر الآية إلا بهذا المعنى. 

.)٤١ /٥( المحرر الوجيز‎ 
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من خانك») 


اله انر ا 


) rûã ãþ kD 


0 


القول الثالث: 
أن هذه الآية خاصة في المسلمين» وقد أثبتت ثبتت الانتصار بعد البغي» ثم نسخ هذا 


ے 


الحكم بالآية وهي قوله تعالی: # وکس صر ودر ذلك لین رر الور 4 


0 


)۱( من حديث أبي هريرة 4ه أخر جه أبو داود في سننه كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 


۰ ) (ح٣٣٣٣)‏ والترمذي في سننه کتاب البیوع (۳/ »)٥٦٤‏ (ح٤۱۲۹)‏ وحسنه» وقال الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (۲/ :)1۷٩‏ ( حسن صحيح ». 

والحدیث وإِن كان صحيحاً إلا أنه لا محتج به في هذا الباب؛ لأن الحديث إنا ورد في شأن خاص» وهو: 
أن رجلا جاء إلى النبي ب يسأله: هل يزني بحرمة من زنا بحرمته» فقال له النبي ية ذلك» يريد به الزنا. 
ينظر: المحرر الوجيز .)٤١ /٥(‏ 

قال الترمذي بعد روایته للحدیث: « وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا الحديث» وقالوا: إن كان 
للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء لیس له آن حبس عنه بقدر ما ذهب له علیه» ورخص 
فيه بعض آهل العلم من التابعين» وهو قول الثوري» وقال: إن کان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانیر» 
لیس له آن حبس بمکان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم» فله حینئذ أن حبس من دراهمه بقدر ماله 
علیه) انتھی . 

وینظر: التمهید لابن عبد البر (۲۰/ ۹١٠ء١ .)١١١‏ 

بنظر: الناسخ والمنسوخ (۲/ .)١۲١‏ 

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» آبو محمد الأندلسي الظاهري» كان إليه المنتهى في الذكاء 
وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب» وكان ضليعاً في اللغة والأدب» توفي سنة 
(07٤ھ).‏ 

ينظر: معجم الآدباء (۳/ ٤٩‏ ٥-۸٤٥0)ء‏ والعبر (۳/ »)۲٤١‏ والبلغة (١٤۱ء .)١٤١‏ 
TS‏ 


o ا‎ 
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وکوا و وروا ا ابا ع ن الها ر ا 

والتصبر والغفران فضيلة » وهو ک| قال» کا تقدم بيانه. 
9 الترجيح: 

الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة - والله أعلم- ما ذهب إليه القرطبي 
وجمهور آهل العلم. 

آما دعوى النسخ في الآية فغير صحيح» لأن النسخ لا يثبت إلا بخبر يقطع 
العذرء أو حجة يجب التسليم ههاء فالنسخ SS‏ 
ا ا ا یامن کل وه اا ا ا وین ام 


وأما العموم فيدل عليه عدة أدلة منها: 


١-آن‏ الله e‏ ال ههال 2 ا کا هذاالحكم العام: # ومن 
OR‏ 


a 
NEAL Sala a EEE 
عائشة مع زينب بنت جحش -رضي الله عن الجميع-» عندما سبتها‎ ةصق-٣‎ 
کک‎ = 
توفي سنة (۷۸۳ه).‎ 
ء۲٠۹۱‎ /۱( ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۳۹۸ ۳۹۹)» ومعجم المحدثين للذهبي‎ 
.)١۱١۹ -۱٦۹۷ /7۲( والدرر الكامنة‎ »)۲ 
في كتابه: المصفي ص(۱١)» وينظر: نواسخ القرآن له ص(۲٥٤)» والناسخ والمنسوخ للكرمي‎ 
.)۱۸٤(ص‎ 
.)۷١ /١( ينظر: قواعد الترجيح للحربي‎ 
آفادت الآية أن كل من انتصر ممن ظلمه لا سبيل عليه ولا حرج.‎ 
.)٤۰۱ /٤( ذکره الفراء في معانیه (۳/ ۲۵)»ء والزجاج أیضاً في معانیه‎ 


Ctê( 


CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


زينب فردت عليها عائشة فأفحمتها ء فلم تنه عن ذلك. 
دل الأثران الأخيران على جواز الانتصار من الباغي» أو الظالم وإن كان مسلا 
إلا أن ا وأرفع کک e‏ اللاحقة: 


کر ر ر رود ر > ورک ت ا ر e a n‏ 
وا “e‏ که مھ 


Ts 


(1) أخرج القصة آبو داود في سننه كتاب الأدب» باب في الانتصار ٤ /٤(‏ ۲۷) (ح۸۹۸٤)‏ الطبري في تفسيره 
)٠١۹/۱۱(‏ بلفظ مطوٌل. 
والإسناد حسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح /٥(‏ ٩٩)ء‏ وضعفه ابن کثیر في تفسیره (۷/ )۲١١‏ بعلي بن زيد 
بن جدعان» قال: يي في رواياته با منکرات غالباً. 
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ج 


قوله تعالی : وروا 


2 


جره لاه لَه نك 


سه لها E‏ عار ک 


ر 
سسة 
سی ت 
2 


© مسالة: هل السيئة الثانية حقيقة أم مجازا؟ 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ”” أن السيئة الثانية سيئة في اللفظ دون المعنى» حيث 
يقول: « وسمي الجزاء سيئة» لأنه ني مقابلتهاء فالأول ساء هذافي مال أو بدن» وهذا 
O‏ 
9 الدراسة والمناقشة: 
اختلف المغسرون في السيئة الثانية المذكورة في قوله تعالى: $ رۇ سَيَةٍ سي 
ما 4 على قولين: 
القول الأول: 
أن الأولى سيئة حقيقة في اللفظ والمعنى» والثانية سيئة في اللفظ» وليست في 
ا معنى سيئة» ولا الذي عملها مسيء. 
وذكروا في سبب تسميتها سيئة أقوال: 
١-لأنها‏ مجازاة لسوءء» فإنا يجازى السوء بمثله» والمجازاة به غير سيئة توجب 
ذنباًء قاله: « الزجاج 0 
۲س ميت سيئة لازدواج ET‏ غل اول قله 
(۱) ا لجامع لحکام القرآن (۱۸/ .)٤۹۱‏ 


.)٤١١ /٤( معاني القرآن‎ )۲( 


m= 


کر 4± 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


« النحاس والسمعاني 


ENE EEE 


E ANNE E EI 
.% والآلوسي» والشنقيطي‎ 


قال ابن عطية: « وقوله تعالى: # ورو سَيَوٍ سيه 4 قال الزجاج: سمي العقوبة 
باسم الذنب. قال: وهذا إذا آخذنا السيئة في حق الله تعالى بمعنى المعصية» وذلك أن 
a Ea NEE E‏ 


= 
للإحدى القضيتين تعلق الأخرى. 
ينظر: لسان العرب (۲/ ١۲۹)ء‏ تاج العروس للزبيدي »)١٤ /٦(‏ التعاريف للمناوي .)٥١ /١(‏ 
معاني القرآن (/ ۳۲۲)» تفسیر القرآن /٥(‏ ۸۲). 
أحكام القرآن .)١١ /١(‏ 
والجصاص هو: أحهمد بن علي الجصاص. أبو بكر الرازي» الإمام الفقيه الحنفي الزاهد» صاحب أحكام 
القرآن» وكان إمام الحنفية في وقته» توفي سنة (١۳۷ه).‏ 
ينظر: طبقات المفسرين للدنه وي ص(٤۸)»‏ والعلام .)١١١ /١(‏ 
المشاكلة : لغة: الماثلة... اصطلاحاً: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرأًء فالأول 
كقوله تعال: ‏ وؤ سَيَوٍ سيه ملا Ç‏ إذ ا لجزاء على السيئة ليس بسيئة في الحقيقة لكنه سمي سيئة 
ينظر: علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص(٠٠» »)٠۲‏ البلاغة فنونا وأفانينها لفضل حسين 
عباس ص(٤۲۹).‏ 
فتح القدير »)۷٠۸ /٤(‏ روح المعاني »)٦٦ /۲١(‏ أضواء البيان (۳/ .)٤١٤‏ 
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القول الثاني: 
كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة؛ لأنهماتسوء من تنزل به» قال الله تعالى: 


#4 > ر e‏ چ 
ون تصِبهم سية يووا ذو من عنرك 4 [المساء:۷] »يريد مايسوءهم من المصائب 


والبلاياء والمعنى: أنه جب إذا قوبلت الإإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة» وهو 
قول: ( الزخشري » ووافقه الرازي على ذلك . 


قال ابن عطية: « وأما إن أخذنا السيئة بمعنى المعصية في حق البشر» أي يسوء 
هذا هذا ويسوء الآخر» فلسنا نحتاج إلى أن نقول سمى العقوبة باسم الذنب» بل 
es ONE‏ 


۵ الترجسع: 

يظهر لي - والله تعالى أعلم- أن قول القرطبي ومن وافقه من المغسرين هو 
الراجح» وذلك لا يلي: 

١-أن‏ هذا القول هو الأشهر. 

E 

قال الطبري ”7 :« ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة إذ كانت من لله تبارك 
وتعالى معصيةء وأن الأخرى عَذلّء لأنما من الله جزاء للعاصي على المعصية فهىا - 
وإن اتفق 
[القرة٠]‏ فالعدوان الأول ظلة» والثاني جزاءٌ لا ظلة» بل هو عدلٌ؛ لأنه عقوبة للظال 
لط و د وی ت ا اا رل وان ن مدا ا وجرا کل سان اران 


(۱) الکشاف /٤(‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳)» التفسیر الکبیر (۹/ .)١١١‏ 

.)٠١ /٥( المحررالوجيز‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني /٥(‏ ۲۸)» علوم البلاغة للمراغي ص(۲٠۳)»‏ 
البلاغة فنونها وأفانینها لفضل حسین ص0 ۲۹). 
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من تظائر ذلك ما و ر عر مک ال جل وع قر »وما أشبة ذلك ۰ 


قال الشنقيطي: « من أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الآلفاظ فيؤدي لفظ 
ر مغتاه الوضوع له مشاكلة لفط ار مقترن به الکاد © . 

۳-أن هذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية الَا على أنه: « جب حمل كلام 
e E EE‏ 

آما بالنسبة للأنواع المذكورة في سبب تسمية الثانية بالسيئة فإن فيها من 
التقارب» وهذه الأنواع هي من آنواع علم البديع» ولكل منها مدلوله» وعليه فإن 
وقوع التسمية إما للمجازاة أو الازدواج أو للمشاكلة اللفظية وهذا باب واسع في 
العربية كثير في القرآن. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) جامع البيان .)١١١/١(‏ 

(۲) أضواء البيان (۳/ .)٤١٤‏ 

(۳) قواعد الترجیح للحربي (۳۹۹/۲). 

() علم البديع هو: علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام حسناً وقبولاً... 
ينظر: علوم البلاغة للمراغي ص(٩۹).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


قوله تعالی : رنھ قرشو کیا کو ووت اذل رور 
من طرف في وال ال اموا ریت الین یروا اہ 


واَهَلِيهم يَوم فيكمو ميم أَلَإنَ ن دمي داب م OF‏ 


© مسالة: ا مراد بأهليهم في الآية 
9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ”” أن المراد بأهليهم أي: الذين كانوا أهليهم في الدنياء 
حا ل 0 ا ا ا 
الحقيقة ما صار إليه هؤلاء فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في المخلد» وخسروا أهليهم 
لأن الآهل إن كانوا في النار فلا انتفاع - IS‏ 
وقيل ا لسرا الأحل أو لر امنوا لكان هم آهل ف أل من الور الن) ا ° 


©9 الدراسة والمناقشة: 


ما ذهب إليه القرطبي في ترجيحه هذاء هو قول البغوي» وأبو حيان » وابن 
e‏ 


وقدّم هذا القول الشركة © 


الجامع لأحکام القرآن .)٤۹۹-٤۹4۸/۱۸(‏ 
ينظر: معام التنزيل .)١١١/٤(‏ 

ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١٤۷‏ 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١٠١‏ 
ينظر: تيسير الكريم الر من ص(۱٠۸۲).‏ 
ينظر: فتح القدير .)١١١/٤(‏ 


ا ا 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


ء 


E E AE ETT 
I 

ووی عن قنادۃ ا وال دی ۵ا » أن المراد: آهليهم في الجنة من الحور العين. 

O a OE aS,‏ ا 


ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤۸‏ 
ينظر: التفسر الکبیر (۹/ .)٠١١‏ 
ره انو ار لرل ۳٩1/0‏ 
ينظر: إرشاد العقل السليم /١(‏ ۲۲). 
ينظر: روح المعاني .)۷١ /۲٠١(‏ 
ذکره النحاس في معانیه ٤ /٩(‏ ۳۲). 
خر جه الطبري في جامعه (۱۱/ .)۱١١‏ 
ينظر: جامع البيان .)٠١١ /١١(‏ 

.)۸٤ /٥( ينظر: تفسبر القرآن‎ )٩( 

.)٠٤١ /١( ينظر: تفسير الجلالين‎ )۱١( 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


dÊ ) U Öãj ai KÊDË 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


۵ الترجسح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم- أن همل اللفظة على العموم هو الأولى» ون كلا 
القولين حتمل» ولا تعارض بينهاء فإن من أدخل النار فقد خسر أهله الذين كانوامعه 
في الدنياء وخسر أهله الذين في الجنةء وخسر نفسه قبل هذا كله» وذلك الخسران 
المبين» نعوذ بالله من ذلك الخسران. 
ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية النَاصّة على أنه: « جب حمل نصوص الوحي على 


العموم مال يرد نص بالتخصيض © . 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 
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سیوا رکم ِن کل آن یا یوم کا مرد لن 
OF IE‏ 


و َ 


© مسألة : المراد باليوم في قوله تعالى : نبل آن ان بوم لا مرد سے الہ 4 


9 ترجيح القرطبي : 


رجح القرطبي أن المراد باليوم أي يوم القيامة» حيث يقول: «(يريديوم 
القيامة IT‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


ٍ 


وافق القرطبي في اختياره هذا امروي عن مقاتإ ° ١‏ وقول الطري ا 


E‏ کک ET‏ ا اا 


الجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /٠۸(‏ 

ینظر : تفسبر مقاتل (۳/ ۱۸۲). 

ينظر: جامع البيان .)٠١١ /١١(‏ 

ینظر : تفسبره (۲/ ۲۸۲). 

ينظر: معام التنزيل .)١١١ /٤(‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)٤١ /٥(‏ 

ينظر: زاد المسبر (۷/ .)١١١‏ 

ينظر: مدارك التنزيل (۳/ .)۲٠١‏ 
)٩(‏ ینظر: غرائب القرآن (/ .)۸١‏ 
(۰) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١٠١‏ 
۲0 بظر: تسار الكريم لرن ض(۸۲۲): 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


(O... 0‏ .0©( . 0( 
وهو ظاهر عبارة السمرقندي » والزخشري > وآبي السعود 8 
وال ا کو ا 


a e ورجحه او‎ 


وذهب الفخر الرازي إلى أن المراد به يوم ورود الموت» وذكر ذلك بصيغة 
. )6( 
التمريض . 


۵ الترجيسح: 
يظهر لي والله أعلم أن قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالصواب» لأنه المتبادر 
من لفظ الآيةء وتؤيده القاعدة الترجيحة الَاصة على أن « القول الذي تؤيده قرائن في 


ای ل اش 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


بنظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤۹‏ 

.)۲۲٠١ /٤( ينظر: الکشاف‎ 

ينظر: إرشاد العقل السليم .)١۲/١(‏ 

ينظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲٠١‏ حيث قال ير حه لله : « لما ذكر تعالى مايكون في يوم القيامة من 
الأهوال والأمور العظام المائلةء حدر منه وأمر بالاستعداد له.. ثم استدل على معنى الآية بقوله تعالى: 
ای الام دید ار )کک ر )ل رك يذ شر ©4 [القيامة: .]٠١-٠١‏ 

ينظر: فتح القدير .)۷١١ /٤(‏ 

ينظر : البحر المحیط (۹/ .)١٤۷‏ 

ينظر: روح المعاني ص(١۷).‏ 

ينظر : التفسبر الکبیر (۹/ .)٠١١‏ 

قواعد الترجیح للحربي (۱/ .)۲۹۹٩‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


TEA 


قوله ٠‏ بارضا ما ارس لتک مم حفيظا إن مَك إل اكم وتالا أَذَقَتَا 


> 


يحاون ى لاسن كقوز )4 . 


© مسالة: المراد بالإنسان في الآية. 


0 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإمام القرطبي ” أن المراد بالإنسان» أي: الكافر» حيث يقول: 
وتالا سی 4 الکافر » .۾ ©. 


© الدراسة والمناقشة : 
ا e e E‏ 
وت وو و ا 0 
تعم الكافر وغيره» ومن ذهب إلى العموم: 
ا وابن عطي E e‏ ا 


ا لجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /٠۸(‏ 
ینظر: تفسبره (۳/ ۱۸۲). 

بنظر: تفسیر القرآن العزیز (۲/ ۲۸۲). 
ينظر: زاد المسير (۷/ .)١١١‏ 

ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤۹‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)٤١ /١(‏ 

مط اواو ار 7 ۳۹۹ 

ينظر: البحر المحیط .)١٤١ /۹٩(‏ 
ينظر: إرشاد العقل السليم (/۲۲). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


وهر فارعا لري اولان ومر اراي وال 
وابن E e E‏ 
E E‏ ا )&( 


۵ الترجسح: 
الذي يظهرلي -والعلم عند الله- أن القول بالعموم هو الراجح» ويؤيده 
القاعدة الترجيحية النَاصّة على « أن الأصل في نصوص الوحي أن تحمل على العموم 
ا ق 
قال أبو حيان: « والإنسان: يراد به الجنس» ولذلك جاء اون م ا 
وجاء جواب الشرط قن ألإضْسنَ 4 ولم يأت فإنه ولا فإنهم» ليدل على أن هذا ا لجنس 
موسوم بکفران النعم» کا قال تعالی: إت آلإشکی لط توم قار )4 رای" 


(۱) ينظر: فتح القدير .)۷١١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: جامع البيان .)١١١/١١(‏ 
(۳) ینظر: تفسبر القرآن .)۸٩ /٥(‏ 
() ينظر: التفسبر الکبير .)١١١/۹(‏ 

.)۲١١ /۳( ينظر: مدارك التنزیل‎ )٥( 
.)۲٠١/۷( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )0( 
.)١۲۷ /۸( ینظر: حاسن التویل‎ 

ينظر: تيسير الكريم الرهن ص(۸۲۲). 
)٩(‏ ینظر: الکشاف .)۲۲١ /٤(‏ 
)۱١۰(‏ ينظر: روح المعاني /۲١(‏ ۷۱ء ۷۲). 


(۱۱) ینظر: قواعد الترجيح للحربي (۲/ »)٥۲۷‏ الرسالة للشافعي ص(۷٠۲).‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) bûã ãþ KêDË, 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
RES‏ 


وقوله تعای: الاس لر گنود 4 واماداد:م ٩)‏ . 


ويغضد هذا القول القاعة الترجيحية الناصة على « أن القول الذي تيده آيات 


قرآنية مقدم على ما عدم زك 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) البحر المحیط (۹/ .)۳٤۷١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


وکن عات ورا ی ہا من 
في الآية مسألتان: 
© المسالة الأولى : 
ما المراد بقوله تعالى : #إروًا ٠4‏ 


9 ترجيح القرطبي: 


ذكر القرطبي ني بيان المراد بقوله تعالى: روا ستة أقوال» ثم رجح القول 
اللأخير؛ وذلك بالتعليل له وذكر ما يؤيده حيث يقول ””: «(#روًا 4 أي: نبوة» قاله 
ابن عباس» الحسن وقتادة: رة من عندناء السدي: وحياء الكلبي: كتاباً الربيع: هو 
ق ا 


من موت الجهل. 


aS‏ : أنزله كما شاء على من يشاء من الظم المعجز والتأليف 


)١(‏ مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم» أبو بحيى» الزاهد الواعظ أحد الأعلام» وثقه النسائي» وكان أبوه 
ينظر: تهذيب التهذیب /۱١(‏ ۱۳)» ولسان المیزان (۳/ ۲۳۷). 
(۲( ا لجامع لآحکام القرآن .)٥٠۹/۱۸(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


9 الدراسة والمناقشة: 


e E 0 e ا‎ 


اتوق مارد یی س6 و ET EE‏ 
ا ا ES E‏ ار © 
OT‏ 8 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۳۲۸١ /٠١(‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير »)١١١/۷(‏ وعزاه 


السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» ونقل النحاس في معانیه (7/ ۳۲۸) عن ابن 
عا را 4 ار وور اب اال لار 6 5 404 وال الط لان كان 
(۹/). 

©9 رة تقس الاك )۷٤/5(‏ 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۰/ ۳۲۸۰). 

(6) ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ ۲۸۳). 

.)١١/٤( ينظر: الوسيط‎ )٠٥( 

(0) ینظر: تفسر القرآن /٥(‏ ۸۸). 

(۷) ينظر: التفسر الکبیر (۹/ .)١۷١‏ 

(۸) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤١ /٤(‏ 

(۹) ينظر: بدائع التفسیر (۲/ .)٤١٤‏ 

(۰) ینظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲١۷‏ 

OA OA OS 

(۱۲) ينظر: الدر المنثور (۷/ .)١٠١‏ 

.)۲٤ /٩( ینظر: تفسبره‎ )۱۳( 

() ينظر: فتح القدير .)۷١۳ /٤(‏ 

(€8 اظ تفس رة ا(9 : 

7 نظ تس الکریم الرحن عن( ۸۲): 

(۱۷) ينظر: أضواء البيان (۷/ .)۲٠٠١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


d DE n TET :‏ 
راه عار غي افا و ی 


O. 2 


E 

Eg a Os 

قال السمعاني ٣”‏ :«الروح هاهنا هو القرآن سياه روحا؛ لأنه تحيا به القلوب 
O a‏ 

وقال العلاّمة الشنقيطي: « الضمير في قوله: #جعلتة 4 . 

راجع إلى القرآن العظيم المذكور في قوله: انآ 4©. 


ينظر: الکشاف /٤(‏ ۲۲۷). 
ينظر: آنوار التنزيل (۲/ ۳1۷). 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲٠۲‏ 
ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٠١۲۹‏ 
ينظر: زاد المسبر .)۱١١/۷(‏ 
ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٠١‏ 
ينظر: لباب التأويل .)١١٤/٤(‏ 
ينظر: الكشف والبيان .)٤١ ٤ /٥(‏ 
(4) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)٠١١‏ 
)۱١(‏ ينظر: اللباب في علوم الکتاب (۱۷/ ۲۲۳). 
(۱۱) ینظر: تفسر القرآن /٥(‏ ۸۸). 


(۱۲) أضواء البيان (۷/ .)٠٠١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
ج 


©9 الترجيسسح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن المراد من قوله تعالی: #روًا ‏ القرآن وهو ما رجحه 
القرطبى موافقاً ني ذلك جمهور المفسرين» ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحة النَاصةَ 


2 


على أن « القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه 0۲. 


ولايعنى هذا بعد الأآقوال الأخرى أو طرحهاء فهى تدخل في هذاالمعنى 
ر ا م . 
ضمناء فالقرآن الكريم وحيٌ من الله أوحي به إلى نبيه محمد 5 بواسطة جبريل اكع 
وهو الكتاب الذي فيه النبوة والرحة والنور واهداية. 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)۱( ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۱/ ۲۹۹). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûã ãib kD 


© المسألة الثانية: 
في ضمیر ٥رْجاتةُ‏ 4 علام يعود؟ 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح القرطبي ” عود الضمير إلى « الإيمان » وإلى «القرآن» حيث يقول: 
«#إوكن َة 4 قال ابن عباس والضحاك: يعني: الإيمان. السدي: القرآن. وقيل: 
الوا ا ها چ و لآن الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة 
الفعل في الاسم الواحد؛ آلا ترى آنك تقول: إقبالك وإدبارك يعجبني؛ فتوحد» وهما 


0a اثنان‎ 


9 الدراسة والمناقشة: 

ذكر الله جل وعلا الكتاب والإییان» ثم قال: وکن جعلته ورا 4 ود اضر 
بعد أن ذكر شيئين» وقد اختلف آهل التفسير في هذا الضمير» هل يعود لواحد آم 
للأمرين معا؟ قولان: 

القول الأول: 

الضمير مفرد» ويعود إلى مفرد. وهذا قول جمهور آهل العلم» إلا أنهم اختلفوا 
في الأمر الذي يعود عليه الضمير المفرد على قولين: 

الأول: يعود الضمير على الكتاب» أي القرآن المذكور في قوله: #وكدلك أَوَحيتا 


(۱) الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: « فلان طويل النجاد »» آي: طويل 
القامة « وفلانة نؤوم الصحى »» أي: مرفهة خدومة» ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد» والنوم في 
الضحى من غير تأويل. 
ينظر: الإيضاح للقزويني ص(۹٦۲۸).‏ 

)۲( ا لجامع لأحكام القرآان (۱۸/ .)١٠١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


ایک انآ ) ا . ees O ea‏ 
والطري ا ا ™ 
e‏ کک E‏ »> والسمين ا وابن a‏ 
E E e‏ 


ol,‏ اليل ف 


0 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ »)۱١۳‏ وذکره البغوي /٤(‏ ۱۱۸). 
(۲) ینظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۱۸۳). 

(۳) ینظر: معاني القرآن (۳/ ۲۷). 

(5) ينظر: جامع البيان .)١١۳/١١(‏ 

.)٤١ ٤ /٤( ینظر: معاني القرآن‎ )٥( 
.)۲۸۳ /۲( ینظر: تفسر القرآن العزیز‎ )0( 
.)٦۲ /٤( ينظر: الوسيط‎ )۷( 
.)٤٤/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )۸( 

.)۱۷۳ /۹( ینظر: التفسبر الکبیر‎ )٩( 
.)۲١۳ /۳( ينظر: مدارك التنزیل‎ )١( 
.)٤١ /٤( ينظر: التسهيل لعلوم لتنزيل‎ )١١( 
.)۸٩۹ /٦( ينظر: الدر المصون‎ )۱۲( 

.)۲١۷ /۷( ینظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )۱۳( 
OTA OO EOD 
.)۲٤ /٩( تفسير أي السعود‎ )٠١( 

.)۷١٤ /٤( فتح القدير‎ )١( 

(۷) روح المعاني ص (*۸). 

(۱۸) حاسن التأویل (۸/ .)۳٥۲۹‏ 

(۱۹0) تسیر الکریم الرہن ص(۸۲۳). 
(۲۰) أضواء البيان (۷/ .)۲٠١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûğ ãib kD 


ET I N E 
+ الثاني: يعود على الإيان» وقد نقله بعض المفسرين عن ابن عباس‎ 
اا‎ 
ا ا‎ 
@. . „ @ 
والبيضاوي‎ ٠  مالسلادبع والعزبن‎ ٠ وهو ظاهر عبارة ابن الجوزي‎ 
a الاو وقدّمه‎ 


® 


القول الثاني: 

أن الضمبر وإن كان مفرداً إلا أنه يعود على الكتاب والإيمان معاء قال الفراء: « 
وجاز أن يقول: جعاناه لاثنين؛ لأن الفعل في كثرة أسمائه يضبطه الفعل» ألا ترى أنك 
OEE O E‏ 


تفسير الطبري »)١١١ /١١(‏ وإعراب النحاس ص(۷*٠۸)»‏ وتفسير السمرقندي (۳/ .)٠٠١‏ 
ینظر: تفسیر البغوي /٤(‏ ۱۱۸)» والخازن .)٠١٤ /٤(‏ 
ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲١١‏ 
ينظر : البحر المحیط (۹/ .)٠١۲‏ 
أي: كونه الأقرب إلى الضمير تفسير الألوسي ص(*۸). 
ينظر: زاد المسير .)١١١/۷(‏ 
ینظر: تفسیر العز (۳/ .)١٤۸‏ 
ينظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١١۷‏ 
(۹) ینظر: غرائب القرآن /٦(‏ ۸۲). 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٠١٠١‏ 


(۱۱) معاني القرآن (۳/ ۲۷). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûã ãib kD 


9 الترجيح: 
الكتاب والإيمان كلاهما وصفا بالنور والهداية في القرآن الكريم 


a‏ اور 
وڪتب شث ا یی بد اله آله َب روك سبل اسر 4% | [المائدة١٠-١٠١]‏ ى 
وقوله سبحانه: ا تاا الاس فد جا کم بر ن یکم وارلا یکم ورا میک 4W‏ 
[الساء]... وغبرها من الآيات. 

وقال الله تعالى في وصف الإيم ان بالنور: ا 
م وے وس س رر 0 E‏ اک 


کک ل ألنور 4 [البقرة:۷١۲]»‏ وقال سبحانه: هو ایی صلی کک مکی کته 
ا ل ال الور 4 | [الاحزاب :[. 


ن 


إذا تقرر هذا فيصبح عود الضير على الإيمان أو الكتاب» إلا أن الأولى - والله 


الله تعالى يبين لنبيه الكريم # آنه م يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان» لولا الوحي 
الذي آنزله الله إلیه» وهو القرآن» الذي جعله نورا هدي به من یشاء من عباده. 

يقول العلامة الشنقيطي: « Sg‏ جلتةُ 4 راجع إلى القرآن 
العظيم المذكور في قوله: وان آم ©. 

ويقول الإمام ابن القيم: « وقد اختلف في الضمير في قوله كك: #ولكن جعلتة 
ورا 4 فقيل: يعود على الكتاب. وقيل: على الإيمان» والصحيح أنه يعود على الروح في 
قولە: «إروكاين مر »°0 

وهذا لا ينفي دخول الإيان» لأن الكتاب دليل على الإيمان» ولولا الكتاب لما 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)۲٠١‏ 


ETDS E 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 
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ج 


i‏ ین 


وإن قيل: هل يصح ذكر شيئين ثم يوحد الضمير ويعود إلى أحدها؟ 


فا لجواب: نعم وقد نص آهل العلم على ذلك» فقالوا: قد يذكر شيئان» ويعود 
الضمير على أحدهماء اكتفاءً بذكره عن الآخر» مع كون الجميع مقصود. 


DT‏ # و داروا ر 
کا 4 [المسعة:٠»‏ وقوله: وا E‏ ْح أَنَيْرضوة ‏ [الربة: "]» وقوله: 


ر 


سعيوا اضر الكو ولا َة إل أكون ل [امفرة٠٤]...‏ وغيرهامن 


ر ر 
ده أو 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري »)۱١۳ /۱۱١(‏ والسمرقندي (۳/ .)۲٥۰‏ 
(۲) ینظر: البرهان للزركشي (۳/ )۱۲١‏ و .)۳٠-۲۸/٤(‏ والإتقان للسيوطي (١/۹٤٥)ء‏ والكليات 
ص(٦۳۸)»‏ وقواعد التفسبر للسبت .)٤١۹-٤٨٩٩/۱(‏ 


të ( ëWEëgÖa.. GëÖŠ ) tıûã ãb KÛDk, 


Ali Fattani ÈÛ/cE/(Ë 


ترجيجان الإمام القرطبي الواردةفي: 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


سورة الزخرف“ 


توله تعالی : وین سالن هر من لی بورض 
مولن مهن أَلْعَرٌِ اليم )4 . 
© مسألة : من المسؤول وا لمجيب في الآية؟ 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإمام القرطبي ” أن المسؤول في الآية المشركين» وحكى الله جوامم 
ي قوله: فقول مهن لمر لِم ) حیث يقول: « قوله تعالی: # وکین سألهر 4 


0 
ت 


(۱) السورة مكية وعدد آياتما تسع وثانون» ونزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان. 
اسمها التوقيفي: سورة الزخرف 
اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة الزخرف» وسميت ما في المصاحف والتفاسير. 
وبمذا الاسم ترجم له الترمذي في كتاب التفسير من جامعه. 
اسمها الاجتهادي: سورة حم الزخرف 
نة ار اة کا إل ارف رقف مابات اغمان ق وله رلت 


بمكة سورة (حم الزخرف) ). 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


وبهذا الاسم ترجم ها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» وعنون ها الواحدي في وسيطه. 

وجه التسمية: 

سبب تسمية السورة بسورة الزخرف لأن كلمة ‏ ورْخرفًا 4 وقعت فيها ني قوله تعالى: ا ولسی وتم وبا 
O‏ ولم تنفرد هذه السورة بهذا اللفظ إن ورد أيضا في ثلاث سور وهي: 

سورة الأنعام ويونس والإسراء ؛ ولكن هذه التسمية تميزت عن باقي السور بأنها اشتملت على وصف 
لبعض نعيم الدنيا الفاني وهو ( الزخرف ) ومقارنته بنعيم الآخرة الخالد؛ ولذلك كان أولى بأن تسمى 
بهذا الاسم. 

ینظر: التحریروالتنویر »)۱٥۷ /۲١(‏ وأساء سورالقرآن ص(٩۰٤‏ ۳ .)۳٤١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


يعني: اشر كين ن ع الككوت لأر لر علقم السو الي ©4 فاا ل 
بالخلق والإیجاد ثم عبدوا معه غیره جھلاًمنهم» .هھ °. 
© الدراسة والمنافشة: 
اف الث 2 اقلا )6( . (O‏ ال (a)‏ 
وافق القرطبي في ترجيحه هذا قول الطبري » والسمعاني »والبغوي . 
(D 1 5‏ ء (E), (d).‏ 
ووافقهم البيضاوي » وابو حیان »> وابن کشر . 
EAE‏ . @( الف Ê ١‏ ال . )&( 
و هر رة ابن المجوزي > والفخر الرازي » والنسفي ¢ 


قال الطبري « يقول تعالى ذكره ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشر كين من قومك 
من خلق السموات والسبع والأرضين ليقولن خلقهن العزيز في سلطانه وانتقامه من 
أعنائة: الحليم بن وما فيهن من آلاشیاء لا فی عليه ف ر . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ 4). 

(۲) ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) ینظر: تفسر القرآن .)٩۲ /٥(‏ 

() ينظر: معام التنزيل .)٠١١ /٤(‏ 

.)١٦۹ /۲( ینظر: آنوار التنزیل‎ )٥( 

0) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١٠١‏ 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠۹‏ 
ینظر: زاد المسبر .)۱١۸/۷(‏ 

.)١۷۷ /۹( ينظر: التفسبر الکبہر‎ )٩( 

.)۲٠١ /۳( ينظر: مدارك التنزیل‎ )١( 

(۱۱) ينظر: فتح القدير .)۷١١/٤(‏ 

(۱۲) ینظر: تیسیر الکريم الرہمن ص(٤۸۲).‏ 

(۱۳) جامع البیان (۱۱/ ۱۹۹). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


وقال أبو حيان: « والظاهر أن مهن لَْررٌ ليم )€ نفس المحكي من 
کلامهم» ولا یدل کونهم ذکروا ني مکان خلقهن الله» آن لا يقولواء في سؤال آخره 
و ا ا 

(D (o) (D. O... 

وذهب الزغخشري > وابن عطية » وابن جزي » والمحلي و الطاھر شن 
عاشو ر » إلى آن قوله تعای: لَه لمرو الم © من کلام الله تعالی. 

وهو ظاهر عبارة أبي السعود» حيث يقول: « أي: ليْسيِدّن خلقها إلى من هذا 
شآنه في الحقيقة وني نفس الأمر لا نهم يعبرون عنه بهذا العنوان وسلوك هذه الطريقة 
للاإشعار بأن اتصافه تعالى با سرد من جلائل الصفات والأفعال وبم| يستلزمه ذلك 
من البعث والجزاء مر لا ريب فيه» وأن الحجة قائمة عليهم شاؤا أو أبوا وقد جوز أن 


رند عن فار ونان 


.)١١١ /۹٩( البحر المحیط‎ 

ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۳۱» ۲۳۲). 
ينظر: المحرر الوجيز .)٤١/٥(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤١ /٤(‏ 
ينظر: تفسير الجلالين .)٦٤۸ /١(‏ 
ينظر: التحرير والتنوير .)١١۸ /٠١(‏ 
إرشاد العقل السليم (7/ ۲۷). 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


© الترجيسسح: 
الذي يتين لي -والعلم عند الله- أن الراجح قول القرطبي وجمهور المفسرين 
Ba O a‏ 


أن لا يجوز العدول عن ظاهر القرآة إلا يديل جب الرجوع إل © : 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) ينظر: روح المعاني للآلوسي .)۸٩ /۲٣(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


قوله تعالی : رای عَلن لزج کا م لک لفاو رالآنتر ماگ ©4. 
في الآية مسألتان: 
© المسالة الأولى: المراد بالأزواج في الآية. 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ”” أن المراد بالأزواج العموم» حيث يقول: «# رى 


حَلَىَ لاوج » أي: والله الذي خلق الأزواج» قال سعيد بن جبير: أي: الأصناف 
كلهاء وقال المحسن: الشتاء والصيف» والليل والنهار» والساوات والأرض» 
والشمس والقمر» والجنة والنار» وقيل: زواج الحيوان من ذكر وأآنشى» قاله ابن 
عیسی» وقیل: اراد آزواج النبات» کی قال تعالی: # وألارص مدد تھا وألتا فا روس 
وأنبتتأفيا نكل ر بهي )» [ت٠]»‏ و ينك روج كرير 4 [الشعر"٠)»‏ وقيل: ما يتقلب فيه 
الإنسان من خير وشر» وإيأن وكفر» ونفع وضر» وفقر وغنى» وصحة وسقم. 


لت وها الول يى الأفرال كلها وها بوه اه 


© الدراسة والمناقشة: 
اختلف المفسرون في المراد بالآزواج على أقوال: 
القول الأول: 


~v 


(۱) ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ .)١١‏ 
(۲( ینظر: تفسره (۳/ .)۱۸٩‏ 
)۳( ذكره الماوردي في النكت والعيون /٥(‏ ۲۱۷). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


وبنحوه مروي عن ابن عباس CF‏ حيث قال: « الأزواج: الضروب والأآنواع 
كالحلو» والحامض» والأبيض» والأسود والذكر والاأنشى » واختار هذا القول جمع من 
ا و 

O, ( :‏ 
¢ وان کو ¢ 


e A a 


او as‏ ا وال لشنقطي @ 
القول الثاني: 
آزواج الحیوان من ذکر وآنثی» قاله ابن عیسی 


ا 


ذکره عنه في تفسیره الفخر الرازي (۹/ ۱۷۸)» والألوسي /۲٣(‏ ۹۰). 
ينظر: معاني القرآن .)٤٠٩ /٤(‏ 
ینظر: معاني القرآن /٩(‏ ۳۳۸). 
بنظر: بحر العلوم (۳/ .)٠۲‏ 
ينظر: الكشف والبيان .)٤١١ /٠(‏ 
ینظر: تفسیر القرآن ۰۹٩۲ /٥(‏ ۹۳). 
ينظر: معام التنزيل .)٠١١ /٤(‏ 
ينظر: المحرر الوجيز .)٤۷ /٥(‏ 
(۹) ینظر: التفسبر الکبہر (۹/ .)١۱۷۸‏ 
)٠١(‏ ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١١١‏ 
(۱۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲۰). 
(5) ينظر: فتح القدير .)۷١۷ /٤(‏ 
(۱۳) بنظر: روح المعانی /۲٣(‏ ۹۰). 
() ینظر: تیسیر الکریم الرهن ص(٤۸۲).‏ 
)٠١(‏ ینظر: اضواء البیان (۷/ ۲۲۹). 


.)۲١۷ /٥( ينظر: النكت والعيون‎ )١( 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


القول الثالث: 

أن الأزواج الشتاء والصيف» والليل والنهار» والسموات والأرض» والشمس 
OG Ea‏ 

القول الرابع: 


أن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من خير وشر» وإيمأن وكفر» وغنى وفقر» 
(C)‏ 


وصحة وسقم 
وهذا القول هو اختيار القرطبي حيث أنه يعم الأفوال كلها ويجمعها بعمومه 
(a) (5‏ 


9 


ينظر: النكت والعيون /٥(‏ ۲۱۷). 
ينظر: المصدر السابق. 

ينظر: الوسيط .)٦١ /٤(‏ 
ینظر: تفسبره (۲/ ۱۸۷). 


ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤١ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


9 الترجيح: 

إذاتقرّر هذا فإن القول بالعموم هو الأولل» وهو ما ذهب إليه القرطبي 
والجحمهور معه»ء يقول محمد على الصابوني في تحقيقه للمعاني» بعد أن ذكر قولي سعيد 
بن جبير والحسن قال: « والأولى أن يقال: خلق جيع الآصناف من الإنسان» والحيوان 
والتبات» وغير ذلك» فإنه عام يشمل الحم »©. 

وقال الآلوسى: « آي أصناف المخلوقات» فالزوج هنا بمعنى الصنف لا بمعناه 
ا 

وقال الشنقيطي: « الأزواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف» 
وقد بين تعالى ن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم ومالا يعلمه 


إلا اه ۳. 


ئ هدا رل ا قاع ا ةا غل ا فب جا ترص 


: )0( 
الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص » . 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(1) معاني القرآن للنحاس (۲/ ۳۳۸)» حاشية .)١(‏ 
(۳) أضواء البیان .)۲۲۹٣/۷(‏ 


E 5‏ ا 


Ctê ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãè kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


© المسالة الثانية: المراد بالأنعام في قوله تعالى: # رالرى حى الاَرْیحَ ها SS,‏ 
من لفك وا لانع و ما ترون © )4. 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإمام القرطبي ” أن المراد بالأنعام الإبل خاصّة» حيث يقول: «قال 
سعيد بن جبير: الأنعام هنا الإبل والبقر. 


وقال أبو معاذ: الإبل وحدهاء وهو الصحيح؛ لقوله بلإقلالة8: (بينما رجل 
ر و ر 
راكب بقرةً إذ قالت له: للق هذاء إنما خلقتٌ للحرث). 


(O e OT ر‎ ۰ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


E a e 
قم ریات و والشنقيطي ا‎ a ا‎ 
° اهر عبارة این که‎ 


ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١‏ 
ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲١۲‏ 

ینظر: تفسر القرآن .)٩۹۳ /٥(‏ 

ينظر: أحكام القرآن )٠١١ /٤(‏ 

ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١١١‏ 

ينظر: فتح القدير .)۷١۷ /٤(‏ 

ينظر : أضواء البيان .)۸٦٤ ء۸٦ /٥(‏ 
ينظر: التحرير والتنوير .)١۷١ /٠٠(‏ 
بنظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۲١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


يقول السمعاني: « واختلف القول في الآنعام» فذهب مقاتل إلى أا الإبل 
والبقر» والقول الثاني: أا الإبل خاصّة» وهو الأولى 0 

وقال ابن العربي: « يعني بذلك اللإبل دون البقر؛ لأن البقر م تخلق لتركب» 
والدليل عليه الحديث الصحيح أن النبي # قال: (بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له: 
إن و ف رة لهت لفرت فان را ا ا ا ي 
وعمر» وما هما في القوم) » ©. 


ويقول الشوكاني: « والمراد بالأنعام هنا: الإبل خاصة» وقيل الإبل والبقر 
O‏ 


ويقول الشنقيطي: « قوله تعاى: وجلا وع فإك ملو 4 [الزسنون:٠"]ء‏ الضمير 
ي قوله: لإ وها راجع إلى الأنعام المذكورة في قوله: كرف الم رة شیک 
سای بطونھا وک فمامنم کیره وها تا ون 4 [الؤمنون:1]ء وقد بن تعالى في هذه الآية: أنه 
يحمل خلقه على الأنعام» وا مراد ها هنا الإبل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وما ذكره 
تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه با يسر هم من الركوب والحمل على 
ا ا ا ر E‏ 
الزخرف التي معناثم قال: وقرن الأنعام بالفلك في الآيات المذكورة؛ لأن الإبل 
E‏ 


(۱) تفسر القرآن .)٩۳ /٥(‏ 
(۲( أحكام القرآن .)٠١٠١ /٤(‏ 
فتح القدير .)۷١۷١ /٤(‏ 
ینظر: دیوان (۱/ ۲۳۹)» خزانة الدب (۳/ ۸۸). 
وذو الرمة: هو غيلان بن عقبة العدوي» أبو الحارث» الشاعر» من فحول الطبقة الثانية في عصره» أكثر 
شعره تشبیب وبکاء آطلال» توفي سنة (۷١١ه).‏ 


بنظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۷)ء الآعلام .)١١١ /١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


سور ب که چ ن ر 


فتراهُ كى ناقته سفيتة بر وجُلَبُ الرحَل بالصَمٌ والكسر عيدانه أو الرحل بم 
5( 1 


فه ) 


وذهب الإمامان الطري : والسا س إل نامراد بالانعام البهاق التي 
و 


Nn ES 


وروي عن مجاهد في تفسیر قوله تعالی: # و ماگ اله مقرزن 4 قال: «يعني الإبل 
E E‏ 


التهويم: هوّم الرجل: إذا هر رأسه من النعاس وهو النوم القليل. 
ينظر : اللخصص /١(‏ ۹۳٤)ء‏ تهذيب اللغة (0/ ٤١‏ ۲). 

جلب: بکسر الجیم وضمها: عیدانه وخشبه. 

ينظر: الحکم (۷/ ۳۹٤)؛‏ لسان العرب (۲۹۸/۱). 

.)۸٦ ٤ ء۸٦1۳‎ /٥( أضواء البيان‎ 

ينظر: جامع الطبري .)٠۷١١ /١١(‏ 

ینظر: معاني القرآن /٩(‏ ۳۳۹). 

ینظر: حاسن التویل (۸/ .)٠۳١‏ 

ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص( ۸۲). 


O 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


9 الترجسح: 


الذي يظهرلي -والعلم عند الله- أن المراد بالأنعام هنا الإبل من بين 

ئر الأنعام» فالأنعام كا بين القرآن هي الأزواج الثانية ا 

EE I NE E قال العلامة الشنقيطي‎ 

دف وَمََيِع وها تأكڪلون )4 [الحل:٥]:‏ « وقد قدمنا في «آل عمران» أن القرآن 

بين أن الأنعام هي الأزواج الثانية التي هي الذكر والآنشى من: الإبل» والبقر 
والضأن» والمعز 0 


فالحديث الصحيح أخرج البقر من الركوب ومن باب أولى أن رج بقية 
الأصناف الثانيةء وعلى هذا يكون قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح 


ART 


(۱) أضواء البیان (۷/ .)۲٠۲‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


رر 3 2 صي ن و ےو وو ر 


قوله تعالی: # لتوا عل ظھورو ثم تد روأ نعم رب م دا سسوم ليه 


فووا َالِ ی سر اهداوم اگ ا مرن 4)2 . 


في الآية مسألتان: 
© المسالة الأولى: في بيان تذكبر الهاء وتوحيدها في قوله : #ظهورو 4. 


9 ترجيح القرطبي: 
قال القرطبي ~7 : « ذكر الكناية؛ لأنه رده إلى ما في قوله: #إمارگو )؛ قاله أبو 
EO E ANO EEE Ig E‏ 
ا على ظهور هذا 
ال 
© الدراسة والمناقشة: 
الضمير المغرد ني الآية عائد على الأنعام والفلك» وهما جمع» فالأصل أن يكون 
الضمير جمعاً ومؤنشاًء كونه عائد إلى جمع» وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا 
اللإشكال على قولين: 
القول الأول: 
و ۴ ور چ : 0 رتور ء 
أن الضمير وحْدَ وذكر كونهعائداعلى لفظ #ماتركبون 4 أي : لتستو واعلى ظهور 
ا کو ا و وع و ر جن و ال 


OTO DD 

(۲( الجامع لأحكام القرآن .)١١ /٠۹(‏ 
(۳) ینظر: ججاز القرآن (۲/ ۲۰۲). 
)٤(‏ ينظر: جامع البيان .)٠۷١ /١١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


وهو اختيار القرطبي موافقاًق ذلك قول التحاس ٠‏ وان آي زمنين ٠‏ 
والشعابي ا ءالغو E ٤‏ جوزي ووافقهم 


E I اا ا ا‎ 
gS ET ET 


والبصرة العظمى بالعراق وسميت بالبصرة لأن فيها حجارة سوداء صلبة. 

ينظر: معجم البلدان (۱/ .)٤١١‏ 

ینظر: إعراب القرآن ص(۹٠۸).‏ 

ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)۲۸١‏ 

ينظر: الكشف والبيان .)٤١١ /٥(‏ 

ینظر: تفسر القرآن .)٩۳ /٥(‏ 

ينظر: معام التنزیل .)١۳۲ /٤(‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)٤۸ /١(‏ 

ینظر: زاد المسیر (۷/ .)٠١۹‏ 

اواو 

ينظر: مدارك التنزيل (۳/ .)۲٠١‏ 
)٠١(‏ ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١١١‏ 
رال د 
(۱۲) ینظر: الجواهر الحسان (۳/ .)٠٤۳‏ 
() ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤١/٤(‏ 
9 ظز تفر اللالن ص :)1٤5(‏ 
)٠١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم .)۲۸/١(‏ 
(۱۲) ینظر: اضواء البیان (۷/ .)۲۲١‏ 


(۷) ینظر: التحرير والتنوير ص(٤۷١).‏ 
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القول الثاني: 
أن الضمير عائد على الفلك والأنعام» وذكر الضمير لأن المراد به ا لجنس» أي: 
جنس الفلك والأنعام» والمعنى» لتستووا على ظهور هذا الجنس. 


(0) (O. . e 
ذكره الطبري» وعزاه إلى بعض نحويي الكوفة »> والسمرقندي وابن‎ 


قال الفراء في معانيه: «يقول القائل: كيف قال: # على ظهوروء # فأضاف الظهور 
إلى واحد؟ 

يقال له: إن ذلك الواحد في معنى جمع بمنزلة الجند والجيش والحميع» فإن قال: 
فا تلك اور غل هره تات اللو وخا ا أ ال واخ 

قلت: إن الواحد فيه معنى الجحمع» فرددت الظهور إلى المعنى» ولم تقل: ظهره» 
فيكون كالواحد الذي معناه ولفظه واحد» فكذلك تقول: قد كثرت نساء الجحنده 
وقلت: ورفع الجند أعينه ولا تقل: عينه» وكذلك كل ما أضفت إليه من الأسعاء 
الموضوعة» فأخرجها على الجمع» فإذا أضفت إليه اسم) ني معنى فعل جاز جمعه 
وتوحيده» مثل قولك: رفع الجند صوته» وأصواته أجود» وجاز هذا لأن الفعل لا 


E 


(1) الكوفة: بلد معروف مشهور بأرض بابل من سواد العراق. 
ينظر: معجم البلدان .)٥١١-٥١۷ /٤(‏ 

(۲) ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٠۳‏ 

(۳) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲۰). 

.)۲۸ /۳( معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


9 الترجسح: 


كلا القولين صحيح لغة ومعنى» إلا أن الأظهر -والله أعلم- عود الضمير إلى 
لفظ « ما» كونه مفرداً ومذكراًء فيتطابق الضمير مع المكتى عنه. 


e CO 


ثم إن الأصل في الضائر عودها إلى أقرب مذكور“. 
ENE EEE E‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ص(۹*٠۸).‏ 
)۲( تقدم ذكر هذه القاعدة. 


(۳) ینظر: التفسیر الکبیر (۹/ ۱۷۹)»ء واللباب لابن عادل (۲۳۹/۱۷). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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© المسالة الثانية: معنى مقرذين في قوله تعالى: # 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإمام القرطبي 2 أن المراد بمقرنين أي: مطيقين» حيث يقول: وما 
ڪاله مقرب 4 آي: مطيقين؛ في قول ابن عباس والکلبي. 

وقال الأخفش وأبو عبيدة: #مُقَريينَ 4 ضابطين. 

وقيل: مالين في الأيد والقرة » ۸.١‏ © 


© الدراسة والمناقشة: 


وافق ف المروي ابن عباس وقتادة والسدي 
E PF‏ ءوالطبري ا بنای سام اتخاس 8 
واب ن أي زمنين e E E E‏ 
(۱) ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ .)١١ ١١۲‏ 
(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۱۷۱ ۱۷۲)» وابن کثبر في تفسیره (۷/ ۲۲۰). 
(۳) ینظر: تفسہره (۳/ ۱۸۷). 
() ینظر: معاني القرآن (۳/ ۲۸). 
)0( ينظر: جامع البيان .)١۷١ /۱١(‏ 
(0) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۲١‏ 
ينظر: معاني القرآن .)۳٤١ /٩(‏ 
ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)۲۸١‏ 
ر ال 0 
(۱۰) ینظر: تفسر القرآن .)٩۳ /٥(‏ 
(۱۱) ينظر: معام التنزيل .)٠١١ /٤(‏ 
(۱۲) ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۳۳). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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وابن ا 

ووافقهم والنسفي "ء چ فار چا وابن 
a‏ 
والقاسم © والسعدى ك والشتقيطي ت 

قال ابن العربي ٠:7”‏ أي: مطيقين» تقول: قرت كذا وكذا إذا ربطته به 


وجَعلته قریتة» وأقرّنت کذا بکذا إذا أطقته وحَكمْته» كآنه جعله في قَرّن وهو الحبل» 
(D‏ 


0 0 e tt 
) فاوثقه به وشده فيه‎ 


وقال ابن قتيبة ٣‏ :« أي: مطيقينء يقال: أنا مُقرن لك» أي: : مطیتق رك . 


(3) ظر: راد الس 0۲۹7/۷): 

5 فو ناوال 7 4 
ينظر: مدارك التنزيل (۳/ .)۲٠١‏ 
(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤١/٤(‏ 

.)۳١١ /۹( ينظر: البحر المحیط‎ )٥( 

(0) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲۰). 
(۷) ینظر: اللباب في علوم الکتاب (۱۷/ ۲۳۷). 
(۸) ینظر: الدر المنثور (۷/ .)١۹‏ 

.)۲۸/7( ینظر: تفسبره‎ )٩( 

.)۷١١ /٤( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۱۱) ینظر: روح المعاني .)٩۲ /۲٣(‏ 

(۱۲) ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٥۳۱‏ 
(۱۳) ینظر: تیسیر الکريم الر هن ص(٤۸۲).‏ 
)۱٤(‏ ینظر: أضواء البیان (۷/ ۲۲۷). 
)٠١(‏ أحکام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 


(۱۲) تفسبر غریب القرآن ص‌(٩٥۳۹).‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


۵ الترجسح: 

إذا تقرر هذاء فإن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن قول القرطبي والجمهور معه 
هو الراجح» لإمامة القائلين به» ولدلالة المعنى عليه» ولأنه المعروف من كلام العرب» 
قال السعدي ”7 :( آي: لولا تسخيره لناما سخر من الفلك والآنعام» ما كنا 
مطيقين لذلك وقادرين عليه» ولكن من لطفه وكرمه تعالى» سخرها وذلّلها وسر 
أسباہ» ©. 

وقال الشنقيطي ””: «والعرب تقول: أَفْرَنَ ارج للأمر وأَفرّه إذا كان 
مطيقاً له كوا للقيام به من قوهم: أَقَرَنْتُ الدابة للدابة» بمعنى أنك إذا رتا ني 
حل فَدَرْتَ على مقاومتها ول تكن أضعَفَ منها رمَا » ٠‏ . 

ند رجانه القرل موا فراع الر جج الامة عل أن افر 
2 ارون 
و 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) تیسیر الکريم الرهن ص(٤۸۲).‏ 

(۲) أضواء البیان (۷/ ۲۲۷). 

(۳) ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۲۲۸/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (۲/ .)۳٠۹‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


قوله تعالی : مارا بن مادو جأ انی كردم @). 


© مسالة : المراد بالجزء فى الآية 


9 ترجيح القرطبي: 
قال القرطبى ”ˆ في معنى المراد بالجزء: « أي عدلاأً؛ عن قتادة» يعنى: ما عبد 


من دون الله كك الزجاج والمبرد: الجزء هاهنا البنات » .4©. 


©9 الدراسة والمناقشة: 


ا لجزء في اللغة يطلق على: a‏ 
معانِ» منها االجهة و الم اط ال 


e 


القول الأول: 


ا لجزء هو: العذل» أي: الند والمثيل والشبيه» وا معنى: أنهم جعلوا لله نداً وشبيهاً 
E‏ 


وقذّم هذا القول القرطبي» وذكره جماعة من المفسري © 


ا لجامع لأحکام القرآن .)١١/١۹(‏ 

ينظر: مقاييس اللغة ص(۹۷٠۱۹۸۰)»‏ والمحكم (۷/ »)٤۷۹‏ ولسان العرب »)٤١ /١(‏ والقاموس 
ص(٥٤)»‏ والمختار ص(۳٤)».‏ وتاج العروس /١(‏ ۷۱ 

أخرجه الصنعاني (۲/ ١۹٠)»ء‏ والطبري /١١(‏ ١۱۷)ء‏ وزاد السيوطي في الدر (۷/ )۳۲١‏ نسبته إلى: عبد 
بن حميد» وابن المنذر. 

ينظر: الطبري /۱١(‏ ۱۷۲)» وابن عطية .)٤٩ /٥(‏ 

والعذل-بالكسر» أو الفتح- هو الند والمثيل والشبيهء يقال: عندي عدل غلامك أو شاتك» والمعنى: مثله 
وشبيه» ومنه قوهم: العديل» وهو الذي يعادلك في الفوز والقدرء أي: يشبهك» ويكون نداً لك. 
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القول الثاني: 
المراد با لجزء: النصيب» والمعنى: أنهم أثبتوا لله تعالى شريكا في ملكه وحكمه 4 
عا يقولون علوا کبیرا. 


واختار هذا القول النحاس» ونقله عن ابن عباس» ومجاهد وعطاءء والربيع بن 


ووافقه في اختیاره ابن الهائم ا 


واستشهد ابن کشر هذا القول بقوله تعالی: # ولوار یسا درآمرے الکرث 
ر > 2 e 0 ٢‏ 2 وھ 2 رہ معط ہے ٍ س 
رالا یا فاا هذايوٍ رمه ودا اشر ایتا ما ڪات شر ڪابه 


لا بل رک آ4 راش . 


وتعقبه الشنقيطي بقوله: «الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا ” غير صواب في 
الآية؛ لآن المجعول لله في آية الآنعام هو النصيب مماذرآمن الجرث والأنعام» 
والمجعول له في آية الزخرف هذه جزء من عباده» لا ما ذراً من الحرث والأنعام» وبين 


= کی 
بنظر: النهاية (۳/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)»ء ولسان العرب (۱۱/ ٤۳۲‏ ١١٤)ء‏ وختار الصحاح ص(٣۷١).‏ 


(۱) ینظر: إعراب النحاس ص(۹ ۸۰)» وتفسیر ابي حیان (۹/ »)۳٦۲‏ والشوکاني /٤(‏ ۷۱۸). 

(۲) ينظر: التبیان في تفسیر غریب القرآن ص(۳۷۲). 
أحمد بن محمد بن عاد بن علي القراني المصري» أبو العباس المعروف بابن المائم المصري» كان إماماً عالاً في 
الفقه والعربية والفرائض» آلف تاليف عديدة مفيدة» توفي سنة ( ١٠۸ه‏ ). 
ينظر: طبقات المفسرين للداوودي »)۸٤-۸۲ /١(‏ والبدر الطالع »)٠٠١ /١(‏ وشذرات الذهب 
)٠۹/۷(‏ والضوء اللامع .)١١/١(‏ 

).بطر تین این کر( ۲۲۲/۷ 
ووجه الدلالة من الآية واضح» وذلك أن الله -جل وعلا- أخبر في هذه الآية أن المشركين جعلوا لله 
نصيباً ما أخرج الأرض من الزرع والنبات. 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


Oh eo ETE 
» الامرین فرق واضح کا ترى‎ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


القول الثالث: 


الات فلا ى ات 


اأضواء البیان (۷/ ۲۲۹). 
کا حكى الله تعالى عنهم عقب هذه الآية بعدة آيات فقال: # وجعلو المكيكة الب هم عبد امن 
تًا وقال تعالى أيضا: # أفاصفک رڪم ياين وغد الماد إا 4 [الإسراء: ٠٤]ء‏ وقال 


سبحانه: # آم قتا آلمَكْة إا وهم هدوت 4 [الصافات: .]٠٠١‏ 

تفسير مجاهد ص(٠۸٥)»‏ وأخرجه الطبري )۱۷١ /١١(‏ بلفظ: « ولداً وبنات من الملائكة » وذكره 
السيوطي (۷/ ٠‏ وعزاه أيضاً إلى: عبد بن حميد» وابن المنذر. 

أخرجه الطبري /۱١(‏ ۱۷۲). 

عزاه ابن كثير إلى كثير من المتأولين» ومن ذهب إليه: 

الزجاج »)٤۰٩/٤(‏ وابن ابي زمنین (۲/ »)۲۸٨‏ والواحدي »)٥٨ /٤(‏ والزخشري »)۲۳٣ /٤(‏ وابن 
الجوزي في الزاد (۷/ ۲۹ء ١١٠)ء‏ وفي النزهة ص(۲۲۸)ء والفخر ذكر أنه هو المشهور (۹/ »)۱۸١‏ 
والبييضاوي (۲/ ۰ ) والنسفي (۳/ ۲۹۷)» والخازن )٠١ 1/٤(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين 
(۱/ ۱۱۲( والثعالبي (۳/ (۱٤٤‏ وابن جزي »)٤٩/٤(‏ وابن ن عادل (۷/ ١٤۲)»ء‏ والمحلي في الجلالين 
ص(۸٤1)»‏ وأبو السعود (/۲۸)» والشوكاني »)۷۱۸/٤(‏ والشنقيطي (۷/ ۱) والسعدي 
ص(٤‏ ۸۲). 


E 5‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) ûã ãè kD 


۵ الترجسح: 
بعد ذكر الأقوال الثلاثة في المراد بالجزء في الآية الكريمة أنبئك بالراجح منها 
على ما يظهر لي والعلم عند الله: 
فأما القول الأول فهو بعيد عن المراد» بل تعقبه العلامة الشنقيطي ‏ ورده 
بقوله: « وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء: العدل والنظبر» الذي هو 
الشريك غير صواب أيضا؛ لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام 
ات9 
آما القول الثاني وهو ما ذهب إليه النحاس فهو لا يتناقض مع القول الثالث 
وهو ما قاله جمهور المفسرين» وذلك أن المراد: أنهم جعلوا لله نصيباً بادعائهم الملائكة 
)( 


بنات الله . 


وهذا هو الظاهر في تفسير الآية -والله أعلم-» وذلك لا يلي: 


أولا: أن إطلاق الجزء على النصيب» والولد معروف في لغة العرب؛ فولد 


الرجل جزء منه وبعض و ومنه قوله بلالصّلالخ: ‹ E TAT‏ 


(۱) أضواء البیان (۷/ ۲۲۹). 

(۲) وهذا مايفهم من كلام النحاس في معانيه حيث قال: « لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله » وبهذاالجمع 
فسر جماعة من المفسرين الآيةء منهم: الطبري )۱۷١ /١١(‏ حيث قال: « وجعل هؤلاء المشركون لله من 
خلقه نصيباًء وذلك قوهم للملائكة: هم بنات الله »» والسمرقندي (۳/ ٤٠۲)ء‏ والسمعاني »)٩۹٤ /٥(‏ 
والبغوي »))۱۲١ /٤(‏ وابن تيمية في الفتاوی (۱۷/ ۲۷۱))» وابن کثیر (۷/ ۲۲۲)» وابن منظور في اللسان 
(0/۱). 

ينظر: الفخر الرازي (۹/ .)۱۸١‏ 

متفق عليه من حديث المسور بن خرمة بء أخر جه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب قرابة رسول الله کج ۳/ ۱١۱۳ح »)١٠١‏ ومسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابةء باب 
فضائل فاطمة بنت النبي بلالصَلاالاا /٤‏ ۱۹۰۲ ح ٤٤۹‏ ۲). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


اراگ 
معلوماً E e‏ 
الات ال کن 

إذا تقرر هذا فإن القول الأول والثاني هو الأولى» وذلك لماتقررء ولموافقته 
E‏ 
TOE ETRE‏ 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۷۲)» وینظر: التفسیر الکبیر (۹/ ۱۸۱)» وتفسیر ابن کثیر (۷/ ۲۲۲)» وتفسير 
الثعالبي (۳/ .)٠١٤‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


قوله تعالی: #أومن َو فال ية وهو ني لصا عَيرْسِينِ ©4 . 
© مسالة : ا مراد ب( من ينشاً في الجلية ). 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح القرطبي ناراد تمن شاق الل آئ: حواري والنساء حيبت 
يقول: « أي في الزينةء قال ابن عباس وغيره: هنٌ ا لجواري زيمن غير زي الرجال» قال 
جاه رحن التاق اللهب و ارين و قرا هدد اة و قل :اا فالا 


أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوهاء قاله ابن زيد والضحاك ۸.١»‏ . 


9 الدراسة والمناقشة: 


وافق القرطبي في ترجیحه هذاء ابن عباس ا 
(dj‏ 


وقتادةء ورجحه لري ٤‏ وهو قول جهور الفسرین رمتهم e‏ ¢ 
ا والزخشري E‏ ا EN‏ ل 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠١‏ 
(۲) ینظر: تفسیر مجاهد ص(٩۸۰٥)»‏ وجامع البیان .)۱۷٤ ١۱۷۳/۱۱(‏ 
(۳) ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۱۷٤١‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسبر القرآن .)٩١ /٥(‏ 
)٥(‏ ينظر: معام التنزيل .)١١١/٤(‏ 
(۲) ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۳۷). 
ينظر: المحرر الوجیز .)٤۹ /٥(‏ 
ينظر: زاد المسير (۷/ .)٠١١‏ 
ینظر: التفسبر الکبیر (۹/ ۱۸۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


(C) . (O 1‏ 9) ۰ء OD , (d).‏ 
والبييضاوي » والنسفي > وابن جزي » وابو حیان » وابن کثير 4 


(€e E € ۴‏ 
ا Ey‏ وا ا وابن ا ٤‏ وهو 
ظاهر عبارة آي e‏ 


واستدل العلامة الشنقيطي ” هذا القول» بقوله: «... لأن الله نكر عليهم في 
هذه الآية الكريمة: نهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبواله أخس 
الولدين وأنقصها وأضعفها؛ ولذلك ينشا في الحلية» أي: الزينة من أنواع الحلي 
والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنشي» بخلاف 
الرجل» فإن كال ذكورته وقوتها و جماها يكفيه عن الحلي» كا قال الشاعر: 

وماالحلي إلازينة من نقيصة يتمم من حسن إذاالحسن قصرا 

وأا ادا کان ال ودا کا و 


ينظر: آنوار التنزيل (۲/ .)١۷١‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۸). 
بنظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤١ /٤(‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ .)۳١۳‏ 
بنظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲۳). 
A‏ 
ينظر: فتح القدیر .)۷١۹ /٤(‏ 
ينظر: روح المعاني ص(٥۹).‏ 
(۹) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١٠۸۲).‏ 
)٠١(‏ ينظر: التحرير والتنوير ص(١۱۸).‏ 
(۱۱) ینظر: إرشاد العقل السلیم (۲۹/7). 
(۱۲) أضواء البیان (۳/ .)٤۹۸‏ 
القائل هو: ابن الرومي» لكن جاء في الأبيات: وما الحلي إلا حيلة لنقيصه. 
ينظر: التمثيل والمحاضرة /١(‏ 1۲)» ونقلت الأبيات نفسها عن ابن الجوزي. 
ينظر: نفح الطيب .)٠١ /١(‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


وقال ابن الجوزي في معنى الآية: « قال المفسرون: والمراد بذلك البنات» وقال 
O O‏ 
بعضهم: الأصنام » . 


وذهب ابن زيد» والضحاك إلى أن المراد بالآية اا 


ولكن هذا القول يستبعده سياق الآيات» ك قال أبو حيان: «... ويبعد هذا 
القول قوله #إوشون الام برشن ° . 


.)٠١١١ /۷( ينظر: زاد المسبر‎ )١( 
.)۷١۹ /٤( وفتح القدیر‎ »)۱۷٤ /۱۱( وجامع البیان‎ »)۷٤۳ /۲( ينظر: تفسير الضحاك‎ (۲( 
.)١١۳ /۹( ينظر: البحر المحیط‎ )۳( 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


9 الترجیسح: 


الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الصواب» 
وذلك لإمامة القائلين به» ولدلالة السياق عليه» حيث يقول الإمام الطبري : 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الجواري والنساء؛ لأن 
ذلك عقيب خبر الله عن إضافة المشر كين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات... 
IEE RO EE‏ 


وقال أبوحيان ٣”‏ :« والظاهرآنه أراد بمن ينشا في الحلية: النساء» وقال ابن 


~v 


N E I ET 
. ° «آن القول الذي تؤيده قران ني السياق مر جح عل ما حالفة»‎ 
ا ی رو ا کل کی ا‎ 


والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: جامع البيان .)١۷١ /۱١(‏ 
(۲) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١١۳‏ 
(۳) ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۱/ ۲۹۹). 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق /١(‏ ۲۸۸). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


قوله تعالی : # قل اولو جت هذى متاو جد عليه و ءابا 
الان یما متم بو گفرر د © . 


© مسالة: مود ضمير «قال» في الآية. 
9 ترجيح القرطبي : 

رجح القرطبي ” عود الضمير في « قال » إلى الرسول 4# إذيقول: « أي: قل 
يا محمد لقومك: آولیس قد جئتکم من عند الله بأهدی» پرید: بأرشد مما ود َيه 
E EO‏ : بكل ما أرسل به الرسل» فالخطابُ للنبي ك 
ولفظه لفظ الجمع؛ لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه... وقراءة العامة: « قل أولو جئتكم 
» وقرآً ابن عامر وحفص « قال أولو »» على الخبر عن النذير أنه قال هم هذه المقالة» 
وقراً أبو جعفر فر: « قل آولو جناكم » بنون وألف» على أن المخاطبة من رسول الله 4 
عن جميع الرسل» |.ه و 


©9 الدراسة والمناقشة: 


واو ا ا الو وها ورن 
Mv n O. (0‏ 
والزجاج » وابن الجوزي > والفخر الرازي 


ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)۲٠١۲٠‏ 
ينظر: زاد المسبر (۷/ .)١١١‏ 

ينظر: جامع البیان /١١(‏ ۱۷۸). 
ینظر: معاني القرآن .)٤٩۸ /٤(‏ 

ينظر: زاد المسبر (۷/ .)١١١‏ 

ينظر : التفسبر الکبیر (۹/ ۱۸۷). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


وا و 0 ا ا و ا E‏ 
ا وهو ظاهر عبارة ا ا والاخغرى وابن 
ا ا eT 0 e‏ 

قال ابن جزي: ( ڦُريء: «قال» والفاعل ضمير على النذير المتقدم» وقراءة «قل » 
بالأمر فهو خطاب للنبي 4# وقيل: هو للنذير» والأول أظهر 3 

وقال أبو حيان ٣”‏ : «والظاهر أن الضمير في «قال» أوفي «قل» للرسول 4 


ا 


0 


a E a 


(۱) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷١‏ 

(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤۸/٤(‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ .)۳١۷‏ 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۲٤١‏ 
ينظر: فتح القدير .)۷١١ /٤(‏ 
ینظر: تفر القرآن .)٩۸ /٥(‏ 
ينظر: معام التنزيل .)٠١۳ /٤(‏ 
ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۳۹). 

.)١١/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )٩( 

.)۲۷١ /۳( ينظر: مدارك التنزیل‎ )١( 

(۱۱) ینظر: تفسیر الجلالین (۱/ .)1٤۹‏ 

(۱۲) ینظر: التحریر والتنویر /۲١(‏ ۱۸۹). 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل .)٤۸/٤(‏ 

.)۳١۷ /۹( البحر المحیط‎ )٤( 

۰۱ /۲٠١( ينظر: روح المعاني‎ )٠٩( 

.)١ /١( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ (١ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


قال أبو السعود: « أي: قال كل نذير من أولئك المنذرين... وقريء «قل» على 
أنه أمر ماض أوحي حينئذ إلى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول بل » °. 

قال العلامة الشنقيطي :قرأ الجمهور بصيغة الآمر» وقرأً ابن عامر 
وحفص بصيغة الفعل الماضي؛ فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى: قل هم يا محمد 
أتقتدون بآبائكم في الكفر والضلال» وعلى قراءة ابن عامروحفص» فالمعنى: (قال) 


ھی ای سول ا 2 


©9 الترجيسح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الأولى 
الصو انه ودنك اة الفانان به واف لاد ال ةا ةغل ان 
) إعادة الضمر إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غبره ( @, 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: تسیر الكريم الرحمن ص(١أ۸۲).‏ 
(۲) إرشاد العقل السليم .)١ /١(‏ 
(۳) ینظر: أضواء البیان (۷/ .)۲٤٤ ١٩٤۳‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


4 


د اتی راء مما عدون 


:3 ری مرن َه سین )4 . 


9 ترجيح القرطبي : 

E‏ أن الاستثناء ني الآية متصلاًء حيث يقول: « إلا 
ای هری » استثناء متصل» لأنهم عبدوا الله مع آمتهم» قال قتادة: كانوا يقولون: الله 
ربنا مع عبادة الأوثانء ووز أن يكون منقطعاًء أي: لكن الذي فطرني فهو بهدين» 
ONE CE GEDE‏ 


9 الدراسة والمناقشة: 


. 9 Oa . م‎ E 
کک‎ aS RS 


0 
ا بن عط وا بن ا جوزي“ و ارا ول و 
e a a‏ 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ ۲۷). 
(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۷۹). 
(۳) المصدر السابق. 

() ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۷۸). 

.)٥١/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) ينظر: زاد امسر .)٤۳/١(‏ 

(۷) ينظر: التفسر الکبیر (۹/ .)٠۱۸۸‏ 

(۸) ینظر: روح المعاني .)٠١١/۲۵(‏ 

.)۸٤ /۲٣( ینظر: تفسہره‎ )٩( 
.)۸۲٠١۸۲٣۹(ص ینظر: تیسیر الکریم الرحمن‎ )۱۰( 
.)۲٤١ /۷( ينظر: أضواء البیان‎ )۱۱( 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


وذهب الزخشري. والعز بن عبد ا EET ET‏ 
افشاء طعا 


A Ce 


قال النسفي: «الاستشناء ني الآية منقطع» كآنه قال: لكن الذي فطرني فإنه 
سيهدین»› آي: يثبتني على المداية ( , 

وقال بو حيان: « والظاهر أن قوله: إلا رى فَطرَن 4 استشناء منقطع إذ كانوا 
لا یعبدون الله مع أصنامهم 0 

وقد جوز القولين النحاس في معانيه» حيث قال: « يجوز أن يكون استفناء من 


الأول» و جوز أن يكون إلا بمعنى ولک . 


ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۳۹). 

ORA 

ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷١‏ 
() ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲۷١‏ 
)٥(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٤۹ /٤(‏ 
)٦0(‏ ينظر: البحر المحیط (۹/ .)۳١۷‏ 
)۷( ينظر: إرشاد العقل السليم .)١۲ /١(‏ 
(۸) ینظر: فتح القدیر /٤(‏ ۷۲۳). 
)٩(‏ ینظر: تفسر الق رآن .)٩۸ /٥(‏ 
(۱۰) ينظر: معام التنزيل .)٠١۳ /٤(‏ 
)۱١(‏ ينظر: تفسبر الحلالين .)٠٠١ /١(‏ 
(۱۲) ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲۷١‏ 
(۳) البحر المحیط (۹/ .)۳١۹۷‏ 
() معاني القرآن ٤۹ /٩(‏ ۳). 
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وكذلك الرازي في تفسيره» حيث قال: «... ثم استشنى خالقه من البراءة فقال: 
إل اَی مَطرَنی % والمعنی: آنا ترا ما تعبدون إلا من الله كك ويجوز أن يكون « إلا» 


بمعنى « لكن » فيكون المعنى: لكن الذي فطرني فإنه سيهدين» أي: سبرشدني لدينه 
ا طا 
ويو عي 


وقيد ابن جزي نوع الاستشناء في الآية بعقيدة قوم إبراهيم اك حيث قال: « 

إل الى فَطْرنى ‏ يحتمل أن يكون استفناء منقطعاً وذلك إن كانوا لا يعبدون الله أو 
e . 0 A ٤‏ 
Ea ag O E‏ 


۵ الترجسح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي ومن معه هو الراجح» وذلك 
لإمامة القائلين به» ولآن قوم إبراهيم اكك كانوا يشركون مع الله عبادة الكواكب 
والآصنام ولذلك كان إمام الموحدين نبي الله إبراهيم الط يخاطب قومه با حكاه 
القرآن عنه في قوله تعالی: ای برى* مما سرون 4 [الأم:٣٠]ء‏ إلى قوله تعالى: 
َكيف حاف ما رڪم ولا اقوت اتک آشرکتم باللہ ما م رل بو عم 


ري ر م<ے رو ر د صد Éé r‏ و 
۰ 


e a 2 ا اک د‎ < Rr A 
سلطا ای أَلَْريقین احق الام إن كنت تعکموت )الین اموا ور يسوا إيمتهم بظلو‎ 


۶ 


⁄ 


٤ مج ر ۶ے س ت‎ i <f 
. [۲-۸ [الانھام:‎ OY أۇلتيك مم الاس وشم دو‎ 


ومن المعلوم أن المراد بالظلم هنا الشرك كا ثبت عن النبي في صحيح 


E LE O E e E E 


(۱) التفسبر الکبیر (۱۸۸/۹). 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل .)٤۹ /٤(‏ 

(۳) ينظر: (1/ ١٤٠)ء‏ ح(٦۷۷٤)ء‏ كتاب: بدء الوحي» باب: « لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » 
والحدیث خرجه أیضاً مسلم في صحیحه (۱/ ۸۰)ء ح(۲٤۳)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: صدق الإيمان 
وإخلاصه» ونصه: « حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله 4# قال ا تزّلت هذه الأية : #الدي ءامنوا ول نشوا إيمته بلي 4 شق ذلك غلل أصحاب 

= 
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لرك لظام عَظيم )4 [شان:٠].‏ 


قال الطاهر بن عاشور: « والاستشناء في قوله إل الى فَطْرنی ‏ استثناء من «ما 


تعبدون»» و«ما» مصولة أي من الذين تعبدونمم فإن قوم إبراهيم كانوا مشر كين مثل 
EET‏ 
وهذا القول تعضده القاعدة الترجيحية النَاصّة على أن « القول الذي تؤيده 


و تفسير السلف وفهمهم لنصوص 


آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك » 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


کک 
رسول الله #5 وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم» فقال رسول الله 5 إنه ليس بذلك آلا تسمع قول لقان 
لابنه: الت ألَرك لطا ِد ©4 . 
التحریر والتنویر (۲۰۵/ ۱۹۲). 
قواعد الترجيح للحربي .)١١١ /١(‏ 
المصدر السابق .)۲۷١/١(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


آ م ص < ص ر س ر ا عمو ے چ وی م ےو م 

قوله تعالی : أهر يقس مون رمت ريك کک فسمتابد م معيشم و الوق الدتاورقا 
عد صو و 2د و s2 E‏ ےو ر َك س د ِ 

بعصم قوق بعص درجت تخد بعصم بعصا سخ رد 3 ريا ورت ريك 1 ی ا 1 ۶ O‏ 


رجح الإمام القرطبي ” أن معنى #سُحريًا 4 أي: من التسخير والاستخدام 
والاستعباد» حيث يقول: وز خد بعصم بعصا ريا 4 قال السدي وابن زيد: 


کر ا ر ی ا ا یا 


قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضاً. 


وقيل: هو من الشُخريّة التي بمعنى الاستهزاء آي: ليستهزئ الغني 
a‏ 


© الدراسة والمناقشة: 


OE E EE Ee 


سخْرياً: بكسر السين» أي: تَسْخَرون منهم» وبضمه| آي خرو من السحرة سخرياً: بالکسر 
و کا الا ریو رو وهو را ل و ری وری: 

ينظر : تفسبر غريب القرآن لابن قتيبة ص(*٠)»‏ والقاموس المحيط .)٥۱۸/١(‏ 

ا ر و 
الناس كلهم أغنياء أو فقراء لتعطلت مصالح العباد» فسبحان المدبّر الحكيم الخبير. 

َحوّلا: أي حدما قال في المصباح ص(٠۷):‏ وا كول مثل الخدم والحشم وزناً ومعنى. 

ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ ۳۷). 

ینظر: تفسیره (۲/ »)۷٤٥ ۰۷٤ ٤‏ وجامع البيان للطبري (۱۱/ ۱۸۳). 

خر جه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۸۳). 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


وان ي وقول الطري 0 ا E‏ والبغخوي 9 

وي a‏ بن عة واب و ا والييضاوي ٠‏ 
& 

E ا‎ TS ا‎ e 


E TE‏ ا 
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(۱) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۸۳). 
(۲( ینظر: جامع البیان /۱١(‏ ۱۸۳). 
(۳) ینظر: معاني القرآن .)۳٥١۲ /٦(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسر القرآن )٠١١ /٥(‏ 
(6 يقر معا ارين 0۲٤/5‏ 
۲0) ينظر: الکشاف .)٠٤١ /٤(‏ 

ينظر: المحرر الوجيز .)٥۳١ /٥(‏ 

ينظر: زاد المسير (۷/ .)١١١‏ 
(۹) ینظر: التفسبر الکبہر (۹/ ۱۸۹). 
(۱۰) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷۲‏ 
(۱۱) ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲۷١‏ 
() ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١ /٤(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١۷١‏ 
(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۲٠١‏ 
)٠١(‏ ينظر: تفسر الحلالين .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم .)١۳ /١(‏ 
(۱۷) ينظر: فتح القدیر .)۷١١ /٤(‏ 
(۱۸) ینظر: روح المعاني (۲۵/ .)٠۰١‏ 
(۱۹) ینظر: تفسیره (۲۵/ .)۸٦ »۸٩‏ 


(۲۰) ینظر: تیسیر الكريم الرحن ص .)۸۲٣‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


8 ا ES‏ 
قال أبو حيان: «سخرياً أي: من التسخير بمعنى: الاستعباد والاستخدام»ليرتفق 

GEE Ra 
معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء‎ ١ قال ابن كثير:‎ 

ا ىقال ادو الاك لاك ف بحا وعو را جم إل لار : 


وقیل: #سخربًا 4% بمعنی : الاستهزاء» أي E‏ الخ افقو 


ERE NS E EG 


ینظر: اضواء البیان (۷/ .)۲٠١ »۲٥۹‏ 

بل ال وال ة5 

البحر المحیط (۹/ .)۳۷١‏ 

تفسیر القرآن العظیم .)۲۲٣/۷(‏ 

م أقف على قول من أقوال أهل التفسير يرجحه أو جزم به أو يقدمه وإنما ذكرّ عند بعضهم تضعيفاً. 
المحرر الوجيز .)٥١ /٥(‏ 
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9 الترجيح: 

الذي يتبيّن لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح؛ 
وذلك لإمامة القائلين به» ولدلالة السياق عليه» قال الشوكاني: « وقيل: هو من 
السخرية التى بمعنى الاستهزاء» وهذا وإن كان مطابقاً للمعنى اللغوي» لكنه بعيد من 
ا 

وقال الشنقيطى: « التحقيق -إن شاء الله- أنه من التسخر» ومعنى تسخير 
يتوقف قيامه على ذلك» فمن حکمته جل وعلا أن بعل هذا فقیراً مع ونه قوياً على 
العمل» ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل بنفسه ولکنه تعالى يئ له دراهم يؤجر 
بها ذلك الفقير القوي» فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي» 
ف آل م 

ويؤيد هذا القول قواعد الترجيح الَاصة على أنه: « إذا اختلفت الحقيقة العرفية 


ê Û 
وأ « تفسر حمهور‎ > 


والحقيغة اللغوية في تفسير كلام اله تحال دمت العرفية >“ 


السلفمقدم عل كل تضر شاذ ٠‏ 


وال ع ارات وال ا واا 


(۱) فتح القدیر .)۷۲١ ١۷۲٤ /٤(‏ 
(۲) أضواء البیان (۷/ .)۲٠۰ ۰۲٥۹‏ 
(۳) قواعد الترجيح للحربي .)٤١١/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲۸۸/١(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


قوله تعالی : ٭ حى لدا جاء ا ال يدتبن وبتك بدا 


© مسالة؛ تمني الكافر في الآيةء متى يكون ؟ 
9 ترجيح القرطبي: 
رجح القرطبي ” أن وقت تمني الكافر في هذه الآية يكون يوم القيامة حيث 


ا ٍ ر < 1> 


يقول: «# حَىإذا جانا 4 يعني e‏ يليت بسن ويك بعد 
اَلْمَقّرِمبْنِ 4 أي: لا تنفع الندامة اليوم »اه 


9 الدراسة والمناقشة: 


e 1 3 1 1 1 

a 
والبغوي ا بن الجوزي ا وا ا و‎ 
& e a E ا‎ 


ا لجامع لحکام القرآن .)٤۹۰٤۸/۱۹(‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۸۹). 
ينظر: معام التنزيل .)٠١١ /٤(‏ 

(4) ينظر: زاد المسر .)١۳١/۷(‏ 

(۵) ینظر: التفسبر الکبیر (۸/ .)٠۹۲‏ 

(0) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١۷ ٤١‏ 

(۷) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۲۸). 

(۸) ینظر: تفسر الجلالین (۱/ .)٦٥١‏ 

(۹) بنظر: إرشاد العقل السليم .)١٤ /١(‏ 

۱۰ /٠٠( ينظر: روح المعاني‎ )١( 

(۱۱) ینظر: تفسبره ص(۸۸-٩۹۰).‏ 

(۱۲) ینظر: تیسیر الکریم الر ہن ص(۸۲۷). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


وهو ظاهر عبارة ا ولعي وابن E‏ الا 
و a 2 i‏ کان 5. 

قال أبو حيان: « تمنى لو كان ذلك في الدنيا حتى لا يصده عن سبيل الله» أو تمنى 
ذلك ني الآخرة وهو الظاهر لأنه جواب إذا التي للإستقبال »©. 

وقال ابن كثير: « أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من 
يضله وممديه إلى صراط الححيم فإذا وافى الله كك يوم القيامة يتبراً من الشيطان الذي 
u‏ 


وقال أبو السعود: « حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة قال 
SE OE‏ 


ينظر: تفسر القرآن .)٠١١ /٥(‏ 
ینظر: الکشاف .)۲٤١ /٤(‏ 
ينظر: المحرر الوجيز .)٥١١ /٥(‏ 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷۳‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۷۳). 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١ /٤(‏ 
ينظر : فتح القدير /٤(‏ ۷۲۷). 
البحر المحیط (۹/ ٤‏ ۳۷). 
)٩(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲۲۸/۷). 
)٠١(‏ إرشاد العقل السليم .)١٤ /١(‏ 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


9 الترجسح: 


إذا تقرر هذا فإن قول القرطبي وا لجحمهور معه تؤيده قواعد الترجيح التَاصّة على 


أنه «لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل »» ومن أن « تفسير ههور السلف 


مقدم على کل تفسير »© . 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ینظر: قواعد التر جیح للحربي (۱/ ۱۴۳۷ء ۲۸۸). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


2 و ٣ e2‏ ۲ ر 
أجعلتا من دون لن ءالهة يعبدوب )4 . 


© مسالة: من الذين أمر رسول الله ب بمسالتهم ؟ 


9 ترجيح القرطبي : 


ء۶ ۴ 2 ء۶ ء 
ع ٤ء‏ 
حمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس؛ حيث قال ج یت ن دک ال ری ات ا د 


هذا القول: « هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية eT‏ 
9 الدراسة والمناقشة: 

يخاطب الله جل وعلا نبيه الكريم # فيأمره بأن يسأل المرسلين من قبله» هل 
أرسلهم الله جل وعلا إلا بالتوحيد والإخلاصء والدعوة إلى الله سبحانه ۴ 

وقد اختلف آهل العلم في من المراد بهذا السؤال على أقوال: 

القول الأول: 

أن الذين مر رسول الله ئ بمسألتهم ذلك هم مؤمنوا هل الكتابين: التوراة 
والأنجيل» والمعنى: 


وسال آمهم» وعلاء دينهم عن كتبهم وآنبيائهم ورسلهم: هل وجد في شيء 
من كتبهم آنزل الله عليهم عبادة غير الله تعالى وتو حيده والإإخلاص له سبحانه؟ 


(۱) ا لجامع لحكام القرآن .)٠١ /٠۹(‏ 

(۲) قال آهل العلم: وسبب هذا الأمر بالسؤال: أن اليهود والمشركين قالوا للنبي #5: إن ما جئت به حالف 
لمن كان قبلك» فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه كان في شك منه. 
ينظر: النكت والعيون للهاوردي /٥(‏ ۲۲۸)ء وجامع القرطبي .)٥٦/٠۹(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


وکن ها الال عا ج ار و 

اال اا ی عر جا و ا و و عا 
a E a O‏ 
والکلر 9. 

اا 


OG BEANE Es SS OAS, 


مرون آ لڪ تب من بلك E E‏ 


(۱) ينظر: معاني النحاس (7/ »)۳٠١‏ والزجاج .)٤٠٤ /٤(‏ 

(۲) ذكر البغوي في تفسیره )٠۲١ /٤(‏ أن هذا قول ابن عباس في سائر الروايات» وذكر السيوطي في الدر 
)۳۳١ /۷(‏ عنه من طريق الكلبي» عن بي صالح» عن ابن عباس آنه قال في الآية: سل الذين أرسلنا 
إليهم قبلك من رسلنا. وعزاه إلى: عبد بن حميد فقط . 
أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ ۱۹۷) بلفظ: « قال في بعض الحروف (واسأل الذين أرسلنا إليهم من 
قبلك من رسلنا)» والطبري في تفسيره /۱١(‏ ۱۹۲)» وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ دون ذكر 
القراءةء وعزاه أيضاً إى: عبد بن ميد وان المنذر. 
ینظر : تفسبره (۳/ ۱۹۱). 
ذكر هذا القول عن هؤلاء الآئمة أو عن بعضهم جاعة من المغسرين. 
ينظر: تفسير السمرقندي (۳/ »)۲١۹‏ والبغوي »)۱١١ /٤6(‏ وابن عطية (6/ »)٥۷‏ وابن المحوزي 
(۷/ ۱۲۹ وأبو حیان (۹/ ۳۷۷)» والشوکاني /٤(‏ ۷۲۹).. وغیرهم. 
غزاه البخوئ في سره (۲۲١/6‏ إل أكثر المفسرين. 
ومن اختاره وذهب إليه أو قدّمه على غيره: محمد بن يزيد المبرّد (كى| قال النحاس في معانيه »٠١ /١‏ 
والقرطبي في تفسيره »)٥١ /۹١‏ والطبري /۱١(‏ ۱۹۲)» والزجاج »)٤٠٤ /٤(‏ والنحاس في إعرابه 
ص(٥۸۱)»‏ وني معانیه (7/ »)۳٣١‏ والسمرقندي (۳/ »)۲٥۹‏ والسمعاني »)٠٠١ /٥(‏ وابن الأنباري 
(ک| قال ابن الجوزي في الزاد ۷/ ۱۳۹)» والبغوي »)۱۲١ /٤(‏ والبيضاوي (۲/ »)۳۷٤‏ وأبو السعود في 
تفسبره (7/ .)۳٦۹‏ 
رُويت هذه القراءة عن ابن مسعود من طريق الضحاك عنه» وأخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره 
(۱۹۲/۱۷) من طريق أي معاذ عن عبيد عن الضحاك به. 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


ا 

القول الثاني: 

أن ا-لخطاب في الآية للنبي ب والمراد به المشركون» على اعتبار أن في الآية حذفاً 
تقديره: واسألوا أيها المشر كين من أرسلنا إليه من قبل النبي محمد # رسلا من رسلنا: 
أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون. 
وبالية اسقشهه البغوي غلل كوت الخطاب موجهاللفي # 
ارك د 

ورده التحاس في إعرابه» فقال بعد ذكره هذا القول: 


قاله ابن قتيبة 


« ما حذف رسل ههنا فجائز؛ لآن من رسلنا يدل عليه» ك) قال الشاعر: 
(o)‏ 


e 


0 
كانك من جال بي قيش 


= 
وهذه القراءة عن ابن مسعود -إن ثبتت- فإنما حمولة على التفسبرء لا أغها قراءة. 
ينظر: شواذ الكرماني ص(۲۸٤)»‏ وتفسير ابن كثير (۷/ »)۲٠١‏ والصابوني في تحقيقه لمعاني القرآن 
للنحاس ۳٦١ /١(‏ حاشية ۳). 
ومن استدل بمذه القراءة: النحاس في معانيه» حيث قال: « ويصحح هذا القول... » فذكرها. 
أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره )۱۹١ /۱١(‏ بسند صحيح عن مجاهد» وذكرها النحاس في معانيه» 
وعقب عليها بقوله: « فهذه قراءة مفسرة )» وكذا قال القرطبي في تفسیره (۱۹/ .)٥١‏ 
وهذه القراءة نسبها البعض أيضاً إلى أبي بن كعب ظ. 
ينظر: البغوي »)٠١١ /٤(‏ وابن عطية .)0٥۷ /٥(‏ 

(۲) ينظر: غريب القرآن ص(٤٤۳)»‏ وذكره النحاس في معانيه فقال: « وزعم ابن قتيبة أن التقدير : واسأل 
من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلناء فحذف (إليه) لأن في الكلام دلالة عليه وحذف (رسلا) لأن 
« من رسلنا » يدل عليه» وزعم أن الخطاب للنبي # والمراد المشركون). 
ينظر: شرح السنة للبغوي .)١١١ /١(‏ 
صدر بيت للنابغة الذبياني» كا قال البغدادي في خزانة الدب /٥(‏ 1۸) والبيت بتمامه: 


كأنك من جال بني قيش يقعقع خلف رجليه يسن 


5 ا ا 


Ctê ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) trûã ãè kD 


a 
ونت تقدر: حذف الخفض والمضمر لم جز وإنا جوز حذف المضمر الذي في الصلة.‎ 

وقوله: المخاطب النبي قك والمراد به امش ركونء كلاح فيه نظر » © 

القول الثالث: 

أن الآية على ظاهرهاء بمعنى: أن الله جل وعلا بخاطب نبيه فيأمره بسؤال 
الأنبياء من قبله اعلا من دون اَلرَّن لهد وء رو بدو 4 : 

فان قیل: متی يکون هذا السؤال؟ 

(0) O. () : 

فيجاب عنه با روي عن ابن عباس »وابن زید »وابن جبیر ۰با 
معناه: أن الله جل وعلا أمره بالسؤال ليلة أسري به # إلى المسجد الأقص» ولقائه 
بالآنبياء» لكنه م يشك ولم يسال يلال وهذا ما رجحه القرطبي ”. 


با لرن رل جاع و ا 


= 
وبنو أقيش: حي من الجن إليهم تنسب الإبل الأقيشية» وقال ثعلب: هم قوم من العرب. 
ينظر : المحکم (۳/ ۷۳)» الروض الأنف .)۳۳١/۱(‏ 
ينظر: إعراب القرآن ص(١٠۸).‏ 
روي عن ابن عباس E‏ 
ثم آقام وقال: يا حمد من أَرْسَلّتا ِن هبلك من رسلا 4 الآيةء فقال رسول الله 44: «لا أسأل فقد اكتفيت». 
ذکره البغوي في تفسیره »)۱۲۹/٤(‏ وابن ¿ المجوزي (۷/ ۱۳۹)»ء والقرطبي (۱۹/ »)٥٤‏ وأبو حيان 
(۷۷/۹). 
خر جه الطبري بنحو قول ابن عباس (۱۹۲/۱۱). 


ذکره النلحاس في معانيه (/ (T9‏ 


ینظر: فتح القدیر /٤(‏ ۷۲۹). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


أن السوال المد كرو ف الاي لين ال ر ادمه المزال عل اة انا اراد هة 
النظر والاستدلال» آي: انظر يا عمد ف آديانہم» وتفحص ف مللهم» هل جاءت فيها 
عبادة الأوثان قط . 

قدّم هذا القول الزخشري“ء وكذا النسفي) وذكر الفخر الرازي: أن ذكر 
السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر والاستدلار؟. 


وقال آبو حيان: «والسؤال الواقع مجاز عن النظر» حيث لا يصلح لحقيقته» كثير 
منه مساءلة الشعراء الديار والأطلال» ومنه: سل الأرض من شق أنهارك» وغرس 


أشجارك وجنى ثمارك» فإنما إن ل تجبك حواراً أجابتك اعتبار؟ ۲ . 


هذه أشهر الأقوال في الآية. 


.)۲٤۸ /٤( ینظر: الکشاف‎ )۱( 

(۲) ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲۷۴١‏ 

(۳) ینظر: التفسبر الکبیر (۹/ .)٠۹١‏ 

)٤(‏ البحر المحيط (۹/ ۳۷۷). وهذه المساءلة من كلام فضل الرقاشي حيث كان سجّاعاً ني قصصه. 


نظر: ربيع الأبرار /١(‏ ۲۹)ء وكتاب الصناعتين .)٥ /١(‏ 


u 


k> 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


9 الترجيح: 

يظهر لي -والله أعلم- أن الأولى بالصواب هو القول الأول؛ وهو قول جماعة 
من السلف وجمهور المفسرين» وذلك لما يلي: 

اا 

ثانياً: صحة نسبة القراءة (وسل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا) عن 
عبدالله بن مسعود 44 من طريق جاهد. 

وإن قيل: كيف يجوز آن يقال: سل الرسل» ويكون معناه: سل المؤمنين بهم 
وبکتبهم؟ 


SS E a 


ذلك ک] قال تعالی: إن رع في سىء د ٥ ll‏ الت وألرَسول 4 [الساء:۹٠]»‏ ومعلوم أن الرد 
إنا هو إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله ب «وأن المحاورة في ذلك إا هي لتبَاعهم 


وحفظة الشر ع ۲© 


وهذا السؤال من النبي ‏ ليس من باب الشك» إن)ا هو من باب التعريض 
بالکفار» کا قال 8#: 8 إن کت ف كما رتاک مَل آل يرود آآڪ ب من 
نرک ونس . 

ثالفا: لعل ما يستأئس به ني تقوية هذا القول؛ وتضعيف ما رجحه الإمام 
القرطبى ”ˆ أمران: 

الأول: أن الروايات التي استدل بها على قوله من طريق ابن عباس وابن زيد 
وغيرهما؛ تحتاج إلى تتبع لأسانيدها وتثبت من صحتهاء وهذا يصعب لأنهامن 


(1) ينظر: جامع الطبري /۱١(‏ ۱۹۲)ء وتفسير ابن عطية (/ 0۷). 
(۲) ينظر: الإتقان للسيوطي (۲/ .)٩۱‏ 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


الثاني: أن الإسراء وقع في العهد المكي؛ والآية الكريمة التي فيها الأمر بسؤال 
ےو 


الرسل وهي قوله تعالى: # وَمَكَل مَنَأرسلتا ِن َلك ين رسلا 4 نزلت بالمدينة على قول 
0 _ ۰ ٍ 
مقاتل» فإن صح هذا القول فإنه يمتتع سؤال النبي # للرسل ليلة أسري به. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(1) الإسرائيليات: تشمل ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانيةء وكل دخيل على التفسير 
ما فيه مبالخة» ودش وكذب وتحريف» ولو كان مروياً عن غبر أهل الكتاب» أو متعلقاً بقصص غر واردة 
في أسفار أهل الكتاب» كقصة هود وقومه عاد» وصالح وقومه ثمود وغيرهم» وإنا سميت هذه الأخبار 
على اختلاف مصادرها بالإسرائيليات تغليباً للجانب اليهودي الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه؛ لكثرة 
أهله وظهورهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأً ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد 
العالم» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 
ينظر: افص والقمر وة (۱2١١/0‏ والإسر تلات و الو ضر عاتاق كب الفبي س0 ۷: 
لم أجده في تفسيره» وذكر ه عنه ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ۱۲۷)» والقرطبي في جامعه »)١ /٠۹(‏ 
وأبو حيان في البحر المحیط .)١١۸ /٩(‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


ل ا کان اا ر امار ری غت رآ د 


) rûã ãþ kD 


© مسالة: المراد بالأنهارفي قوله تعالى: ومذ الأنهر رى من كى أفلا رود 4% . 
9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ”” أن المراد بالأنار أي الخلجان التي تجري من النيل» 


وضعف ما سواه من الأقوال» حيث يقول: « وذو آلأنهر ری من تح 4 یعنی : 


NES E EE‏ ونر طولون» E‏ ومر 
(dj ّ‏ 


)١(‏ نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى» قيل أنه أول من حفره سليان بن داود عليه السلا 
وقيل: الإإاسكندر. 


ینظر: معجم البلدان ١ /٩(‏ ۴۲). وعصر الخلافة الراشدة (۱/ ۱۹۹). 

(۲) نهر دمياط : دمياط هي مدينة على ساحل البحر وإليها ينتهي ماء النيل» ثم يفترق نهر النيل من دمياطء 
ومن شم اها يصب ماء النيل إلى البحر. 
بنظر: البلدان لليعقوبي (۱/ »)٤۲‏ معجم البلدان .)٤۷۳ /۲١(‏ 

(۳) نهر تنيس: بكسرتين وتشديد النون» جزيرة في بحر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» أجري النيل 
إليها. 
ینظر: معجم البلدان (۲/ .)٥١‏ 

)€3 ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٥۹‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


© الدراسة والمناقشة: 
وافق القرطبي في تر جيحه هذا ما روي عن قتاد:. 


ا جهو ا ن e‏ س ا يو الزخشر ر 


e ا و » والبيضاوي‎ 0 NE 
© ا رس الد‎ E 


(&. Ce 
وابن جزي »وبي حيان‎ 


ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۱۹٩١‏ 
ينظر: المصدر السابق. 
ینظر: تفسر القرآن .)۱١۸ /٥(‏ 
ينظر: معام التنزيل .)١۳١۷ /٤(‏ 
ينظر: الكشاف .)٠١١ /٤(‏ 
ينظر: المحرر الوجیز .)٥۹ /٥(‏ 
ینظر: زاد المسیر (۱۳۹/۷). 
ینظر: التفسبر الکبیر (۹/ .)٠۹۷‏ 
)٩(‏ ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷٤١‏ 
)١(‏ ينظر: مدارك التنزیل (۳/ .)۲۷١‏ 
(۱) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١٤ /٤(‏ 
(۱۲) ينظر: البحر المحیط (۹/ .)١۸١‏ 
(۱۳) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲۳١‏ 
O OD‏ 
)٠١(‏ ينظر: حاشية زاده (۷/ .)٤۷٤‏ 
وي الدين زاده هو: محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي» يي الدين الحنفي» المعروف ب «شيخ 
زاده » مفسر من فقهاء الحنفية» كان مدرساً باستانبول» له حاشية على تفسير البيضاوي جد نافعة» توفي 
سنة (۹۵۱ه). 


ينظر: كشف الظنون /١(‏ ۱۹۸)» وهدية العارفین (7/ ۱۸۹)ء والأعلام (۷/ .)۹٩‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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وأبي ا اوكا EY RE‏ ا 
0( 
والطاهر بن عاشور 
قال البييضاوي: ( يع: أهار الل ومعظمها أرنعة آمر :نر املك ومر 


و 


وقال الشوكاني: «والمراد أنهار النيل وقال الضحاك: أراد بالأنمار القواد 
والجبابرة والرؤساء وأنهم يسيرون تحت لوائه» وقيل آراد بالآنمار الأموال» والأول 
e‏ © 
اول . 


۵ الترجسح: 


ارو ه6 0 و ا و الفا وو ها او 
اف افا ا ةا غل أ ل عرز العد رل عن اهر اقرا ان 


وا ف و ا ی ع 


ن ع اراو ار واا 


ينظر: إرشاد العقل السليم .)۳١/١(‏ 
ینظر: فتح القدیر .)۷۳١ ١۷۳۰ /٤(‏ 
ينظر: روح المعاني ص‌(۹١١).‏ 

ینظر: تفسیره ص(۹۸). 

ینظر: تیسیر الکریم ص‌(۸۲۹). 

ینظر: التحریر والتنویر ص‌(۲۲۹» .)۲۳١‏ 
آنوار التنزیل (۲/ .)١۷٤‏ 

(VI T* /٤( فتح القدير‎ 


ینظر: قواعد التر جیح للحربي (۱/ ۱۳۷ ۲۸۸). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


کر ل یکاد بین ی 
یهو مهین ولا 


© المسالة الأولى : معنى : # آ4 في قوله : # أأأ حَيرْمَنَهَدَا 4. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ”ˆ أن # ام4 بمعنی « بل » حيث يقول: «... قال أبو 
عبيدة والسدي: ١‏ آم » بمعنى « بل » وليست بحرف عطف» على قول أكثر الغسرين؛ 
والمعنى: قال فرعون لقومه: بل آنا حبر مهدا الى هوه E o‏ 


9 الدراسة والمناقشة: 


TT ETO . د ا‎ 


E TT 
.)٠١ /٠۹( ا لجامع لحكام القرآن‎ 
.)۱۹٩ /۱۱( خر جه الطبري في جامعه‎ 
.)۱۱١۹/۲( ینظر: تفسبره‎ 

() ينظر: المجاز في القرآن (۲/ .)٠١٤‏ 

.)١١۷ /٤( ينظر: معام التنزیل‎ )٥( 

(0) ینظر: تفسىره (۲/ ۱۹۱). 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲۳١‏ 

(۸) ینظر: فتح القدیر .)۷۳١/٤(‏ 

)٩(‏ ینظر: تیسیر الکریم الرحہمن ص(۸۲۹). 

.)٠۹۷ /٩( ینظر: التفسبر الکبیر‎ )۱١( 
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قال البغوي: « امانا َيٌ: بل آنا خير # آم4 بمعنى بل وليس بحرف 
O Ec‏ 

ويقول ابن كثير: « قال السدي: يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين. 
ركذا قال نحن اة ال دان ار هاا ت د ١‏ 

ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: ‏ مانا عَبرْمَن هدا الى هو 
مهي ولا كاد بين )4 قال الطبري: « ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحاً 
واضحاًء ولکنها حلاف قراءة الأمصارء فانم قرؤوا: # مانا مهدا اَی هو مَهین 
مگادُ 4 على الاستفهاء °. 

ويقول الشوكاني: « أم: هي المنقطعة المقدّرة ببل التي للإضراب دون الهمزة 
ا 

وذهب الطبري إلى أن # آم4 هنا من الاستفهام الذي جُعل بأم لاتصاله بكلام 
قبله» وَوَجَهَه إلى أنه بمعنى: آنا خير من هذا الذي هو مهين؟ أم هو؟ لا في الكلام من 
0 

وجوّز هذا القول الفراء حيث قال: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي 
E‏ 


قال الزركغى ® : « وفيها قول ثالث» قال أبو زيد: إنها زائدة» وإن التقدير: فلا 


ينظر: معام التنزيل .)١١۷ /٤(‏ 

تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲۳١‏ 

.)۷۳١ /٤( فتح القدير‎ 

ینظر: جامع البیان (۱۹۹/۱۱). 

ینظر: معاني القرآن (۳/ .)١‏ 

محمد بن عبد الله بن ادر الزركشي» أبو عبد الله المصري» الإمام العام العلامة صاحب التصانيف النافعة 


المشهورةء وكان عالاً بالحديث والتفسير وعامة العلوم والفنون» توفي سنة (٤۷۹ه).‏ 
= 
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والمشهور أا منقطعة؛ لآنه لا يسآم عن استواء علمه في الأول والثاني؛ لآنه 


إنها أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقدير» وهو مثبت وجواب 
السؤال « بى » فلا أدركه الشك في تبصرهم» قال: إ امن بي » © . 


۵ الترجسح: 
الذي يظهرلي -والعلم عند الله- أن ما ذهب إليه القرطبي والجمهور معه 
هو الراجح» وما سواه من الأقوال مرجوحاء وذلك لإمامة القائلين به ولموافقته 
لقواعد الترجيح النَاصّة على أنه: « إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على 
التأصيل أو 0 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


= کک 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۳/ »)۱٦۸ 1١۷‏ وطبقات الداوودي (۲/ .)١١۳ ١١١۲‏ 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۳/ .)۱١١‏ 


E 5‏ ا 


Ctê ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) trûã ãè kD 


© المسالة الثانية: في معنى قوله : #إمهين4. 
9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ” أن المراد بقول فرعون مهي أ 


و 


ضعيف وذليل 


ي 
وحقبر -حاشاه بالكلالل من ذلك - حيث يقول: «... نهدا الى هو مره آي: 


Od 


© الدراسة والمناقشة: 

في هذه الآيات يخبر ل عن قول فرعون لقومه» وإثبات أحقيته بالملك 
والسلطان من موسى اا وذلك بأن له ملك مصر وقصورها وأارهاء وموسى 
لقع لا يملك من ذلك شيئاء بل هو #مهين حاشاه من ذلك الا ومقصود فرعون 
من هذا الخطاب هو: تعظيم آمره» وتحقير وتصغير آمر موسى | تاا ونه لا يمكن أن 
يتبع الأعلى الأدنى والفاضل المفغضول. 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى كلمة #مهين# على أقوال: 

القول الأول: 

ای ات ا وی کر ا د و 
ےا فلل 

وهو اختيار القرطبي» وإليه ذهب جمهور اا ومنهم: 


ا لجامع لآحكام القرآن .)٠١ /٠۹(‏ 

ینظر: تفسیره (۳/ ۱۹۲)» وذکره عنه ابن ا جوزي في الزاد (۷/ ۱۳۹). 

أخرج قوى) الطبري في جامعه .)۱۹٩/۱۱(‏ 

أقوال عامة أهل التفسير تدور حول هذين المعنيين» أي: الضعف» والذلة» وعبر أكثرهم عن الذلة 
بالحقارة» وعبر عنها القرطبي بنفي العزة عنه» فقال: « أي: لا عر له ». أي بمعنى: ذليل. 
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CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


0 


e E 2‏ آي مين وي E‏ 
e ET‏ اع » والنسفي والغازن Ty‏ 
فالخل فا a‏ 


Md eal E 


القول الثاني: 

أن المهانة بمعنى القلةء آي: قليل المال» وسمي كذلك لأنه ليس له مايكفيه» 
فیمتهن نفسه ني حاجاته ومعاشه. 

قال الزجاج: « يقال: شيء مهين آي: قليل» وهو فعيل من المهانة » 

O 


E 


(۱) ينظر: إعراب القرآن ص(١١۸).‏ 
(۲) ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٠۰‏ 

ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ ۲۹۱). 
)٤(‏ ینظر: الکشف والبیان .)٤۱۸/٥(‏ 
)٥(‏ ينظر: الوسيط /٤(‏ ۷۷). 
(0) ینظر: تفسبر القرآن .)۱١۹ /٥(‏ 
(۷) ينظر: معام التنزيل .)١١۷ /٤(‏ 
(۸) ينظر: الکشاف .)٠١١ /٤(‏ 
)٩(‏ ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۰۲۷٦۹‏ ۲۷۷). 
)٠١(‏ ينظر: لباب التنزيل .)١١١ /٤(‏ 
() بنظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠٤ /٤(‏ 
(۱۲) ينظر: تفسبر الحلالين ص(۲١٠).‏ 
(۳) ينظر: اللباب في علوم الکتاب (۲۷۸/۱۷). 
)۱٤(‏ فتح القدير .)۷۳١/٤(‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن .)٤٠١ /٤(‏ 
)۱١(‏ معاني القرآن /٩(‏ ۳۷۰). 
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وقال أيضاً في إعرابه: « وني معنى « مهين » قولان: قيل: معناه: الذي يمتهن 
وقال الكسائي: المهين: الضعيف الذليلء وقد مهن مهانة وهذا أولاهما 
En‏ 
© الترجيسح: 


الذي يتبين لي -والله أعلم- أن كلا القولين صواب» ويؤكد أحدها معنى 
الآخر؛ لأن الذلة والحقارة والضعف كلها أمور ناشئة عن قلة المال» وضعف الحال. 


أما لخة: فقد جاء في اللسان العربي: أن المهانة تطلق على الضعف والحقارة 
والذلة» والقلة» فھی معانی مترادفة. 
فا مهين من الرجال: الضعيف» ويقال: المهانة -بالفتح- الحقارة والصغر» ومنه 


الهوان» وهو الضعف والتذلل» کا قال تعالى واصفا عباده: ‏ واد انال 


2 3 صر ر2 ر )6( 


مشو عرض هَوَتًا 4 [الفرنان:٠]‏ أي: مشياً هيناً لا فظاظة فيه ولا شدة . 


وني قوله تعالى: # وَلاط مكل حلاف مَهنٍ 4 [افلم:٠٠]‏ هو فعيل من المهانة» وهي: 
القلة» ومنه قوله تعال: ار نق ين تار هرن لساك ؟] أي: من ماء قليل 
MM.‏ 


صعبف 


(1) إعراب القرآن ص(١١۸).‏ 

(۲) ينظر: تسهیل ابن جزي »)١ ٤ /٤(‏ وإرشاد أي السعود /٦(‏ ۳۷). 

.)١۹۷ /٩( والتفسیر الکبیر‎ »)۲٠۱ /٤( والکشاف‎ »)٤٠١ /٤( ینظر: معاني الزجاج‎ )۳( 

() ينظر: في المعنى اللغوي الكلمة: كتاب العين »)٦١ /٤6(‏ والمحكم /٤(‏ ۳۳۷)» وأساس البلاغة 
ص(۰۹٦)»‏ ومفردات الراغب ص(۹٥۱۸)»‏ ص(۱۰٤۰ »)٤١١‏ ولسان العرب (۱۳/ )٥١١١٥۲٤‏ 
والقاموس ص‌(٩٥۹١۱)»‏ والمختار ص(۲۹۹)» وتاج العروس /۳٣(‏ ۲۱۹). 
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CbéË/ĞË 
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وأماتفسيرا: فا معنى متقارب» وقد جع بينهم| بعض المفسرين»يقول الطبري : 
e U E a‏ 


و 

وما يقوي صحة القولين أيضا: دلالة السياق» حيث أعقب الله جل وعلا هذه 
الآية بقوله: ل لول ال َو اسو من دمب او ج۹ مه رة مقر + 
[الزخرف:٣]ء‏ فذكر الأسورة» وججىء الملائكة يدل على أن المهانة في نظر فرعون هى: قلة 
الالء وضعف الحاه والسلطان. 

« وإدخال الکلام في معاني ما قبله وما بعده آولی من الخروج به عنها إلا بدلیل 
a‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) جامع البیان .)۱۹٩/۱۱(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .)٠۹۷ /٩(‏ 
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© المسالة الثالثة : بيان سبب اتهام موسى الكليم من فرعون اللعين بعدم الإبانة في الكلامء 
في قوله تعالی : ولا یکاد بين 4. 


9 ترجيح القرطبي: 
رمح الإمام القرطبي ”^ أن المراد بقوله تعال: إو يکد يك & آي: بسبب 


2 


العقدة التى في لسانه» حيث يقول: « يعنى ما كان في لسانه من العقدة 2 


ثم يقول مبيناً ومرجحاً سبب العقدة: « يعني العْجْمَهٌ التي كانت فيه من جمرة 
النار التي ألقاها ني فيه وهو طفل. 

قال ابن عباس: « كانت في لسانه رُنّة» وذلك أنه کان في حجر فرعون ذات يوم 
E EE E EEE E‏ 
فهات الذباسين» فقالت آسية: عل شلك فإنه صب لا فرق بين الأشياء ثم أتث 
بطّستين» فجعلت في أحدهما جمرأً وني الآخر جوهرأًء فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النار» حتى رفع جرة ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرتَّة. 


وقيل: إن تلك العْقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه حتى لا يكلم غبرّه إلا 
)8( 


باذنه» | .هھ 


(۱) ا لجامع لآحكام القرآن .)٠١ /٠۹(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٥١١١١/١٤(‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


E 01 Ea Gh 

ag.‏ و آي زمشی 

EE 0 E E N, ا‎ 
(O) .. 


5 


ا الا والتسفى EE E‏ 


() 
6 


آخرجه السيوطي في الدر (۷/ .)۳۳١‏ 
أخرج قوهم) الطبري في تفسیره .)۱۹٩/۱۱(‏ 
ینظر: تفسره (۳/ ۱۹۲). 
ینظر: جامع البیان .)۱۹٩/۱۱(‏ 
ینظر: معاني القرآن .)۳۷۱١ /٩(‏ 
ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ ۲۹۱). 
ينظر : الكشف والبيان .)٤١۸ /٥(‏ 
ینظر: تفسر القرآن .)٠١۹ /٥(‏ 
(4) ينظر: معام التنزیل .)٠١١ /٤(‏ 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .)٥۹/٥(‏ 
)۱١(‏ ينظر: زاد المسير (۷/ .)٠٤١‏ 
(۱۲) ینظر: التفسر الکبیر .)٠۹۷ /۹٩(‏ 
(۱۳) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷١‏ 
() ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۷۷). 
)٠١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٥٤ /٤(‏ 
)۱١(‏ ينظر: البحر المحیط /۹٩(‏ ۳۸۲). 


Urûğ ãib kD 
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وشن ق واش e‏ وأبو الو E,‏ ا 
(Mr.‏ 
الفط : 


0 


و ا ا 

وقد ذكر أكثر المفسرين أن سبب العقدة التي في لسان موسى اث ا لجمرة التي 
ألقاها ني فيه وهو طفل وبعضهم ل يذكر ها سبباً. 

قال الطبري: * ولا كاد بين الكلام من عِنٌ لسانه » °. 

وقال النسفى: ٠‏ ولا یکاد بُبين الکلام لما كان به من الرة © 


وقال السعدي: « لا يكاد يبين عحًا ني ضميره بالكلام» لآنه ليس بفصيح 


ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ا7( 
ینظر: اللباب في علوم الکتاب (۲۷۸/۱۷). 
ينظر: إرشاد العقل السليم /١(‏ ۳۷). 
ینظر: فتح القدیر (۳/ .)٤۹۹٩‏ 
ينظر: روح المعاني .)١١١۹ /۲٣(‏ 
ينظر: أضواء البيان .)٠٥١١ /٤(‏ 
ینظر: البحر المحیط (۹/ ۳۸۲ ۳۸۳). 
ينظر: روح المعاني .)١١۹ /۲٠(‏ 
جامع البیان .)۱۹٩/۱۱(‏ 
والِيّ: حلاف البيانء وقد عَيّ ني منطقه وعَبيّ أيضاً وهو العجز عن التعبير اللفظي با يفيد المعنى 
المقصود. 
ينظر: الصحاح (۲/ »)٠١‏ المعجم الوسيط (۲/ .)٠٤١‏ 
)١(‏ مدارك التنزیل (۳/ ۲۷۷). 
والرتة: بالضم حبسة في اللسان تمنع الكلام» وقيل: عجلة في الكلام وقلة إبانة. 
ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (۹/ ١١٤)ء‏ المصباح المنیر (۳/ .)١۸‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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اللسان» وهذا ليس من العيوب في شىء» إذا كان يبين ما في قلبه» ولو كان الكلام ثقيلاً 
e‏ 


وذهب بعض المفسرين أن العّقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه» حتى لا يُكلَّ 
غىره إلا باذنه» قاله اا ودکر ةد ET‏ 


وذهب السمرقندي إلى أن المراد بقوله تعالى: #ول يكاين 4 أي: لا يستطيع 
ا ا ف ل 

وذهب القاسمي إلى أن المعنى من عدم الإبانة هو اختلاف اللغة» حيث يقول: 
««ولا يكاد ببين » أي: الكلام؛ لمخالفة اللغة العبرانية اللغة القبطية » ©°. 


9 الترجيح: 
بعد عرض آقوال المغسرين يتبين لي -والله أعلم- أن الراجح من الأقوال في 
سبب اتهام فرعون اللعين لموسى الكليم بعدم الإبانة هو: لعقدة كانت بلسانه حدثت 
له» وليس هناك سند قوي يعتمد عليه في قصة الجمرة» ويبقى السؤال: هل زالت أم 


هذا ما يكون تحريره -بإذن الله وعونه وتوفيقه- في المسألة الرابعة. 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


تیسیر الکریم الرحمن ص(۸۲۹). 

ينظر: النكت والعيون (۳/ .)٤٠١‏ 
ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن .)١١ /٠١(‏ 
بحر العلوم (۳/ *1(. 

.)١١ ٤١ /۸( حاسن التأویل‎ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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© المسالة الرابعة: هل زالت العقدة أم بقيت؟ 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي امال زل كلهاء بث قول :ثم الف اهل 
زالت تلك الرتّه؟ فقيل : زالت» بدليل قوله: « قد وتيت سؤلك يا موسی » وقيل: 1 
َل کلهاء بدلیل قوله حكاية عن فرعون: و یگ ذ4 ؛ ولأنه ل يقل: احلل كل 
انفد عل ا ا ف مو الاك 
وقیل: زالت بالكَليّة» بدليل قوله: وتيت سرك 4 وإنم| قال فرعون: ول 
باد بين #؛ لأنه عرف منه تلك العقدة ف الترييةء وما ثبت عنده أن الآفة زالت. 


قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: #ول يكاد بين 4 حين 
کلّمه موسی بلسان دلق فصیح» والله آعلم ٩‏ ۱ه 


©9 الدراسة والمناقشة : 
اختلف المفسرون في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: 
ك د اشوا کشر 
[ط: ۳[ age ET‏ وا بن الجوزي وأبو السعوو. 


قال بو السعود: « والحق أن ما ذكر لا يدل على بقائها في الحملةء أما قوله تعالى: 


(۱) الجامع لآحكام القرآن .)٠١ /٠١(‏ 
(۲) ینظر: تفسبره (۳/ ۱۹۲). 

)۳( ينظر: جامع البيان (۸/ .)٤٠١‏ 
(4) ینظر: زاد المسر .)۲٠١۹/۰(‏ 

.)۳۷ /١( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )٥( 


E 5‏ ا 


Ctë( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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هو افص می لاتا [القصص:۲]؛ فلأنه باعلالا قاله استدعاء لحل کا ستعرفه على 
ان فصحيته منه -عليه | الصلاة والسلام- لا تدع بقاءها ضلا بل تمدع عدم 
البقاء لما أن الأفصحية توجب ثبوت أصل الفصاحة ني المفضول أيضاً وذلك مناف 


وأما قوله تعالى: ول كاد بين 4 فمن باب غلو اللعين في العتو والطغيان وإلا 
لدل على عدم زواها أصلاًء وتنكيرها إن يفيد قلتها ني نفسها لا قلتها باعتبار كونها 
بعضا من الكثير» وتعلق كلمة « من » في قوله تعالى: #يَنإْسّافى 4 بمحذوف هو صفة 
ها ليس بمقطوع به» بل الظاهر تعلقها بنفس الفعل» فإن المحلول إذا كان متعلقاً بثيء 
E‏ به يتعلق بذلك الشيء أيضا باغضار التةغتة او اشداء 


آنا لم زل كلها؛ بدليل قوله حكاية عن فرعون: إو يدبن 4 ولأنه لم يقل: 
a‏ 
ا ەوبە قال الرازي لای وین کی اسر 
ل والشنقيطى © a‏ جُحَه القرطبي. 


إرشاد العقل السليم .)١٠١ /٤(‏ 

ذکره ابن کثیر في تفسیره (۵/ ۲۸۲). 
ینظر: التفسبر الکبیر /٩(‏ ۱۹۷). 

ر رار ال ۷2/0 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲۳١‏ 
ينظر: الدر المنثور (۷/ .)١۳١‏ 

ینظر: تیسیر الکریم الرحمن ص‌(۸۲۹). 
ينظر: أضواء البيان .)٠١٠٦ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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قال الرازي: « والح أنه انحل أكثر العقد» وبقي منها شيء قليل. 

أي: يقاربٌ أن لا ببين» وني ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء قدر من 
E‏ 

أحدهما: المراد بقوله: ول يكاد بين 4 أي: لا يأتي: ببيان ولا حجة. 

E EC U TCE 
يقارب البيان» فكان فيه نفي البيان بالكلية» وذلك باطل؛ لأنه خاطب فرعون‎ 
والجمع» وكانوا يفقهون كلامه» فكيف يمكن نفي البيان أصلا؟ بل إنا قال ذلك‎ 
کا رو و‎ 

وقال البيضاوي: ( م يسأل حل عقدة لسانه مطلقاء بل عقدة تمنع الإفهام 
ولذلك نكرها وجَعل يفقهوا جواب الأمر» ومن لساني بحتمل أن يكون صفة عقدة 
E‏ 


وقال ابن کشثر: E E‏ 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كا سيأتي بيانه» وما سال أن يزول ذلك 
بالكلية بل بحيث يزول العي» ويحصل هم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سال 
ا لحميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الخاجة وهذا بقيت بقة »© . 


وقال السعدي: ١‏ وكان في لسانه ثقل» لا يكاد يُفهم عنه الكلام كما قال 


(۱) التفسير الكبير (۸/ .)٤١‏ 

OETA ER 
اللَنع: خُرّكة واللعَة بالضم: تحول اللسان من السين إلى الثاء أو من الراء إلى الخين أو اللام أو الياء أو‎ 
من حرف إلى حرف أو أن لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل.‎ 
.)٠١١۷/١( القاموس المحيط‎ »)٤٤۸ /۸( ينظر: لسان العرب‎ 

(6) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۸۲). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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المغسرون؛ وک قال الله عنه: آنه قال: # واخ روث هو اصح می انا [الفصص ٠»:‏ 


فسأل الله أن بحل منه عقدة يفقهوا ما يقول» فيحصل المقصود التام من المخاطبة 
(O‏ 


والمراجعة» والنيان عن المعاني» 


قال الشنقيطى :قال بعض العلماء: دل قوله: #إعفدةَمّنلْساى 4 [طه:۷٠]‏ 
بالتنكير والإفرادء وإتباعه لذلك بقوله: #يفقهوأقولي 4 [ط٠]‏ على أنه لم يسأل إزالة 
جميع ما بلسانه من العقد» بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء 
بعضهاء وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر» كقوله تعالى عنه: # وای هرونت شو 
e‏ وقوله تعالی عن فرعون: ‏ امانا عَبْرْمَن هدا ری هو مهن وک 


()) والاستدلال بول فرعون فی موسی فی ن فرعون معروف بالکذب 
TT‏ 


.)٠٥١٦ /٤( أضواء البيان‎ )۲( 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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©9 الترجيسح: 
يتين لي -والعلم عند الله- أن الراجح من الأقوال هو القول الثاني وهو آنا م 
٥ 0‏ : 
تزل بالكلية» وهو ما رجحه القرطبي ومن معه من المفسرين. 


لای عا ۳ کا مر ان وها رف من الو ا 
وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه 


بأخیه هارون» یکون له رذءا» ویتکلم عنه بکثیر ما لا يصح به لسانه» فآتاه سيول 
TEC‏ 

وقال الجحسن البصري e‏ ْسّانى 4 [طه:۷] قال: ( حل عقدة 
واحدة ولو سأل أكثر من ذلك عطي °١‏ 

قال ابن کثير ٥:٨‏ وهذا الذې قاله فرعون -لعنه الله- کذب واختلاق» وإِنا 
a‏ 
موسى اكلا من الحلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار 
والآلباب... وقوله: #ول يكاد بين 4 افتراء أيضاًء فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في 
حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه 
ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله له في ذلك في قوله: قال قد وتيت سوك يسوی )4 
[ط۳] وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته» ك قاله الحسن البصري» وإنم) 
سأل زوال ما محصل معه الإبلاغ والإفهام فالأشياء ا حَلقية التي ليست من فعل العبد 
لا يعاب با ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنا 
أراد الترويج على رعيته» فإغهم كانوا جهلة أغبياء ۹ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۸۲). 
(۲( تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۸۲). 
(۳) تفسبر القرآن العظيم (۷/ ۲-۱). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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فهذه الأقوال ترجّح أن العقدة لم نَل بالكلية وإنم) بقي في لسانه شيء من 
الاستمساك محصل معه الإبلاغ والإفهام فهذا القول هو الراجح» وهو مارجحه 
القرطبي ومن معه» وذلك لإمامة القائلين به» ويؤيده كلام أهل اللغة» كم باه في 
معنى: (كاد)» وقواعد الترجيح النَاصّة على أنه: « لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا 
بدليل جب الرجوع إليه 0 وأن: « القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم 
e E EE N‏ 
ارت٩‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۲) المصدر السابق .)"١١ /١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥١١١/۲(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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ر 4 


قوله تعالی: ل کاو ءایشا یرام هوماصَر اک رد جد بز © 


© مسالة: عود الضمیر, هو» في قوله تعالی : [ واوا ءال حبر او هو ماصر؛ 

جلا 4. 

9 ترجيح القرطبي : 

رجح الإمام القرطبي ” عود الضمير في الآية على عيسى لاء حيث يقول: 

«# وقالوا لتا حبرأ هو أي: آمتنا حير أم عيسى؟ قاله السديّء وقال: 
حاصموه وقالوا: إل کل من عبد من دون اله في التار» فحن نرضی أن تکون آطتنا مع 
عيسى والملائكة وعزير» فأنزل الله تعالى: نالب سبة سبمَت لهم ما الحسۍ ویک 
عنها عدون [الأساء:٠٠٠].‏ وقال قتادة: آم هو يعنون محمدا ج وني قراءة ابن 
مسعود: (آهتنا خيرم هذا). وهويقوي قول قتادة» فهو استفهام تقري رفي أن آهتهم خير» 
0( 


|. هھ 
© الدراسة والمنافشة: 


وأفق القرطبي في قوله هذا اقول عن السدى زاين زد“ 


(DD, (dj (O. 
ورجحه ابن عطية »وابن جزي »والشنقيطي »وهو قول جمهور‎ 
المفسرين» ومنهم‎ 


(۱) ا لجامع لآحكام القرآن .)١۸ ٦۷ /٠۹(‏ 
(۲) ينظر: جامع الطبري .)٠٠۲/۱۱(‏ 
(۳) ينظر: المحرر الوجيز .)١١ /١(‏ 

(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١١ /٤(‏ 
)٥(‏ ینظر: أأضواء البیان (۷/ ۲۷۸). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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= 


لسمرقندي MM‏ بن جوزي والييضاوي E E‏ 
الل وات او والشوكانية e a‏ 


IS GS 
رحب فاو زل اة ال هر ر ع عب ف ر قال ا‎ 
(E... 


ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲١١‏ 
ينظر: زاد ا مسي :)۱٤١/۷(‏ 
ينظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷١‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۷۸). 
ينظر: البحر المحیط .)۳۸١ /٩(‏ 
E DE DASE‏ 
ینظر: إرشاد العقل السلیم /٩(‏ ۳۹). 
ينظر: فتح القدیر /٤(‏ ۷۳۳). 
)٩(‏ ینظر: روح المعاني /۲٣(‏ ۱۲۳). 
(۱۰) ینظر: تفسبره ص(۱۰۳). 
(۱۱) ینظر: تیسیر الکریم الر ہن ص‌(۸۲۹). 
(۱۲) ینظر: التحریر والتنویر /۲٣(‏ ۲۳۹). 
(۱۳) ینظر: تفسبر القرآن .)۱١١ /٥(‏ 
)۱٤(‏ ینظر: التفسبر الکبیر /٩(‏ ۱۹۹). 
)٠١(‏ ينظر: حاشية زاده (۷/ .)٤۷٩۹‏ 
(۱) ینظر: جامع البیان .)۲٠۲/۱۱(‏ 
(۱۷) ینظر: الکشاف .)٠١٤ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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E‏ 8 : ع 

وقدّم هذا القول البغويء وهو ظاهر عبارة ابن كر ° 

واستدل أصحاب القول الأول بدلالة السياق» فإن سياق الآيات مع عيسى 
اا وتقدم ذكره يدل على مرجع الضمير إليه. 

قال ابن جزي: ا ا ا ا ا 
ويدل على ذلك تقدم ذکره» ۵ 

وقال اتان ) والظاهر أن الضمير في # أو هو 4 لعسی» لتناسق الضائر في 
قوله فان E‏ 

وقال الشيخ محمد الصابوني ” في تحقيقه للمعاني: « هذاالقول مرجوح بل 
ضعيف - يعني القول الثاني-» لأن الآية تتحدث عن المسيح عيسى بن مريم لولم 
صرب أن مَرَيّمَ مَس 4 الآية» ولا تتحدث عن محمد رسول الله 4# فالصحيح قول 
ا لجمهور أن المراد به عيسى اطا » ی 9 . 

وقال ابن عطية: « المراد ب « هو » عيسى اظ هذا هو المتر جى »© . 

وقال العلامة الشنقيطى :« التحقيق أن الضمير في قوله « هو » راجع إلى 
عیسی اة لا إل مد ب » 5. 


واستدل أصحاب القول المرجوح بقراءة أبي بن كعب: « آآهتنا خير أم هذا)» 


ينظر: معام التنزيل .)١١۸ /٤(‏ 

بنظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲۳١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل .)٥٦/٤(‏ 

البحر المحیط (۹/ .)۳۸١‏ 

ينظر: معاني القرآن للنحاس /٦(‏ ۳۷۷» حاشية ۳). 
الملحرر الوجيز .)١١ /٥(‏ 

أضواء البيان (۷/ ۲۷۸). 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


وقد نقل القرطبي في تفسيره أن هذه القراءة «( خير أم هذا » هي قراءة ابن مسعود» 
وهی بستكم القراءات اة“ . 


©9 الترجيسسح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الأولى 
بالصواب» وهو الأوفق بقواعد الترجيح الدالة على (إعادة الضمير إلى الملحدث عنه 
أولى من إعادته إلى غيره» ومن ن « توحيد مرجع الضائر في السياق أولى من إعادته 


إلى غر 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع(۲/ (TI‏ 
)۲( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۲/ .)١١۱۳ ١٦٠۳‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


توله تعالی: إن هو ا ع ols‏ تعمتا عله ویحعلته متلد ا 


© مسالة: امراد بالعبد المنعم عليه في الآية. 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ” أن المراد بالعبد المتعم عليه عيسى ال حيث يقول: 
« أي: ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبة وجَعَله مثلاً لبني إ رال آئ: اة 
و ا ل ی ی و ج ا 


E SN E O E 


مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق وأحبّه إلى الله كك والناس دونمم» ليس 
أحد عند الله كك مثلهم. 


وقيل: المراد بالعبد المنعم عليه محمد بك والأول أظهر » |.ه . 


)١(‏ الأكمه: الذي يولد أعمى» وقد كوه كَمَهاًء ووه الرجل يَكُمَهٌ إذا عمي. 
ينظر: الصحاح (۲/ ١‏ ۱۲) (كمه)» الزاهر ني معاني لهات الناس (۱/ .)٠٤٤‏ 
(۲) الرَص عركة: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. 
E EEE E‏ 
)۳( ا لجامع لآحكام القرآن .)٦۸ /٠۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


(Q ٠ 0 چ‎ 8 » * 

وافق القرطبي في ترجيحه هذاالمروي عن قتادة والسدي وابن زيد « 

OD. (0) (5 (C) :‏ ا )@( 
وقول الطبري » والزجاج > والنحاس » والسمرقندي ٬وابن‏ آي زمنين › 
(QQ. (&) . ( . [ (6) (E)‏ 

والماوردي » والواحدي »وا ي » والبخوي » والنر' عطية ¢ 


م 
e‏ 


اا 2 


e (3 @ , (O 
¢ ووافقهم ابن جزي ٤وا کر > والسيوطي > والشوكاني‎ 


ينظر: جامع الطبري »)۲٠١ /١١(‏ والمحرر الوجيز .)١١ /٥(‏ 
ینظر: جامع البیان .)۲٠۳/۱۱(‏ 
ينظر: معاني القرآن .)٤۱١۷ /٤(‏ 
ینظر: معاني القرآن /٩(‏ ۳۷۸). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٠۲‏ 
ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ ۲۹۲). 
ینظر: النکت والعیون .)۲۳١ /٥(‏ 
ينظر: الوسیط /٤(‏ ۷۹). 
)٩(‏ ینظر: تفسر القرآن .)۱١۲ /٥(‏ 
)٠١(‏ ينظر: معام التنزیل .)٠١۸ /٤(‏ 
)١١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .)١١ /١٥(‏ 
(۱۲) ينظر: التفسبر الکبیر (۹/ .)٠٠١‏ 
(0) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١١ /٤(‏ 
(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم .)۲۳٣/۷(‏ 
)٠١(‏ ینظر: الدر المنثور (۷/ .)١۳١٤‏ 
۱۲( ینظر: فتح القدیر /٤(‏ ۷۳۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


v 


as والشنقيطي".‎ ET ey ET 
قال ابن عطية 7 :«... وقال ابن زيد والسدي ال مراد ب ( هو » عيسى» هذاهو‎ 
ال رفن ع ا ا ا ع ا ا‎ 
وقال أبو حيان ۳ :« والظاهر أن الضمير في (آم هو) لعيسى» لتناسق‎ 
.© الضماتر ني قوله: ان هو رع‎ 


وقال العلامة الشنقيطي 7 :(والتحقيق أن الضمير في قوله: هو 4 عائد 
ا (ê)‏ 
إلى عيسى أيضا لا إلى حمد -عليه) الصلاة والسلام-» . 


ينظر: روح المعاني .)١١۳ /۲٠(‏ 

ینظر: حاسن التویل (۸/ .)١١ ٤٩‏ 
ینظر: تیسیر الکریم الرحمن ص‌(۸۲۹). 
ينظر: أضواء البيان (۷/ ۲۸). 

ينظر: التحریر والتنویر .)٠٤١ /۲١(‏ 
الملحرر الوجيز .)١١ /٠٥(‏ 

.)۳۸١ /۹٩( البحر المحیط‎ 


أضواء البيان (۷/ .)۲۸١‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


9 الترجيح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح» 
لدلالة السياق عليه» وإمامة القائلين به» وموافقته لقواعد الترجيح النَاصّة على « إعادة 
الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره » ومن أن « توحيد مرجع الضائر في 


السياق أولى من إعادته إلى غيره ١»‏ . 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)۱( قواعد الترجیح للحربي (۲/ .)١۱۳ ١٦۰۳‏ 


5 ا ا 


Cê ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãè kD 


قوله تعالی : ول للم سَاة نرت ومون هدا رط مسف ©). 


© مسالة : في عود ضمبر « وانه » والمعنى المراد من ذلك. 


9 ترجيح القرطبي: 


قال القرطبي ˆ :« قوله تعالى: وله للم سام دمر ا 4 قال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير: يريد القرآن؛ لآنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم 
الساعة وأحواهاء وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضاً: إنه 
خروج عیسی | قلطا وذلك من أعلام الساعةء لأن الله يتزله من السماء قبيل قيام 
الساعةء كا أن خروج الدجال من أعلام الساعة. وقرأً ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
ومالك بن دينار والضحاك: « وإنه لعَلَّمٌ للساعة » بفتح العين واللام» أي: أمارة. 

ثم ساق ”” الأآدلة المتواترة والمتضافرة من السنة المطهرة على نزول عيسى 
اة إلى أن قال: ويجحتمل أن يكون المعنى: « وإنه » وإن محمداً بل لعلم للساعة؛ بدليل 
قو له لالصلا : E i‏ ؛ خرّجه 
لاروك رال ا اا ا و 


(1) متفق عليه من حديث سهل بن سعد #ه؛ فأخرجه البخاري ني صحيحه (كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة والنازعات »)٤۹۳ ٦ح ۰ /١‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب 
الساعة» .(40z TYA‏ 


(۲) ینظر: الجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)۷۲-٠۹۹‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


اختلف أهل التفسير في مرجع ضمير « وإنه » على آقوال: 
القول الأول: 


أن الضمير عائد إلى عيسى الالء بمعنى: أنه اك لعَلَّم لدساءة ©. 
)0( 


وهذا المعنى روي عن عدد من السلف ت ومن روي عنه: ابن عباس ۰ 


)١(‏ والمعنى على هذاالقول بحتمل أحد وجهين: 


أوهما: أن عيسى اط علَّم ودلالة للساعةء فإذا نزل كان ذلك دلالة وعلامة على قيام الساعة» ومن هذا 
المعنى: القراءة التي رويت عن ابن عباس» وأبي هريرة ##: (وإنه للم للساعة). 

ينظر: في هذه القراءة ونسبتها إلى ابن عباس وأبي هريرة: الطبري »)٠٠٠١ ۲٠٤ /۱١(‏ والنحاس في 
إعراإبه ص(۷٠۸)»‏ ومعانيه (1/ »)۳۸١‏ والثعلبي في تفسيره »)٤٠١ /٥(‏ والبخوي في تفسيره 
»))١۹/(‏ وابن عطية »)١١ /٥(‏ وابن الجوزي (۷/ »)١٤١‏ والقرطبي في جامعه. 

وهذه القراءة وإن ثبتت عن ابن عباس وآبي هريرة إلا نها ليست متواترة» فلم يقرأ بها أحد العشرة. 
وثانيهم)ا: أن عيسى اظ إذا نزل دليل على الساعة»ء بمعنى: أن القادر على إيجاده الك من أم بلا أب» قادر 
على بعث ال موتى من قبورهم. 

والوجهان متقاربان صحیحان» ک] قال الفراء في معانیه (۳/ ۳۷)ء وينظر: الطبري »)۲٠٤/۱١(‏ 
والسمرقندي (۳/ »)۲٦۲‏ وابن الجوزي نقل نحو هذا عن ابن قتيبة (۷/ ١٤٠)ء‏ والسعدي ص(۸۳۰). 
روی معناه عن ابن عباس عدد من تلامیذه» ومنهم: 

١/عكرمة‏ عن ابن عباس: أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ ۱۹۸ ۱۹۹)» والحاكم في المستدرك 
۰٤۸1 /1(‏ ح١۷١۳)‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

۲ أبو بحيى مولى ابن عقيل عنه: أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه (الاحسان 
698 ءح1۸۱۷)» والحاكم في المستدرك (۲/ 1۷۸ ح۴٠٠١)»‏ وصححه» والطبري في تفسيره 
.)۲۰١/۱۱(‏ والطبراني فی الکبیر (۱۲/ ۱٥٤١۱٥۳‏ ح١٤۱۲۷).‏ 

قال في المجمع :)٠١٤/۷(‏ ( فيه عاصم بن بهدلة» وثقه أحمد وغيره» وهو سيء الحفظ» وبقية رجاله 
رجال الصحيح »» وحسّن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن عاونه في تحقيق المسند .)۸١ /١(‏ 


۳ مجاهد عنه: آخرجه ابن بي شيبة في المصنف (۱۱/ ٥٤٥‏ ح,۹۲۳١١).‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


وأبو E‏ وأبو مالك وحاهد» واش Es‏ وفتادة» والسدي» وابن 
زید» والحسن»› Ure‏ 
aN E ADE‏ 


ويستدل له بدلالة السنة على أن عيسى ا ينزل في آخر الزمان» وسيكون 


= 
/٤‏ جابر عنه: أخرجه الطبري في تفسيره )٠٠٠ /١١(‏ بلفظ: ما دري أعلم الناس تفسير هذه الآية آم | 
يفطنوا ها ؟ « وإنه لَعَلَمّ للساعة » قال: نزول عيسى كا. 
وذکره ابن آبي حاتم في تفسیره /۱١(‏ ۳۲۸۵) معلقا عن ابن عباس بلفظ: « خروج عيسى قبل يوم 
القيامة »» وعزاه السيوطي في الدر (۷/ )١١‏ إلى: الفريابي» وسعيد بن منصور» ومسدد» وعبد بن هميد 
وابن بي حاتم» والطبراني من طرق عن ابن عباس. 
أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ ١٠۱)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ إلى: وذكره ابن كثير 
(1/۷(. 
أخرج الطبري قوهم| في تفسیره .)٠٠١ /١١(‏ 
ینظر: تفسىره (۳/ ٤‏ ۱۹). 
ينظر: روايات هؤلاء السلف في: جامع الطبري »)٠٠٠١ /١١(‏ وتفسير الصنعاني (۱۹۸/۲)» وأحكام 
ا لحصاص »)٠٠٠١ /١(‏ وتفسير الثعلبي )٠١ /٩(‏ وابن عطية »)٦١ /١(‏ وابن المحوزي في الزاد 
۱٤۲ /۷(‏ والسیوطي ني الدر (۷/ .)۳۳١ ۳۳٤‏ 
عزاه النحاس في إعرابه ص(۸٠۸)‏ إلى أكثر الناس» وقال الزجاج :)٤١١ /٤6(‏ « إنه أكثر في التفسير ». 
ومن اختاره: ابن قتيبة في غريبه ص(١٤۳)»‏ والزجاج »)٤۱۷ /٤(‏ والنحاس في إعرابه ص(۸۱۸)» 
ومعانیه (7/ ۳۸۰ »)۳۸١‏ والسمرقندي (۳/ ۲۹۲)» وابن بي زمنین (۲/ ۲۹۳)» والثعلبي »)٤٤١ /٥(‏ 
والواحدې /٤(‏ ۷۹)» والسمعاني (۱۱١١١١١ /٥(‏ والبغوي /٤(‏ ۱۲۹)» والزخشري »)۲٥٤/٤(‏ 
والفخر الرازي (۹/ »)٠٠١‏ والبيضاوي (۲/ )٬)٣‏ والنسفي 0 ۷۹)) وابن تيمية في المحواب 
الصحیح (۲/ ۳۳۷)ء والخازن /٤(‏ ۱۱۲)» وأبو حیان (۹/٦۳۸)ء‏ والسمین (7/ »)۱١١‏ وابن كثیر 
۲۴/۷ وابن عادل (۱۷/ )۲۸٠١‏ ذكر أنه هو المشهور»ء وابن جزي »)٥۷ ٥٦ /٤(‏ وأبو السعود 
0/0 والألوسي »)۱۲۸-٠١١/٠١(‏ والشوكاني /٤(‏ ١۷۳)»ء‏ والسعدي ص(٠۸)»‏ 
والشنقيطي (۷/ ۲۸۰). 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


نزوله علامة من علامات الساعة» كا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة له 
قال: قال رسول الله 4#: « والذي نفسی بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکاً 
غ فما ل ا و روا وه ا 
ا ۶ O»‏ 
القراءة الأاخرى الواردة عن ابن عباس وأآبي هريرة لن 


القول الثاني: 


أن الضمر عائذ إل القرآن» a E‏ 
(D‏ 
وهو اختيار ابن عاشو ر وقدّمه القرطبي» ول أجد أحداً من المغسرين غير ابن 
عاشور اختاره أو مال إليه. 


أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليه) السلام 
۱ء ح۸٤٤۳)»‏ ومسلم في صحیحه (کتاب: الإیمان» باب: نزول عیسى بن مريم ااا حاکاء 
۱ ح00). 

واستدل بهذا الدليل التحاس في إعرابه ومعانيه. 

تقدم ذكر هذه القراءة» ومن استدل هذه القراءة هذا القول: الثعلبي (۵/ »)٤۲١‏ وابن كثر (۷/ .)۲۳١١‏ 
ذکره النحاس في إعرابه ص(۸۱۸)» والثعلبي في تفسیره (/ »)٤۲١‏ والقرطبي في جامعه (۱۹/ 1۹). 

.)۲٠٠ /۱١( أخرجه الطبري‎ 

ذکره عنه ابن الجوزي (۷/ »)۱٤١‏ والقرطبي »)٩۹/۱۹(‏ وابن کثیر (۷/ .)۲۳٣‏ 

قال في التحرير والتنوير «:)۲٤١١۲٤١ /۲١(‏ الأظهر أن هذاعطف على جملة # وإنهلزكر لك 
ولِمَويكَ ‏ » ويكون ما بينهم| مستطردان واعتراضاً اقتضته المناسبة... وضمير المذكر الغائب في قوله: 
وه لولم لَسَاعَةٍ ‏ مراد به القرآن» وبذلك فسره الحسن وقتادة وسعید بن جبیر» فیکون هذا ثناءٌ ثامناً 
على القرآن... ویفسره ما تقدم من قوله: بار أو لَك 4 » ويبينه قوله: عل رم سَقَيٍ 4 » على 
أن ورود مشل هذا الضمير في القرآن مراداً به القرآن كثير معلوم» من غير معادء فضلاً على وجود 
معاده.... » الخ. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


القول الثالث: 
أن الضمير عائد إلى النبي محمد ك ذكره جماعة من المفسرين» ول أجد أحداً 
من المفسرين اختاره أو مال إليه» إلا ما جوّرّه النحاس في معانيه» واحتمله القرطبى في 


ويجتج هذا القول بقوله تعالى: e‏ و 
تف SE‏ بعثت آنا والساعة كهاتين » وضم السبابة 
ا 

واستبعك هذا القول ابن کر والال وى 


ذكره ابن عطية وعزاه إلى فرقة /١(‏ ١٦)ء‏ والسمين الحلبي (1/ »)٠١١‏ وابن جزي .)٥٦/٤(‏ 
وبهذه الآية استدل على هذا القول الزجاج »)٤۱۷ /٤(‏ والنحاس في معانيه (7/ .)۸١‏ 
سبق تخر جه أول المسألة. 

ینظر : تفسره (۷/ .)۲۳٣‏ 


ینظر: تفسبره /۲۰١(‏ ۱۲۸) قال: (« وفيه من البعد ما فيه ). 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


۵ الترجسح: 
يظهر لي -والله أعلم- أن الصحيح ما تقدم هو ما ذهب إليه القرطبي» ومن 
وافقه من جمهور المفسرين» ويدل عليه -إضافة إلى ما تقرر وتقدم ذكره- ما يلي: 
أولا: دلالة السياق: 
س 


فسیاق الآيات في ذكر عيسى ل و A E E‏ 
O E‏ 


a E NEE‏ اتا نزوله من أشراط 
الساعة» يعلم به قرب وقوعها. 

ثالثاً: e‏ 
e‏ ل للا لا إلى 
القرآن ولا إلى النبي بو 


(۱) ینظر: تفسبر ابن کشر (۲۳۹/۷). 

(۲) يقول الشنقيطي في أُضوائه (۷/ ۲۸۲) موضحاً هذا: « وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: # وَكَوَلِهم إنا قلا 
لیج عیسی مرم سول اَل 4 ثم قال تعالی: وما هوه 4 أي عیسىء» وما صبوة 4 أي عيسى» 
فز وکن سهم آي عیسی» ما ئم ومن عر 4 آي عیسی» #(وما لوه يقتا » آي عیسی» # بل رمه 
کک آي عيسی» ِن مَنَأَهَلِ لكي إلا ُوَمَّ بد ) أي عيسى» هَل مَوتوء & أي عيسى» ووم 

یکو علوم وا 4 
o‏ 
قال الحافظ ابن کشر (۷/ :)۲۳۲١‏ « وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 4 أنه أخر بنزول عيسى 
اق قبل يوم القيامة إماماً عادلاء وحك مقسطاً» وكذا قال محمد شمس الحق العظيم أبادي في عون 
المعبود شرح سنن أبي داود )٤٥١۷ /١١(‏ وذكر أنه مذهب أهل السنة» والشنقيطي (۷/ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ أضواء البیان (۷/ .)۲۸١‏ 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


رابعاً: موافقته لقواعد ا النَاصّة على أن: 

« إعادة الضمرر إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غبره». 

« توحيد مرجع الضءمائر في السياق أولى من إعادته إلى غيره». 

« الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» ما لم يرد دليل بخلافه » 

فا محدث عنه في الآيات عيسى الللآء ومرجع الضائر في السياق لعيسى ااا 
وأقرب مذكور هو عيسى اكا فالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۲/ .)١۲١ ١١۱۳۰۹۰۳‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


2 و ع 
قوله تعالی : دایرف ہیں عارك 6 
ء 


© مسالة : القراءة في يمرك 4 بحذف الكاف أم إثباتها؟ اختلفوا أيهما أصح: 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإمام القرطبي إثبات الكاف في « مالك »» حيث يقول: « وقرآ عل 
وابن مسعود } «ونادوا یا مَال»» وذلك خلاف ا وقال 2 ا 


E E NE E 


وحذف الكاف» والترخيم الحذف» ومنه ترخيم الاسم في النداء» وهو أن جذفَ من 
آخره حرف أو أكثر» فتقول في مالك: يا مال» وفي حارث: يا حار» وفي فاطمة: يا 
فاطم» وفي عائشة: يا عائش» وني مروان: يا مروَ» وهكذا. 

اوی م ای عن و و ی اال ت ی 


و 


کل يقرا على امبر : لاد كيك لق عارك 4 بإثبات الكاف » ١ه‏ . 


القراءات الشاذة ص0٣ »)١١‏ والمحتسب (۲/ .)۲١۷‏ 

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» صحابي» انقطع للعبادة» اشتهر بالشجاعة» وهو 
أحد الذین جمعوا القرآن حفظاء روی عنه آهل الحدیث (۱۷۹) حديثاًء توفي سنة (۳۲ه). 

ینظر: سیر اعلام النبلاء (۲/ »)۳۴١‏ الأعلام /٥(‏ ۹۸). 

أآخرجها الدوري في قراءات النبي #4 ص 0٩٤١ء )۱٤١‏ عن أبي الدرداء ظله. 

ا لحدیث برقم (۳۲۳۰)» کتاب: بدء الوحي» باب: إذا قال احدکم آمین /٤(‏ ۱۳۹). 


الجامع لآحکام القرآن (A-A ٩(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


©9 الدراسة والمناقشة: 


(O... a e ا‎ e 
ووافقهم‎ ٠ والبغوي‎ ٠ وافق القرطبي في ترجيحه هذاقول السمرقندي‎ 
وابن ا الوا ا‎ ¢ 


وا اسقط 8 


0 


قال النسفى: « قيل لابن عباس : إن ابن مسعود که قراً: « یا مال » فقال: ما 
E‏ 

واستحسن الفخر الرازي قراءة ابن مسعود #ه» حيث قال في تفسيره: « قرا ابن 
مسعود (يا مال) بحذف الكاف للترخيم» فقيل لابن عباس إن ابن مسعود قراً: 
(ونادوا يا مال) فقال: ما أشغل آهل النار عن هذا الترخيم» وجيب عنه بآنه إنا حسن 
هذا الترخيم؛ لآنه يدل على أنمم بلغوا في الضعف والنحافة إلى حيث لا يمكنهم أن 
o EEE‏ 


وقد نقل القرطبي عن جاهد قوله: « كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في 
ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٠٤‏ 
ينظر: معام التنزيل .)١١١ /٤(‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۸۲). 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (6/ .)٥۸‏ 
ینظر: البحر المحیط /٩(‏ ۸۹). 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٤١۱-۲٤۰‏ 
ينظر: فتح القدیر /٤(‏ ۷۳۸). 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۳۱). 

(4) ينظر: أضواء البيان (۷/ .)١١٤‏ 

.)۲۸۲ /۳( ینظر: مدارك التنزیل‎ )۱١( 

(۱۱) ینظر: التفسبر الکبیر .)۲١٤/۹(‏ 


E 5‏ ا 


Ctê( 


CbéË/Ë 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


E o ا ا‎ 2 


) rûã ãè kD 


قراءة عبد الله: « بيت من ذهب »» وكنا لاندري: « ونادوا يا مالك » أو: يا ملك- 
بفتح اللام وكسرها -حتى وجدناه في قراءة عبد الله: « ونادوا يا مال) على 
EE EE‏ 
الرواية عن الرسول باتلظل وكتاب الله أحی بآن حاط له يمى عنه الباطل » . 


۵ الترجسح: 
ماذهب إليه القرطبي ومن معه هو الصحيح» وهو أن القراءة الصحيحة الثابتة 
هي قراءة إثبات الكاف في قوله تعالى: واد يكرك 4 لثبوت الدليل الصحيح على 
ذلك» ولشذوذ القراءة الواردة بحذف الكاف» والقواعد الترجيحية تؤيد هذا القولء 


والناصة على نه: « إذا ثبت الحديث» وكان نصا في تفسيبر الآية فلا يصار إلى غيره » 
® 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص(٣۳٠).‏ 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر الأنباري» كان من بحور العلم في اللغة والتفسير والحديث» 
ومن أعلم أهل زمانه بالأدب والنحو» توفي سنة (۳۲۸ه). 

ينظر: طبقات الحنابلة (۲/ »)۷۳-٠۹‏ البداية والنهاية /١١(‏ ١۱۹)»ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)۲١۲-۲۳۰‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ٩۸ء .)۸٦‏ 

قواعد الترجیح للحربي (۱/ .)٠۹۱‏ 

المصدر السابق .)٠١٤/١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


رجح القرطبي أن العبادة في الآية بمعناها المعروف المشهور» والجحملة شرطية؛ 
حيث يقول: « اختلف في معناه؛ فقال ابن عباس والحسن والسدي: المعنى: ما كان 
للرحمن ولد ف« إن » بمعنى «(ما)» ويكون الكلام على هذا تامًاء ثم تبتدىء: 
#فأتا أو اميد 4 أي: الو دين من أهل مكة على أنه لا ولدله. والوقف على 
«العابدين» تام. 

Ee SSE SS GS 
یکون له ولد؛ وهو کا تقول لن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل؛ فأنا أول من يعتقده؛‎ 
وهذا مبالغة في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده.‎ 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للر حن ولد فأنا أول من عبده وحده» على أنه لا 
و 


وقال السّدىٌ أيضاً: ال ل کا0 ولد کت رل مغل انلود 
ولكن لا ينبغى ذلك. 
قال المهدويً: ف « إن » على هذه الأقوال للشرطء وهو الأجود» وهو اختيارٌ 


الطبري؛ لن کو نما بمعٹی ما ٩‏ یتوهم معه أن العنی ل یکن له فیا مغی »۲ھ ° . 


(۱) الجامع لآحکام القرآن (۱۹/ ۸۸ء ۸۹). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة : 
اختلف آهل العلم في معنى الآية على أقوال ثلاثة» ويعود سبب الخلاف في) 
ا 
وحاصل آقواهم ما يلي: 


القول الأول: 
E r NG E‏ 


واستدل له با رُوي عن مجاهد آنه قاله: « أي: قل إن كان للرحمن ولدفي 
قولکم» فنا ول من عبده وود وکذّبکم 9 

وروي عن السدي أنه قال: لو کان له ولدٌ» كنت اول من عبده بن له ولد 
SEU N,‏ 

واختار هذا المعنى - أي: أن الجملة شرطيةء والعبادة على معناها المعروف- 
القرطبي» ووافقه جمهور المغسرين؛ إلا أنهم اختلفوافي متعلق العبادة: 


وذهب إليه كثير من المفسرين» ومنهم: الطبري »)۲٠١/١١(‏ والنحاس في معانيه /١(‏ ۳۸۷)» وفي 
إعرابه ص(۸۲۰)» والواحدي /٤(‏ ۸۲)» والبغوي /٤(‏ ۱۳۱)» والفخر الرازي (۹/ »)۲۰٦۰۲۰٠‏ 
والبيضاوي (۲/ ۳۷۸)» وابن کثیر (۷/ »)۲٤۲‏ والآلوسي /۲٣(‏ ۰ )» والسعدي ص(۸۳۲). 

وبه قال بعض العلماء منهم: مكي القيسي في مشكل إعراب القرآن (۲/ »)٦١١‏ ورجحه الشنقيطي 
(۳۰۸/۷) واستفاض في بیانه وتو ضیحه. 

واختلف في متعلق العبادة هناء وسيأتي بيانه في بعد إن شاء الله. 

هو في تفسیره (۲/ »)0۸٤‏ وأخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ )۲٠١‏ من طرق عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد به» وعزاه السيوطي في الدر (۷/ )٤١‏ إلى: عبد الرزاق» وعبد بن هميد وابن جرير. 

خر جه الطبري (۲۱۹/۱۱)» وذکره البغوي (6/ ۱۳۱)» وابن کثبر (۷/ .)۲٤۳‏ 


ذکره عنه ابن عطية في تفسبره .)٦٥ /٥(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


فذھب آکٹر افسریں؟ إلى آن العنی: إن کان للرحن ولد ئی زعمکم وقولکم 
فآنا أول العابدين لله تعالى الموحدين له» مكذبا لكم في دعواكم. 

وذهب آخرون إلى أن المعنى: الشرط والجزاء» بمعنى: لو كان للرحمن ولد فأنا 
أول من عبده بذلك» ولكن لا ولد له لذا هو متنع؛ لأن الشرط لا يستلزم الوقوع ولا 
eS‏ الان دوا 
أدصطف مِكَاحَنَلن ت کا شک اشر Dr:‏ 


O TT TT O Ty 


ولد قاله ابن 2 


وذهب جاعة من المفسرين إلى أن متعلق العبادة الولدء أي: إن كان للرحمن ولد 
امن غدل الو ن الول اواو انا رالسور 
اللحبوبة لله تعالى» ولكني أول المنكرين لذلك» وأشدهم له نفياًء لذا يعلم من هذا 
بطلا 9 


(۱) منهم: النحاس في معانیه (7/ ۳۸۷) وفي إعرابه ص(٠۸۲)»‏ وابن قتيبة في غريبه ص(٥٤۳)»‏ والزجاج 
في معانيه »)٤٠١ /٤(‏ والأزهري في تمذيب اللغخة (۲/ »)۱١۷‏ وعزاه إلى حماعة من ذوي المعرفة» 
والواحدي في تفسیره /٤(‏ ۸۲)» والسمعاني /٥(‏ ۱۱۸)» والخازن .)۱۱١ /٤(‏ 


وجوزه الطاهر ابن عاشور في تفسیره (۲۵/ .)۲٠١‏ 

من قال به: الطبري »)۲۱٣/۱۱(‏ والبغوي /٤(‏ ۱۳۱)» وأبو حیان (۹/ ۳۸۹)» وابن کثیر (۷/ »)۲٤۲‏ 
وجوزه السعدي ص(۸۳۲). 

ینظر: تفسبر ابن کثبر (۷/ ٤۲‏ ۲). 

نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة (۲/ .)٠١١‏ 

وابن عيينه هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلاليء أحد الأئمة الأعلام» كان ذو عقل رصين» وعلم 
مكين» مستنبط للمعاني» الإمام الثبت الحجة الثقة» توفي سنة (۹۸١ه).‏ 

ینظر: تاريخ البخاري /٤6(‏ ٤۹)»ء‏ والحلية (۷/ ۳۱۸-۲۷۰)» والکاشف .)٤٤۹/۱(‏ 

ممن رجح كون الجملة شرطية» والعبادة متعلقة بالولد: الزخشري في الكشاف (٤/۸٥۲)»ء‏ والفخر 
الرازي (۹/ »)۲۰۷١ ۰۲۰٣۰٠۰٠٥‏ والبيضاوي (۲/ ۳۷۸)» والنسفي (۳/ ۲۸۳)»ء وابن جزي »)٥٩ /٤(‏ 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


القول الثانى: 
iQ e E‏ 
أن « إن » هنا نافية بمعنى (ما) ˆ »آي 


انقطع الكلام هناء ثم قال تعالى بعد: ۲اد 


= کی 


والآلوسي »)۱٤١ ۹ /٠١(‏ وابن عاشور )٤ /۲١٣(‏ والقاسمي (۸/ »)۳٥ ٤۸‏ والشوکاني 
۷۳۹/0) والسعدي ص(۸۳۲). 

تنبیهان: 

الأول: ذكر الزخشري في الكشاف )۲١۹ /٤(‏ عند تفسير هذه الآية كلاماً فيه شناعة وقبح في حت الله 
له وقد رد عليه جماعة من أهل العلم» فقال ابن المنير في كتابه: « الانتتصاف في تضمنه الكشاف من 
الاعتزال » (مطبوع مع الكشاف) قال: « لقد اجتراً عظي)ء واقتحم مهلكة ني تمثيله ذلك بقول من سباه 
عدلياء إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب» ومعذباً عليهء فأنا أول القائلين إنه شيطان» وليس بإله.... 

الخ وقال أبو حيان في البحر المحيط (۹/ )۳۹١‏ قال: «... ثم ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب» بل 
السيف» نزهت كتابي عن ذكره). 

وتعقبه أيضاً العلامة الشنقيطي في تفسیره بکلام مطول بلیغ (۷/ .)۳۲٠-۳۲۰‏ 

الثاني: ذكر الشوكاني وغيره أن هذه الآية نظائر» ومن ذلك: قوله تعالى: وتا ويام لعل هى أو 
فی صل مي 4% [سباً: ٤۲]ء‏ ومنه قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقوله بالدليل» فأنا أول من 
یعتقده ویقول به. 

ومثله قوله 88: إن کات إلا صبَحة وود لذا هم یدو [یس: ۲۹]. 

وني معنى العبادة على هذا القول أوجه: 

الأول: أن العبادة هنا على وجهها المعروف المشهور» والمعنى: فأنا أول العابدين لله تعالى» المطيعين لهء 
المنزهين له عن الولدء وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 

الثاني: أن العبادة هنا بمعنى الأنفة والاستنكاف» أي: فنا أول الآنفين المستنكفين من أن يوصف ربنا 
سبحانه با لا یلیق بکماله وجلاله. 

الثالث: أا بمعنى الححود» والمعنى: فأنا أول الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد. 

وسيآتي بيان ذلك والتعقيب عليه إن شاء الله. 

ينظر: جامع القرطبي (1۹/ ۸۹.۸۸ ١۹)ء‏ والدر المصون »)۱٠۸٠٠٠۷ /١(‏ وأضرواء البيان 
.(*V/۷)‏ 
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E OC ERT 


(D.... (8) :‏ 
وبنحوه روي عن جماعة من السلف» ومنهم: ابن عباس » وقتادة » وابن 


¢ ا 


واختار النفي ابن E e‏ 
ویستدل له بأن تنزیه الله عن الولد» ورد في آیات کثر :° 


ذکره النحاس في معانیه (7/ ۳۸۸)» وأخرجه عبد بن هید (ک| قال السيوطي ني الدر ۷/ »)۳٤۲‏ وذکره 

او ور 0 

روي عنه أنه قال في تفسير الآية:« م يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين » أخرجه الطبري 

۲۱۰/۱۷۲ وابن أبي حاتم »)۳۲۸٦/۱۰(‏ وزاد السيوطي (۷/ )۳٤١‏ نسبته إلى ابن المنذر. 

خر جه الطبري عنه (۱۱/ )۲٠١‏ بلفظ: « ما كان للر من ولد» نكف الله أن يكون له ولد.. )» وعبد بن 

مید (کا قال السيوطي ۷/ .)٤۲‏ 

.)۲٠١ /۱١( أخرجه الطبري‎ 

ذكره عنه بهذا المعنى ابن الجوزي في الزاد (۷/ .)٠٤١‏ 

ینظر: تفسىره (۲/ .)۲۹٩‏ 

ينظر: المشکل (۲/ .)٠١١‏ 

مكي بن أي طالب كوش بن محمد بن ختار الأندلسي» أبو محمد مقرئ عالم بالتفسير والفقه والعريية» 

توفي سنة( ٤۳۷‏ ه). 

ينظر : نزهة الآلباء ص(٤ »)٠١‏ وإنباه الرواة (۳/ ١١۳)»ء‏ وغاية النهاية (۲/ .)۳١۹‏ 

ینظر: تفسیره (۷/ ۳۳۱-۳۰۸) وأطال في تقریره وتأییده. 

منها: قوله تعالی: ل وسر لیے قال اشد ال و کا م بو ین عار ا ا ا 

ج ن آفومھم ن شووت إلا گرا © [الکف: ٤ء‏ ]» وقوله: # مالو اد لمن وکنا © 
لقَدجنَځ د سادا 3 تڪ اد سمت اط ES‏ دا هدا )أن دعو 

لرن وکا ا) وماینبی لمن نسحد وا © [مریم: ۹۲-۸۸]. 

واستدل الشنقيطي في أضوائه (۷/ )۳٠۹‏ بهذه القاعدة» وذكر أن خير ما يفسر به القرآن القرآن» فتفسير 

الآية على النفي مطابق لقوله تعالى في سورة الإسراء [آية: :]١١١‏ # ولا مدر الى لر سذ و ) . 


د کر 
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CERDA a 
القول الثالث:‎ 
أن العبادة في الآية هنا بمعنى الأنفةء قال النحاس في معانيه:‎ 
:0 وقيل: هو من عَبدَ» أي: انف کا قر‎ « 
وأعَد أن جي تيه بدارم».‎ 
وابن‎ ٠ وذکره الفراهيدي"ء وابن فارس‎ e وهذاالمعنى قاله بو‎ 
و وجهاًني معنى الآية.‎ 


)١(‏ رد هذا القول السمعاني )٠٠۸ /١(‏ بقوله: « وأهل النحو يستبعدونه أيضاًء ويقولون: لا يجوز أن تكون 


«إن » بمعنى (ما) إلا على بُعد عظيم » وينظر أيضاً: الطبري في جامعه /۱١(‏ ١٠۲)»ء‏ والسمين في تفسيره 
.(°A/0‏ 

أي: الفرزدق» وهو عجز بيت له» وتقامه: 

أولئك قوم إن هجوني هجوتم وأعَبدٌ أن أهجو كيبا بدارم 

وإليه نسبه أبو عبيدة في مجازه (۲/ »)۲٠٠١‏ والأزهري في تهذيب اللغة (۲/ ١٤٠)»ء‏ وابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص(١٥)ء‏ وابن منظور في لسان العرب (۳/ ١۲۷)»ء‏ والفيروز آبادي في القاموس 
ص(۳۷۸). 

كا قال الأزهري في تهذيب اللغة (۲/ .)۲۷١‏ 

في كتاب العین (۲/ .)٠١‏ 

والفراهيدي هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي» بو عبد الرحمن» من أئمة اللغة 
والآدب» واضع علم العروض» توفي سنة ( ١۷٠١ه).‏ 

ينظر: نزهة الألباء ص(٥٤)»‏ وإنباه الرواة (۱/ ١۳۷)»ء‏ ووفيات الأعيان (۲/ .)٠٠١٠١‏ 

في مقاييس اللغة ص(۲٠۷).‏ 

في المحكم (۲/ ۲۷). 

وابن سيده هو: علي بن إسماعيل المرسي» أبو الحسن الأعمى اللغخوي الشاعرء لا يعلم بالآندلس أشد 
اعتناء منه باللغة» ولا أعظم تأليفاء توفي سنة( ٤٥۸‏ ه). 

ينظر: لسان الميزان (6/ »)٠٠٠‏ والبلغة ص(۸٤١).‏ 
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ويظهر لي - والله أعلم- ضعف هذا المعنى؛ لأن هذا المعنى يتأتى على قراءة 
حذف الألف من قوله: * العابدين »» ول يقرأ متواتراً بالقصر» وا لمعروف في الأنفة 
أن قال: عبد أو عبد» ولا يقال عاید» قال ابن التين: 


« ولم أرني اللغة عَبّد بمعنى جحد“ ونقل ابن عادل الحنبلي في تفسيره عن 
ا ا ر و ا 
يقال: عاد والقرآن لا ججيء على القليل أو الشاذ » انتهىء وقال الأزهري 
ذكر هذا القول: «على أني ما علمت أحدا قرأ (فآنا أول العبدين) ولو قرئ مقصوراً 


کان ما قاله آبوغبیدة عنملا وإذ ل قرا به قاریء مشھور ا یا ب . 


بعد ما 


نسب ابن جني في المحتسب (۲/ )۲١۷‏ القراءة بحذف الألف إلى أبي عبد الر حن اليماني» ثم نقل عن أبي 
الفتح أنه قال: « معناه -والله أعلم- أول الأنفين ) انتھی. 

ينظر: فتح الباري (۸/ .)۷۳١‏ 

وابن التين هو: عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المالكي» فقيه حدث مفسر اعتمده الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاري» توفي سنة (١١٦ه).‏ 

ينظر: شجرة النور الزكية ص(۱۹۸)» ونيل الابتهاج ص(۱۸۸). 

إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي» أبو عبد الله ا لمعروف ب « نفطويه » و « بابن عرفة »» كان إماماً 
في النحوء فقيهاًء رأساً ني مذهب داود» مسنداً في الحديث» ثقة» توفي سنة( ۲۲۳ه ). 

ينظر: تاريخ بغداد (7/ »)٠١١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١۷)ء‏ وبغية الوعاة .)٤۲۸ /١(‏ 

اللباب في علوم الکتاب (۱۷/ ۲۹۷). 

محمد بن آحمد بن الأزهرء أبو منصور الأزهري» اللغوي الأديب الفقيه الورع العابد» كان شافعي 
المذهب» منافحاً عنهء إلا أنه غلب عليه علم اللخة فصنف فيه وأبدع» توفي سنة (١۳۷ه).‏ 

ينظر: معجم الأدباء »)١٠١-٠١١ /٥(‏ وطبقات الشافعية »)١١١ /١(‏ وطبقات الداوودي (۲/ -٠٥‏ 
.(V‏ 


تهذيب اللغة (۲/ .)١١١‏ 
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۵ الترجسح: 
يظهر لي - والله أعلم- أن الصواب في المسألة هو القول الأول» وهو ما ذهب 
إليه القرطبي ومن معه من عامة المفسرين» آي: أن الجملة شرطيةء لا يلي: 
أولا: أن « إن » هنا يبعد أن تكون نافية؛ لأن ذلك -ك] قال بعض آهل اللغة- 


2 


لا یکاد یستعمل إلا وبعدها «إلا) 9 


ثانياً: أن الآية لو وجهت إلى النفي لم يكن للكلام كبير معنى؛ لأنه يصير بمعنى: 
ما كان للرحمن ولد « وإذا صار بذلك المعنى اوم آهل الجهل من أهل الشرك بالله أنه 
إنما نفي ذلك عن الله ك آن یکون کان له ولد قبل بعض الأوقات» ثم حدث له الولد 
E‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) قاله النحاس في معانیه /٦(‏ ۳۸۸). 


(۲( جامع الطبري .)۲۱١/١۱١(‏ 
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قوله تعالی : فدرم نوصو ویلمبوا ی ووم لی نودو )۰.4 


© مسالة : النسخ والإحكام فى ال 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ”ˆ أن الآية حكمة» حيث يقول: « قوله تعالى: # دهم 


روا وو يعي کار مک جن كارا بداب الاحره آي اترم ضرا ي 


باطلهم ويلعبوا في دنياهم # حى يويم الى عدوت 0)7 إما العذاب في الدنيا أو 
في الآخرة. 


وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف» وقيل: هو حكم» وإنما أخرج خرج 
a‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


ذهب عامة المفسرين EL‏ ج التهديد والوعيد ولم ينصوا 
E‏ ا 0 ا 
ا ah EE E EET‏ 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)4١‏ 
(۲( ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۱۷). 
ینظر: تفسر القرآن .)١١۹ /٥(‏ 
ينظر: معام التنزیل .)١١١ /٤(‏ 
ینظر: الکشاف .)۲١۹ /٤(‏ 
ینظر: التفسر الکبیر (۹/ .)۲٠۸‏ 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷۸‏ 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۸۳). 
بنظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٤۳‏ 
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وصرّح بعدم النسخ ابن المجوزي حيث قال: زعم بعضهم نسخها بآية 
السيف» وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها وأا واردة للوعيد والتهديد فلا نخ »° . 

TT 

وقال الشوكاني: « آي ترك الكفار حيث لم ممتدوا بها هديتهم به ولا أجابوك في) 
دعوتهم إليه خوضوا في أباطيلهم ويلهوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 
هوير الام رل :ادات ف ادا 


قيل: وهذا منسوخ بآية السيف» وقيل: هو غير منسوخ وإنما أآخرج خرج 
التهادید. 

وذهب بعض المغسرين إلى أن الآية منسوخة بآبة السيف» وهذا هو قول ابن 
B...‏ .)&( )&( 
بي زمنين' ٠‏ وابن عطية ٠‏ »وابن جزي «والمحلي . 


(۱) ينظر: روح المعاني .)١١١ /٠٠١(‏ 
(۲) ینظر: تفسبره (۲۵/ .)۱۱١‏ 
(۳) ینظر: تیسیر الکریم الرہن ص(۸۳۲). 
() ينظر: التحریر والتنویر .)۲١١/۲٠١(‏ 
)٥(‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ .)٥١ /١(‏ 
(0) التفسبر الکبیر (۲۰۸/۹). 
فتح القدير (V٤ /٤(‏ 
ذكر ابن الجوزي في تفسيره (۷/ (١٤١‏ أن الآية منسوخة بآية السيف عند الجمهور. 
(۹) ینظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ .)۲۹۰٦‏ 
)٠١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .)٦١/١(‏ 
(۱۱) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل .)٥۹/٤(‏ 
۱5) ینظر: تفسبر الحلالین .)٠٥١ /١(‏ 


e‏ ا 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= 


قال أبو حيان: « # رهم وضو 4 أ ي: في باطلهم» ا وتلمبوا 4 أ آي: في دنياهم» 
E yy‏ 


9 الترجيح: 
بعد عرض الأقوال يتبيّن لي -والعلم عند الله - أن قول من ذهب إلى أن الآية 
محكمة» هو الراجح» ويؤيده القاعدة الترجيحية الناصّة على أنه: « لاتصح دعوى 
الل ف ابن كاب اف اف العريح ها 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) البحر المحیط (۹/ ۳۹۱). 
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© مسالة: في مرجع ضمير ل ويرو ). 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ” عود الضمير لعيسى ا حيث يقول: 


« واهاء في «قيله» لعيسى» وقيل لمحمد #» وقد جرى ذكره إذ قال: # فلن کان 
لري OT r‏ 


©9 الدراسة والمناقشة : 
اختلف آهل التفسير في مرجع ضمير « قيله ٠‏ على قولين: 
القول الأول: 


e وحاهد» وقتادة»‎ E: 


واختار هذا القول هور المفسرين» ومنهم 
ا E E e, a e‏ 


ا لجامع لأحکام القرآن .)4١/۱۹(‏ 

ينظر: تفسير مقاتل (۳/ »)٠١‏ وتفسير الطبري »)۲٠۹ /۱١(‏ وزاد ابن المجوزي (۷/ »)۱٤۸-١٤۷‏ 
وتفسبر ابن کثر (۷/ ٤٤٤‏ ۲)» وتفسبر الخازن .)۱١١ /٤(‏ 

ینظر: معاني القرآن (۳/ ۳۸). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۱۹). 

ينظر: إعراب القرآن ص(٠۸۲).‏ 

ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٠١‏ 

ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)۲۹٩‏ 
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OT‏ و E‏ و 4 الزخشري 
EEG TET EGET‏ کک ا 
والاز ر وابن e‏ ۋاتو e ET‏ ف 


C8) 


وای رار ا 


ينظر: الكشف والبيان .)٤١١/٥(‏ 

.)۸٤ /٤( ينظر: الوسيط‎ 

ينظر: تفسر القرآن .)٠١١ /٥(‏ 

ر ما ارين 10۴۳/5 

.)۲١١ /٤( ينظر: الكشاف‎ 

ينظر: المحرر الوجيز .)٦۷ /٥(‏ 

ينظر: زاد المسير (۷/ .)١٤١‏ 

ينظر: التفسیر الکبیر (۹/ .)١١١‏ 
0 بطر انوا التتزیل ۳۹/۲97 
)١(‏ ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۸۴). 
)۱١(‏ ينظر: لباب التأويل .)١١١ /٤(‏ 
(5) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١ /٤(‏ 
(۱۳) ینظر: البحر المحیط (۹/ ۳۹۳). 
(۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٤٤‏ 
)٠١(‏ ينظر: الجواهر الحسان (۳/ .)٠٠١‏ 
)۱١(‏ ينظر: تفسبر الحلالین .)٦١١(‏ 
(۱۷) ينظر: روح المعاني ( ٠٤١ ٠٤٤/۲١‏ (. 
(۱۸) ینظر: تیسیر الکریم الرمن ص(۸۳۳). 
(۱۹) ينظر: أضواء البیان (۷/ ٤‏ ۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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القول الثاني: 
عود الضمير إلى عيسى الكاة ولم أجد أحداً من أهل التفسير اختاره ورضيه» إلا 
E N‏ 


0 


۵ الترجسح: 
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن الراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين» 
ويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحاً. 
قال بو جعفر النحاس :إن أهل التأويل يفسرون الآية على معنى 
التپ کروی ابن ای تج :عن اهداق قرول فال ٠ھ‏ ویو ری کو 


وم ۇيو % قال: فأخبر الله جل وعز عن محمد ب . 


وروی ا 0 النبي # آن هؤلاء قوم 


ا 

(۱) ينظر: المشکل (۲/ .)٠٠١١‏ 

(۲) ینظر: تفسىره (۱۹/ .)٩٦٩‏ 

(۳) عبد الله بن آبي نجيح يسار الثقفي أبو يسار ا مكي» مولى الأخنس بن شريق» ثقة» صالح الحديث» روى 
عن عطاء ومجاهد وغیرهماء رمي بالقدر» توفي سنة ( ۱۳۱ھ ) أو بعدها. 
تهذیب التهذیب (۲۱/ »)٥ ٤‏ والتقریب (۳۲۹/۲). 
هو في تفسیر مجاهد )٥۸٥(‏ بلفظ « يأثر الله كك قول محمد #5 )» وأخرجه الطبري (۱۱/ ۲۱۹) بلفظ: 
«فأبر الله قول محمد #۶ »» وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٤۳‏ بلفظ: « هذا قول نبیکم #5 يشکو قومه إلى 
ربه. 
معمر بن راشد الآزدي» أبو عروة البصري» ثقة فاضل» قال الذهبي: « كان من أوعية العلم» مع الصدق 
والتحري» والورع والجلالة» وحسن التصنيف )» توفي سنة ( ۲١٠ھ‏ ) أو( ١١٠ه).‏ 
ينظر: تاريخ البخاري (۷/ ۳۷۸۹)» والتقريب ص(١٤١).‏ 
آخرجه الصنعاني (۲/ ۲۰۲)» والطبري .)۲۲١۰۰۲۱۹/۱۱(‏ 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


فاهاء ني # وَقَيلدِء % على هذا عائدة على النبي 4ل 
وقد قيل: إن الهاء راجعة إلى قوله: ولم صرب أن مرم 
قول عیسی ابن مریم # ما يئس من صلاح قومه وإیمانمم ِن ا 
والأولى بالصواب القول الأول أن تكن الماء عائدة على نبينا ل 
يشير التنحاس في أول كلامه إلى ا لحلاف الوارد بين القرّاء في قراءة قوله: 


وو وفیلو۔ ا ا ا 0 ا 
ا 


(۱) إعراب القرآن .)۸۲١-۸۲۰(‏ 

(۲) کلمة # وَقیلٰ۔ قرئت بوجهین کلاهما صحبح متواتر عشري: 
الوجه الأول: بالخفض» وهي قراءة عاصم وحمزة» على اعتبار أا معطوفة على لفظ الساعة» والمعنى: 
وعنده علم الساعة» وعلم قيله يارب» آي: ويعلم وقت قيام الساعة» ويعلم قوله وتضرّعه. 
الوجه الثاني: بالنصب» وهي قراءة البقية من القراء العشرة» وني وجه النصب خمسة أوجه ذكرها علاء 
الأول: أنه معطوف على مفعول «يَكَنْبْ 4 [الآية: [۸٠‏ المحذوف» تقديره: ورسلنا لديم يكتبون ذلك 
وقیله» آي: ویکتبون قیله یارب. 
الثاني: أن يكون معطوفاً على مفعول يثري 4 [الآية: 1 المحذوف» تقديره: إلا من شهد بالحق وهم 
یعلمون الحق وقیله» آي: یعلمون قیله يارب. 
الثالث: أن يكون معطوفاً على قوله لِيِرَمُمَ وره 4 [الآية: ]۸٠‏ أي: نسمع سرهم ونجواهم» ونعلم 
قیله يارب. 
الرابع: أن يكون معطوفاً على موضع الساعة في قوله: ونك ِم ألكاَة 4 [الآية: ١٠۸]ء‏ والمعنى: يعلم 
الساعة» ويعلم قيله» وهو ب بمعنى الوجه الثالث. 
الخامس: آنه منصوب على المصدرء أي: ويقول قيله. 
ينظر: في القراءة وتوجيهها: السبعة لابن مجاهد ص(۸۹٥)»‏ وتفسير الطبري (۱۱/ »)۲٠۹‏ ومعاني 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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إذا تقرر هذاء فإن القول الراجح هو القول الأول» وممايدل على رجحانه - 
إضافة إلى ما تقدم- ما يلي: 

أولا: اتفاق أكثر أهل العلم عليه. 

انا دلالة السياق؛ لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية: # فأصمح عنم ول سكم 
وهو خطاب للنبي # بلا حلاف . 

ثالقاً: أن النبي 4# آقرب إلى e‏ وا 
# فلل نكن للكَمَنِ 4 وال معنى E‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


= 
)٠١۲-٠١۱/1(‏ كلاهما لمكي بن آبي طالب» والتيسير للداني ص(۱۹۷)» وتفسير الفخر (۹/ »۲٠١‏ 
١؛)‏ والدر المصون (1/ »)١٠٠١-٠٠۹‏ والاتحاف للدمياطي ص(۹۸٤)ء‏ وإبراز المعاني (۲/ ١۸٦)ء‏ 
وتفسیر ابن عادل (۱۷/ »)١ ٤-۳١۲‏ وأضواء الشنقيطي (۷/ ۳۳۳-١٤١۳)ء‏ والبدور الزاهرة 
ص(۲۸۹). 
وقد ذكر إجماع أهل التأويل» النحاس في إعرابه ص(۸۲۱)» والشنقيطي في أضوائه (۷/ .)١١ ٤‏ 
اللضمرء يقال: أضمرت الشيء: أخفيته» وا لمضمر: ما وضع لمتكلم أو حاطب أو غائب تقدم ذكره إما 
غا او ديرا 
ینظر: لسان العرب »)٤۹۲ /٤(‏ والتعریفات (۱/ .)۲١۹‏ 


(۳) قاله النحاس في إعرابه ص(۸۲۱). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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قوله تعالی : اصح عم ول سمرت يتك ©). 


© مسالة: النسخ والإحكام في الآية. 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإماء القرطي س أن اة مره بقرله تال :ج وا اال 


م2 وو < ر م د اس سا وو 53 A32‏ ر > ورو کے ٥وو SR‏ و E‏ ر 1 
الحرم فاقنلوا المشركير حیث وجدتموهم وخذوهر واحصروه واقعدوا لهم ڪل رص فان 


4 م 7 ر ره 


تاوا اموا آلک لوہ انوا الوه لوا سيه إن اه عَموركَحيمٌ ©4 [البة]» حيث 
يقول: « قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم» ثم أمره بقتاهم» فصار الصفح منسوخاً 
بالسيف» ونحوه عن ابن عباس قال: «فاصفح عنهم: أعرض عنهم»«وقل سلام» أي: 
معروفاً؛ أي: قل مشر كي أهل مكةء لَسوف تَعَكموت) ثم تسخ هذا في سورة براءة 
بقوله تعال: اوا آلششر که سيت وچدنمر 4 وقیل: هی مةل تسخ »اه °. 


©9 الدراسة والمناقشة: 


E O و‎ a 

وافق القرطبي في ترجيحه هنا المروي عن قتادة » ومقاتل > وقول الفراء ¢ 

_. ., (@) (E) ا‎ () (9 

والطبري » والنحاس » وابن ابي زمنين > والماوردي » والبخغوي ¢ 


(۱) ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ 4۷). 
(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۲۲۰)» والسيوطي ني الدر (۷/ .)۳٤۳‏ 
ینظر: تفسبره (۳/ ۲۰۰). 
ینظر: معاني القرآن (۳/ ۳۸). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۲۰). 
ینظر: معاني القرآن /٩(‏ ۳۹۱). 
ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ ۲۹۷). 
ینظر: النکت والعیون ٤۳١ /٥(‏ ۲). 
ينظر: معام التنزيل .)١١١ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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والغازن°) وأبو ا اشوا 

قال السمعاني ””: « فَاصَمَحَعنهَمّ 4 أي: أعرض عنهم» وهذا قبل نزول آية 
e E‏ 

ويقول ابن عطية ”7 :( وقوله: #فَاصَمَحَعَّمّ 4# موادعة منسوخة بآيات 
en‏ 

ویقول ابن کشر ٣‏ :... وقال مجاهد وقتادة وغبرهما: كان هذا قبل القتال» 
وهو كا قالاء فإن هذه مكية» والقتال إن شرع بعد المجرة» © 

E CE OT 

يقول الرازي e E‏ 
يعَكَمونَ ل منسوخ بآية السيف» وعندي أن التزام النسخ في أمشال هذه المواضع 
مشكل؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت 


دلالة الافظ» فاي حاجة فيه إلى التزام ال“ 7 


والقول بالإحكام هو ظاهر عبارة الشنقيطي ” حيث يقول: « وكثير من 
أهل العلم يقول: إن قوله تعالى: # كَاصَمَحَعهَمّ 4 وماني معناه» منسوخ بآيات 


نظ لات الاونل 0۷5/67 
ينظر: البحر المحیط .)١۹۳ /٩۹(‏ 
ينظر: فتح القدير .)۷٤١ /٤(‏ 
تفسبر القرآن .)٠٠١ /٥(‏ 

.)٦۷ /٥( المحرر الوجيز‎ 

تفسير القرآن العظيم ٠ ٤٥ /٤(‏ (. 
ينظر: أضواء البیان (۷/ .)۳۳١‏ 


التفسیر الکبیر (۹/ .)١١١‏ 


ا ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


والقتال في المحل الذي يجب فيه القتالء والصفح عن الجهلة والإعراض عنهب» 


وف کر چاو ات هاو ا ار م د 


وقد جمع بين القولين الألوسي» حيث يقول : «وإن أريد من الآية الكف 
عن القتال فهي منسوخة» وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام فلييست 


ومنهم: التحاس في ناسخه (۲/ »)1۲١‏ والمقري في ناسخه )۱١۸/١(‏ وابن الجوزي في المصفى 
»)٥/۱(‏ وابن البازري في ناسخه ص(۹٤)‏ والکرمي في ناسخه (۱/ .)۱٥۸‏ 
أضواء البیان (۷/ .)١۳١‏ 


روح المعاني .)١١١/٠١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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۵ الترجسح: 

بعد عرض آقوال المغفسرين يظهر لي - والعلم عند الله- أن القول الراجح هو أن 
الآية حكمة» وقول القرطبي ومن معه مرجوحاً. 

« ولا تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن 
المشركين وهل الكتاب وم جادلتهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك» وبين آيات القتال 
عامة ؛ لأن كلا منه| موقوتة بمناسبتها وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه منها 
حسب مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها وتطبق الأمر بالعفو 
AMEE‏ ا ا ET‏ 

وهذا ما ذهب إليه العلامة الشنقيطي ” وهو الراجح في آيات الأمر بالعفو 
والصفح عن المشركين ونحوها. 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲٤ء .)٤١‏ 

(۲) ینظر: مناهل العرفان (۲/ .)٠١١‏ 
والزرقاني هو: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» من علاء الأزهر الشريف» تخرج بكلية أصول الدين وعمل 
بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث» توفي بالقاهرة سنة ( ۷٣١۳٠ه).‏ 
ينظر: الأعلام /١(‏ ۰( 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس )١٠٠٠١٠١ /١(‏ حاشية رقم (۳). 


të ( ëWEëgÖa.. GëÖŠ ) tıûã ãb KÛDk, 


Ali Fattani ÈÛ/cE/(Ë 


ترجيجان الإمام القرطبي الواردةفي: 


سورة الدخان 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


© المسألة الأولى : في المراد بالليلة المباركة. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ‏ أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر» حيث يقول: 


TR NE A NN 


)١(‏ السورة مكية وعدد آياتها تسع وخمسون» ونزلت بعد سورة الزخرف وقبل الجاثية. 
أسماؤها التو قيفية: 
الاسم الآول: سورة الدخان. 
سُميت بهذا الاسم في كلام الرسول بك وجاءت في كلام بعض الصحابة د وسميت في المصاحف 
وكتب التفسير والسنة بهذا الاسم» وبه ترجم ها البخاري في كتاب التفسير. 
الاسم الثاني: سورة حم الدخان. 
جاءت هذه التسمية في كلام النبي 5 وني كلام أصحابه رضوان الله عليهم. 
وبمذا الاسم عنون ها الواحدي في تفسیره» ك عنون ها الجاكم في مستدركه. 
واللفظان بمنزلة اسم واحد لأن كلمة إحج ) غير خاصة بهذه السورة فلا تعد عل ها. 
وجه التسمية: 
سبب تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها في قوله تعال: # فَأرَقَبَ يوم اق لماه ذخان مين 
والمراد به آية من آيات الله أيد الله با رسوله ب وجعلها آية لتخويف الكفار بسب تكذيبهم 
للرسول 4 فلذلك سغیت به اه اما شاه 
ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور »)۲۷١ ۰۲۷١ /٠١(‏ وأسم|اء سور القرآن د/ منيرة الدوسري» 
OED‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) rûã ãþ kD 


الليلة امباركة ها هنا ليلة الصف من شعبان. والأّل أصح لقوله تعالى: #إًِا رلته 


َة ادر 4 [افدر:١]ء‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر 2 


الكتاب إلى بيت العِرّة في ساء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ل في الليالي والأيام في 
: « | 4 
ثلاث وعغشر ین نة ٤‏ ۱ھ 


ف 


9 الدراسة والمناقشة: 
e‏ بالليلة المباركة قولان: 
القرطبي» موافقاً eT‏ 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن .)٠٠١-۹۹/۱۹(‏ 
(۲( رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وأبي عبد الر من السلمي» وبي الجوزاء» وأبي نضرة» وابن زيده 
والحسن البصري» وسعيد بن جبير... وآخرون. 
ينظر: تفسير الطبري (۲۲۱-۱۱) و(۲/ »)٠١١٠-٠٠١‏ ومستدرك الحاكم (۲/ »)٤۸۷‏ وجامع البيهقي 
»)۲٠۹ /۷(‏ والإمام الطرطوشي آبو بكر محمد بن الوليد في کتاب الحوادث والبدع ص‌(۹-۱۱۷١۱)»‏ 
وتفسیر ابن عطية /٥(‏ 1۸)» وابن کثیر (۷/ »)۲٤٦۹-۲ ٤١‏ وشفاء العلیل لابن القیم ص(۲۳-۲۲)» 
والدر المنثور للسيوطي (۷/ »)۳٤۷-٠٤٠١‏ وتفسير الشوكاني »)۷٤ ٤ /٤6(‏ والألوسي .)١٤۸/۲١(‏ 
عزاه ابن عطية »)1۸/٥(‏ وابن ن العربي »)١١١ /٤(‏ والنسفي (۳/ ١۲۸)»ء‏ والمباركفوري في تحفة 
الأحوذي (۳/ )۳١۷‏ إلى الجمهور. 
وعزاه إلى الأكثرين: ابن الجوزي (۷/ »)٠٤۹‏ والفخر الرازي (۹/ »)۲٠١‏ والألوسي .)١٤۸/٠٠(‏ 
وذكر الزجاج في معانيه )٤١١ /٤(‏ أنه قول المغفسرين. 
ومن قال به» أو اختاره وذهب إليه: الطبري (١١/١۲۲)ء‏ والزجاج /٤(‏ ١١٤)»ء‏ والنحاس في معانيه 
(۲/ ۳۹۰)» وني إعرابه ص(۸۲۱)» وابن ابي زمنین (۲/ ۲۹۸)» والسمعاني (۱١١ /٥(‏ والزخشري 
۳/0 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۹۳). والبيهقي في الشعب (۷/ »)۲٥۹‏ والفخر 
»)۲٠٤/۹(‏ والسخاوي في جال القراء (۱/ »)۲١‏ والبيضاوي (۲/ »)۳۸١‏ وابن قدامة في المخني والشرح 
ا اي ي او و ا ا 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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(O. ۰ * » r. |‏ 
ثانيه|: أنها ليلة النصف من شعبان» وهو مروي عن عكرمة 


۵ الترجسح: 
الصحيح هو القول الأول لا يلي: 
أولاً: دلت الآيات العَدّية دلالة واضحة وصريحة على أن الليلة التي أنزل فيها 
القرآن هي ليلة القدر من شهر رمضان» قال الله تعالى هر رمصان الى ازل ِو 


رص ي 2< r‏ 


لمران ُد ی نکاس [نر ۷۰ء وقال تعای: إا رلته ن د مدر 4 (اندرا. 


ثانياً: وصفت هذه الليلة هنا ب [ فهايفر ف أَمّر كر © وهذا الوصف 
ماسب لوصفها في سورة القدر ا ل آلمایگة وار فا إن نم نن انر 04 . 


~v 


E E LR U a EO E 


رانا اقول اا لل الل من اة و باط عالت اهر اله 


a 
»)۳٠١۱ /۸( والقاسمي‎ »)۱٤۸ /۲١( والآلوسي‎ »)۷٤٤ /٤( والشوکاني في تفسیره‎ »)۳۷ /۳( 
والسعدي ص(۸٤۱)... وغيرهم.‎ 
)۳ ٤۷ /۷( وعزاه السيوطي‎ »)۳۲۸۷ /۱١( آخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ ۲۲۳)» وابن أي حاتم‎ 
اا‎ 

() ينظ اتشر الكبر .)۴١٤/۹(‏ 

(۳) فدل ذلك على أن المراد بها: ليلة القدر.وبمذا الدليل استدل الطرطوشي في الحوادث والبدع ص(١٠٠).‏ 

- فمن زعم أنهافي غيره‎ «:)۱١١ /٤( المتقدم ذكره من كتاب الله جل وعلاء قال ابن العربي في أحكامه‎ )٤( 
أي في غير رمضان- فقد أعظم الفرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يُعوّل عليه» لا في‎ 
.) فضلها ولا ني نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفوا إليها‎ 
فدعوى آنا ليلة النصف من شعبان» كا رُوي عن عكرمة‎ « :)۳١۹١ /۷( وقال الشنقيطي في أضوائه‎ 
وغيره» لا شك ني آنا دعوى باطلةء لمخالفتها لنص القرآن الصريح» ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو‎ 
.» باطل‎ 


کر 4± 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


ا 
خامساً: القول بأنا ليلة القدر تؤيده قواعد الترجيح النَاصّّة على أنه « لا جوز 
العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه » ومن أن « كل تفسير خالف 


القرآن أو السنة أو إحاع الأمة فهو ره»©. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) ورد في فضل ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث كلها لا تخلو من ضعف أو وضع أو ترك قال ابن 
العربي في أحكامه «:)١١ /٤(‏ وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوّل عليه» لاني فضلهاء ولا 
في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها ). 
وقال الفخر الرازي (۹/ «:)١٠٠١‏ وأما القائلون بأن ا مراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية هي 
ليلة النصف من شعبان فا رأيت هم فيه دليلا يُعرّل عليه . 
وقال الشنقيطي (۷/ :)۳٤٠-۳۳۹‏ « والأحاديث التي يوردها بعضهم في نها من شعبان المخالفة 
لصريح القرآن لا أساس هاء ولا يصح سند شيء منها... فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص 
القرآن الصريح» بلا مستند من كتاب» ولا سنة صحيحة » انتهى . 
وينظر تأكيدأ لا تقدم: كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص(۷١١)»‏ والمنار المنيف في الصحيح 
والضعیف لابن القیم ص(۹4۹-۹۸)» وتفسیر ابن کثیر (۷/ »)۲٤١٩-۲ ٤٩‏ وابن جزي /٤(‏ ۱) = 


)۲( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ .)۲٠٤-۱۳۷‏ 
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® المسالة الثانية : في كيفية إنزال القرآن في الليلة المباركة. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ا ن ا واس س 0 
as‏ ظا نجاً نج في الأوامر والنواهي والأسباب» حيث يقول: 
و او ف ا او رهن ما ا ا واج 
a aS‏ 
والنواهي والأسباب وقال مقاتل في قوله تعالى: مان ای الود 
لمران 4[ابغرة٠٠]‏ قال: أنزل من اللوح المحفوظ كل عام ني ليلة القدر إلى ساء ء الدنياء 
ثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهرأ» ونزل به جبريل في عشرين 
سنة» قلت: وقول مقاتل هذاخلاف ماتقل من الإهاع أن القرآن أنزل جملة 
O tu‏ 
واحدة)ا.ه . 


©9 الدراسة والمناقشة : 
وردت في القرآن الکریم آیات کرییات تفید نزول القرآن جلة واحدةء وآیات 
ا ا 
القول الأول: 
أنه نزل إلى سعاء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك منج)ا في 


ا لجامع لأحکام القرآن (۳/ .)١١١-٠٠١١‏ 
من ذلك قوله تعالی هنا: تآ رلته ف ليو رة 4 [الدخان: ۳]ء وقوله: إا رهن ل اندر 4 [القدر:١]»‏ 
وقوله E E‏ لِه أَلْمَرَهَانْ هذى لباس 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

)۳( ومن ذلك قوله تعالی: فز وؤرمائا رقت تقر عل الگایں ع شک ورلن ياد ) [الإسراء :۰ وقوله &: 


ر ر ع 


# وقال الزی ن مروا کوک رل الان جنک ويد ڪ داف لیت بده فرادك ورکلته ریاد [الفرقان: [YY‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


رين عة أو لات وعترين تة او جس وع رن سب الا شدلا فاق هذه 
إقامته ل بمكة» واختاره القرطبي» موافقاً ني ذلك عامة أهل العل©. 


PE ala 


(1) اختلف آهل العلم في مدة مكوث النبي #4 في مكة بعد بعثته» أكانت عشر سنين أم ثلاث عشرة آم همس 


Ctê( 
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عشرة سنة؛ لأن مدة إقامته في المدينة عشر سنين اتفاقا. 

وذكر بعض من صف بمحقق تاريخ التشريع الإسلامي أن مدة إقامته بمكة اثنتا عشرة سنة» وسة 
او وا 

لأنه اعتبر أن بداية دعوته في ٠١‏ رمضان سنة >١‏ من مولده بي ونهايته ني ٩‏ ذي الحجة للسنة العاشرة 
للهجرة بعمر ٠۳‏ سنة» فيصبح المجموع حوالي ٠١‏ سنة. 

وفي الدلائل للبيهقي ما يڙيده» عن ابن عباس EE E,‏ 
ومک ما ادت عر و ون الاه عر نرات و خن الد رتاو او وو هة 
ينظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ »)١۳۳-٠١١‏ والمناهل للزرقاني »)٥١-١١/١(‏ وتفسير الألوسي 
»)٠٥١ /۲٠(‏ ولمحات في علوم القرآن» ص(٩٥).‏ 

حكى القرطبي »)٠١١ /٠۹(‏ وابن كثير .)٠٠٦-٠٠٠١ /١(‏ الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة إلى 
الساء الدنيا. 

وعزاه إلى الجمهور الفخر الرازي /١(‏ ١٠٠)ء‏ وإلى الأكثرين عزاه الزركشي في البرهان (۱/ ۲۲۸). 
وممن قال به وذهب إليه: الطبري في تفسيره (۲/ »)٠١١-٠١١‏ والزجاج في معانيه »)٤١۳ /٤(‏ 
والنحاس في معانیه »)۳۹٩ /٦(‏ وني إعرابه ص(١٠١١١)»‏ والسمرقندي (۳/ ۲۹۷)» وابن أي زمنين 
۲۸/۲ والواحدي »)۸٩ /٤(‏ والزنخشري »)۲٣۳ /٤(‏ والفخر الرازي »)٠٥١ /٥(‏ والزرکشي في 
البرهان (١/۲۲۸)ء‏ والسخاوي في جمال القراء »)۲۲-۲١ /١(‏ والسيوطي في اللإتقان »)١١١ /١(‏ 
والنسفي (۳/ »)۲۸١‏ وابن کثیر في تفسیره (۱/ »)٥٩٩-٥۰٥‏ وابن حجر في الفتح (۹/ »)٤‏ وابن زي 
١ /(‏ والزرقاني في المناهل »)٤٥-٤٤ /١(‏ ومحمد أبو شهبة في المدخحل ص(۷٤-۸4٤)»‏ والدكتور 
فهد الرومي في دراسات في علوم القرآن الکریم ص(۱۹۸-۱۹۷)... وآخرون. 

روی حاد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: « آنزل القرآن في ليلة القدرء إلى السياء 
الدنيا جملة واحدة»ء ثم نزل به جبرائيل في عشرين سنة ). 


ومن طريق عكرمة عن ابن عباس أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب: فضائل القرآن» باب: كم بين نزول 
1 = 
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القول الثاني: 
آنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة 


2 


“ني كل ليلة قدر 


ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل السنةء ثم ينزل بعد ذلك منج ني جميع السنة على 
رسول الله ل 


.0( 
وهو مروي عن مقاتل بن حيان . 


کک 


ول القرآن وآخره» ٦/١‏ ح۷۹۸۹ و ١۹٩۷۹4)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۳۹۹ ح۳۳۹۰)» والطبري 
في تفسیره (۲/ .)۱١۱‏ 

وأخرجه البيهقي في الكبرى ٦ /٥(‏ ح ۷۹۹۰)» والطبراني في الأوسط (۲/ ١۳ء‏ ح۷۹٤۱)»‏ وفي الكبير 
۰۲٤۷ /۱۱(‏ ح۱۸۳۹١)»ء‏ نحوه» وليس فيه ذكر العشرين سنة. 

والإسناد صححه الحاكم في المستدرك وقال في المجمع (۷/ :)٠٤١‏ « وفيه عمران القطان» وثقه ابن 
حبان وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات »» وصححه السيوطي في الإتقان .)۱١١ /١(‏ 

ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى الساء الدنيا 
جملة واحدة ثم فرق في السنين. أخرجه الجاكم في المستدرك (۲/ ٥١۹١‏ ح٠۳۷۸)»‏ والطبري في تفسيره 
(٠١۱/۲)‏ والبیهقي في الکبری »)۱٠١ ۹٥ح ۰٤۸۰ /٦(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰٤٤‏ ح٣۱۲۱۳۲)»‏ 
وصححه الحاكم. 

ومن طريق مقسم عن ابن عباس: أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: َير 
رمَصسَا لى أن فيد ألْمَرََانُ 4 » وقوله: إا رهن ي ادر 4. وهذا نزل في شوال وني ذي القعدة وني 
ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن عباس :انه أنزل ني رمضان ليلة القدر جملة 
واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. 

أخرجه الطبري (۲/ »)٠١۱‏ وابن أبي حاتم في تفسیره ()» والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۰۳۰۹ ح٥۹٠١١).‏ 
أو أكثر على حسب الإختلاف المتقدم. 

درو انر دى 117 4)11 وان کر 7/17 003 

ونمل هذا القول أيضاً عن الحليمي في المنهاج» وابن الماوردي في التفسير. 

ينظر: فتح الباري لابن حجر »)٤ /٩(‏ والبرهان (۱/ ۲۲۹)» والإتقان .)۱۱۸/١(‏ 


قال الحافظ ابن حجر: « أورده ابن الأنباري من طرق ضعيفة ومنقطعة أيضاً)» ثم قال: «( وما تقدم من 
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وتعقبه القرطبي بقوله: « وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجاع أن القرآن 


نزل چ وا 


القول الثالث: 
اراد ارا قران فل ا لمان اعا رومان ومو 
تعال: اة القَذر حَبَيِن أف َر © › وقوله تعالی: تهر رمان آلږۍ نل ِد 


مو وھ و 


. ]٠٠:رفبلا[‎ 4 لمران هذى الاس‎ 
E E E ET ET 
NE aS 


القول الرابع: 
أنه أبتدىء إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجًاً ني أوقات ختلفة من 
سائر الأوقات. 
کک 
أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الساء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك مفرقاًء هو الصحيح المعتمد». 
ومقاتل بن حيان النبطي البلخي» أبو بسطام» كان من العلىاء العاملين» ذانسك ودين» توفي سنة 
(۱۰ه). 
ینظر: تهذیب الکمال (۷/ ۲۰۸)» وسیر أعلام النبلاء (0/ .)١٤١‏ 
ا لجامع لآحكام القرآن (۳/ .)١١١‏ 
هكذا خصه بعضهم بليلة القدر» وذكر بعضهم آنه إنزال القرآن في فضل شهر رمضان» ك قال تعالى: 
هو رمان الّۍ انر فو ألْقُرَان هى انكاس 4 أي: في فضل رمضان وصيامه. 
ذکره ابن عطية (۱/ .)۲١ ٤‏ 
ذکره الفخر الرازي »)۲٠۰ /٩(‏ وابن کثیر (۱/ »)٥٩٩‏ وتعقبه بقوله: « وهذا غریب جداً). 
وبنحوه قال ابن الأنباري: « آنزل في إ جاب صومه على الخلق القرآن» ك يقول: أنزل الله في الزكاة كذا 
وكذاء يريد في إيجامهاء وأنزل في ا لخمر كذاء يريد في تحريمها» ذكره الفخر الرازي .)٠٠١ /٥(‏ 


ينظر: إملاء ما من به الرحمن ص(۸۲). 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
RES‏ 


OE E 
mS EE. 
وقدمه الزخشري » ولم يذكر غيره | لبي‎ 


والآقوال الثلاثة الآخيرة تعقبها الزرقاني بأنها بمعزل عن التحقيق» وهي 
چو اد ال م ا مد افون ا 


خر جه الطبري(۱۲/ »)٠٥۱‏ وذکره القرطبي(۲۲/ ۳۹۰)» والزرکشي في البرهان (۱/ ۲۲۹)» 
والسيوطي في الإتقان(١/ .)١١۸‏ وأبو شهبة في المدخحل ص(۹٤)»‏ والرومي في الدراسات ص(٩٥۱۹).‏ 
ذکره عنه الفخر »)۲٠۰ /٥(‏ وابن الجوزي (۱/ .)۱۷١‏ 

وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم» العلامة الحافظ أمير المؤمنين في 
الحديث توفي سنة (١١٠١ه).‏ 

ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳۲١‏ والمعارف لابن قتيبة ص(۹۱٤)»‏ والسبر (۷/ .)٥١-۳۳‏ 

ینظر: تفسره (۱/ ۳۸۳). 

ینظر: تفسبره (۳/ .)۱٥٩‏ 

ينظر: مناهل العرفان .)٤٦/١(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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Urûğ ãib kD 


9 الترجیسح: 


يظهر لي - والله أعلم- أن القول الأول هو الراجح» وهوما ذهب إليه القرطبي؛ 
ولل 


اول فامة اقانلن 4 


قال الحافظ ابن حجر: «.. وما تقدم من آنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
ااا ازل دات رة و ال ال 


ء۶ ع 
ثانياً: الإحماع على أن القرآن الكريم أنزل جلة واحدة©. 


ا کد اخ ا ری فو او غا ا م طرق دد ية 
وهذه الروايات وإن كانت موقوفة على ابن عباس إلا آنهافي حكم الرفع» «لماهو 
مقرّر من أن قول الصحابي نما لا جال للرآي فيه» ولم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات» 
حكمه حكم المرفوع» ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا 
تعرف إلا من المعصوم» وابن عباس ل يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات» فثبت 
الاجا 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۱) فتح الباري .)٤/۹(‏ 

(۲) كا تقدّم نقله عن القرطبي» وابن كثير. 

(۳) قاله الزرقاني في المناهل /١(‏ ١٠)ء‏ وينظر في تقرير هذه القاعدة: النكت على كتاب ابن الصلاح 
.(o f-0۰ /۲(‏ 
ومن استدل بمذه القاعدة: النحاس في معانيه (0/ ١۳۹)ء‏ والزركشي في البرهان /١(‏ ۲۲۸)ء والسيوطي 
في الإإتقان »)١۱۸-١١١/١(‏ وأبو شهبة في المدخل ص(۸٤)»‏ والرومي في الدراسات ص(۱۹۷- 


۸).. وآخرون. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


قوله تعالی: وی عذ تبرق ويد ان مون )4 . 


© مسالة: المراد بالرجم فى الآية. 


0 


9 ترجيح القرطبي: 


ذهب الإمام القرطبي ”إلى أن المراد بالرجم في الآية الكريمة» آي القتل 
بالحجارة» حيث يقول « كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله» قال قتادة: يمون 4 
(Q‏ 


ا و ی عا ن 
© الدراسة والمناقشة: 
اختلف أهل التفسير في المراد بالرجم في الآية على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: 
المراد بالرجم أي: الرجم بالحجارة. 


وهو ما ذهب إليه القرطبى» موافقاً في اختياره هذا المروي عن قتادة 


~v 


(C) 


ورجحه ابڻ E‏ وابن ی وأبو 5 الال 
ول عبارة عامة المي ومنهم: عبدالرزاق ا 


.)١١١/۱۹( ا لجامع لأحکام القرآن‎ 
O OE OT Se 
.)۷١ /١( ينظر: المحرر الوجيز‎ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١۳ /٤(‏ 

ينظر: البحر المحيط (۹/ .)٤١١‏ 

ينظر: الجواهر الحسان (۳/ .)٠١١‏ 

ينظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ .)۲١۷‏ 


= 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


TT E 0 وحی الدين‎ e والسمين‎ NS 
۰ ٠ ۰ (@ عا‎ ۰ ٠ الطا‎ 
والظاهر بن سور‎ 


Eg yS 
ا“‎ 

ویدخل في معتی هذا ا ماذهب E E‏ 

وابن و2 « وال اا ET‏ ا من أن اراد بارج 


أي القتل. 


= کل 
وکان فيه تشیع يسیر» توفي سنة (۲۱۱ه). 
ینظر : التاریخ الکبیر (7/ »)۱۳١‏ ووفیات الآعیان (۳/ »)۲۱١‏ طبقات الحفاظ ص( .)٠١‏ 
ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۰). 

(۲) ينظر: الدر المصون .)١١٤١/١(‏ 
ينظر: حاشية زاده (۷/ .)٥١٥‏ 

() ينظر: روح المعاني ص(۳١١).‏ 

.)۸٠٠١(ص ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

(0) ینظر: التحریر والتنویر (۲۰/ ۲۹۷). 

(۷) ینظر: معاني القرآن (/ .)٤١۲‏ 

(۸) ینظر: النکت والعیون .)۲٠١ /٥(‏ 

.)۱۹۸ /۳( ینظر: تفسہره‎ )٩( 

.)۷٤۹ /٤( ينظر: فتح القدير‎ )۱١٠( 

.)٠١١ /۷( وزاد المسير‎ »)٠٠١ /١( ينظر: النكت والعيون‎ )١١( 

(۱۲) ینظر: تفسره (۳/ ٤‏ ۲۰). 

(۱۳) ینظر: معاني القرآن (۳/ .)٤١‏ 

() ینظر: تفسر غریب القرآن ص(٩٤۳).‏ 

87 ر را 9 

۲( ينظر: معام التنزيل .)١١١/٤(‏ 

(۱۷) ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)١٠٠۰‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


قال ابن عطية: « واختلف الناس في قوله: # أنتَرْمُونِ# فقال قتادة وغيره: أراد 
ایی ایا ری ال ارعان و او ا اراد ای اول 
من السباب والمخالفة ونحوه» والأول أظهر؛ لأنه أعيذ منه ولم يعذ من الآخر» بل قيل 
فيه اا وله )© . 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


القول الثاني: 

أن المراد بالرجم» آي: رجم القول من السب والشتم ونحوها. 
E‏ 

وقدّم هذا القول ابن الجوزي» وابن كدر ®. 

القول الثالث: 


E E E. 


أبو صالح باذان ويقال: باذام مولى أم هانيء الهاشمي» تابعي» صاحب التفسير» صالح الحديث» ثقة» 
روی عنه إسماعیل بن آبي خالد» وروی عنه علي بن أبي طالب وابن عباس. 

ينظر: التاريخ الكبير (۲/ »)٠٤٤‏ والكنى للبخاري ))۸1/١(‏ الثقات للعجلي (۱/ »)۲٤۲‏ ميزان 
الاعذال 40۹0 مدت الدب 70 0©: 

.)۷١ /١( المحرر الوجيز‎ 

ينظر: النكت والعيون »)٠٠١ /١(‏ وزاد المسير (۷/ .)٠١۳‏ 

بنظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٠٠۲‏ 

ينظر: زاد المسير (۷/ .)٠١١‏ 

بنظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٠٠۲‏ 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۳). 

ینظر: تفسیره ص‌(٥۱۲۹۰۱۲).‏ 


ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۸۲‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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(©) 

. ا‎ EE 
يقول الطبري: « وأولى الأقوال بالصواب» ما دل عليه ظاهر الكلام وهو أن‎ 
موسی اا استعاذ بالله من آن يرجه فرعون» والرجم قد یکون قولاً باللسان وفعلاً‎ 


باليد» والصواب آن يقال استعاذ موسی بربه من کل معاني ر جمهم» الذي يصل منه إلى 
اأرجوم آذى ومكروه شتا كان ذلك باللسان أو رجا بالحجارة بايد ٠‏ . 


۵ الترجسح: 

بعد عرض هذه الأقوال» نقول وبالله التوفيق: 

a 
مات ال : القتل» وقد ورد في‎ E I E 
القرآن الرجم القتل في غير موضع من كتاب الله كك وإن| قيل للقتل رجم؛ لأمم‎ 
كانوا إذا قتلوا رجلا رموه با لحجارة حتى يقتلوه» ثم قيل لكل قتل رجم» ومنه رجم‎ 
الثيبين إذا زنياء وأصله الرمي بالحجارة. ابن سيده: الرجم الرمي بالحجارة رجه يره‎ 
رما فهو مرجوم ورجيم. والرجم: اللعن» ومنه الشيطان الرجيم» أي المرجوم‎ 
بالكواكب» صرف إلى فعيل من مفعول» وقيل: رجيم مرجوم باللعنة مبعد مطرود»‎ 
وهو قول آهل التفسير» قال: ويكون الرجيم بمعنى المشتوم المسبوب من قوله تعالى:‎ 
لين لم تنه رتك + ق لأسبنك. والرجم: الهجران» والرجم الطرد. والرجم‎ 


ينظر: إرشاد العقل السليم .)١١/٦(‏ 

ینظر: روح المعاني (۲۵/ .)۱١۳‏ 

جامع البیان (۱۱/ ۲۳۳). 

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن بي القاسم بن منظور الآنصاري الإفريقي المصري» جمال الدينء بو 
EDE‏ 


ينظر: الدرر الكامنة .)۱١ /٤(‏ وشذرات الذهب .)۲۷-۲٣/۳(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 
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الظنٌ والرجم السب والشت»©. 

وقال الجوهري في الصحاح: « الرجم: القتل» وأصله الرمي بالحجارة. وقد 
رجته ارجمه رجا فهو رجيم ومرجوم... 

والرجم: أن يتكلم الرجل بالظنٌ. قال تعالى: فما بَلْعََبٍ 4 يقال صار فلان 
O EcoRI‏ 

على هذا فإن الرجم يأتي بمعنى الرمي بالحجارة» وبمعنى القتل» وبمعنى السب 
والشتم» وإن كان في الأصل أنه بمعنى الرمي بالحجارة. 

bs ا‎ 

وني هذه الآية حمل بعض المفسرين اللفظة على العموم"» والذي يظهرلي - 
والله أعلم - أن الرجم في الآية بمعنى القتل» ويكون بالرمي بالحجارة» وذلك لأمرين: 

الأول: أنه الأصل من حيث اللغة؛ كا باه 


ثانياً: أن هناك قرينه تؤيد هذا المعنى» وهى في سورة المؤمن حيث يقول سبحانه 
على لسان موس هڪ: وکال موم اي عڏٿ بر و يڪم ين کي مكبر اومن 
بوم یساب © وقال رل ممن ءال ورعوت یکم یسه اقتو رجلا أن بفولً 
رَو كه 4 [غافر:۷-١]‏ فقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى -عليه 


وعلى نبينا الصلاة والسلام- عاذ بربه» آي اعتصم به وتمنع» يقول العلامة ال شنقيطو 


لسان العرب (۲۲۷-۲۲۹/۱۲). 

.)۱۹۲۸ /٥( الصحاح‎ )۲( 

(۳) ينظر: المقايیس .)١١/١(‏ 
والاستعارة هي: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين. 
التعريفات .)١١ /١(‏ 

() تقدًّم بيانه في القول الثالث في هذه المسألة. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 
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ے 


ج ي 


:( وسبب عياذ موسى بربه المذكور» أن فرعون قال لقومه: #إدروني أفتْلّ موس 
لدع ر إن حاف آن بد وڪم أو أن طهر في الأرض الماد © [غا]؛ ثم ذكر 
جل وعلاء أن رجلا مؤمناً من آل فرعون فيكم يمه 4 أي بخفي عنهم أنه مؤمن› 
أنكر على فرعون وقومه إرادتم قتل نبي الله موسى -عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام- 0 


إذاتقرر هذافإن قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالقبول» وعليه 
القاعدة الترجيحية التَاصّة على أن: « القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على 


ما عدم ذلك 0 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) أضواء البیان (۷/ .)٩۱-۹۰‏ 
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قوله تعالی : درك هاري @)). 


© مسالة: المراد بالقوم الآخرين في الآية. 


0 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح ٠‏ آن نهم بنوا إسرائيل وليسوا من 


I a 
GSS AE واوا لموم لیک‎ ٥ إليهم كوصول المبراث» ونظيره‎ 
(Q 


الارضش ومَربَها 1% [الاعراف [YY:‏ ا aA.‏ 


9 الدراسة والمناقشة : 


اختلف المفسرون في المراد بالقوم الآخرين في الآية الكريمة» على قولين: 


أحدهما: ما رجحه القرطبي من أن المراد بالقوم الأخرين ي إسرائيل. ولسوا 
من قوم موسى الل وما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن قتادة a‏ 


E 
(Ê (0) (} 
¢ ب انز ن > والماوردي » والواحدي‎ a اال‎ 


ا لجامع لأحکام القرآن .)١١۹-۱۱۸/۱۹(‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۷). 

ینظر: تفسبره (۳/ ۵ ۲۰). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۷). 

ينظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ .)١١١‏ 
ینظر: النکت والعیون .)۲٠۲ /٥(‏ 

.)۸٩ /٤( ينظر: الوسيط‎ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


DB . (dQ) (O .. (O0... (Q .‏ 
والسمعاني » والزخشري » وابن الجوزي » والعز بن عبد السلام » والنسفي 4 
وأبي ا وابن کر E‏ وک الدين a‏ ا 
واستدل همذا القول بقو له تعالى: 4 كذلك واورشتها بی سيل 4 [الشعراء:۹٠].‏ 
ومن استدل بهذه الآية على صحة هذا القول» ابن و TT‏ 
SR CS TT‏ 


2 


و ا 


ا و و ارو و و 


( 


ينظر: تفسر القرآن .)٠١١ /٥(‏ 
ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۹۹). 
ينظر: زاد المسير (۷/ .)٠١١‏ 
ینظر: تفسبره (۳/ ۱۹۹). 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۱). 
ا 9 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠۳‏ 
ينظر: الدر المنثور (۷/ .)١١‏ 
ينظر: حاشية زاده (۷/ .)٥١۷‏ 
)١(‏ ينظر: فتح القدير .)۷٥١ /٤(‏ 
() ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)١۳/5(‏ 
(5) ينظر: روح المعاني ( ٠١١/۲١‏ ). 
۳( ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١٠٠۸).‏ 
)۱٤(‏ ينظر: أضواء البيان (۷/ .)١٤٠٥‏ 
)٠٥(‏ ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۸۳‏ 
۲( القبط: وهم من أهل مصر نسبوا إلى قبط ابن قوط بن حام» وكانوا ملوك مصر ثم ملك العالقة مصر. 
ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب (۳/ »)١‏ المنتتخب في ذكر نسب قبائل العرب »)١/١(‏ مقدمة ابن 
خلدون (۲۳/۱). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


ا 


من غير بني إسرائيل» وهو المفهوم من كلام ابن عطية» والنعالبي) e‏ 
ارا واوا 

يقول ابن عطية: « وقول قتادة: هم بنو اسرائيل» قول ضعيف؛ لأنه م يرو أن 
بني اسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان ولا ملكوها قط إلا أن يريد 
قتادة أنهم وروا توعها في بلاد الشام» وذكر القعلبي عن اللحسن أن بني اسراثيل 


رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ». 


۵ الترجسح: 


بعد عرض الأقوال يتبيّن لي أن قول القرطبي ومن معه هو الأرجح لوجود 
الدليل» ولموافقته القاعدة الترجيحية النَاصّة على أن « القول الذي تؤيده آيات قرآنية 


مُقدم على ما عدم 8 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


ينظر: المحرر الوجيز /١(‏ ۷۳). 

ينظر: الجواهر الحسان (۳/ .)٠٠١١‏ 

ینظر: حاسن التویل (۸/ .)٠٠١١‏ 

ظز تفر ةف 00۸ 

ق ال وا 7 

الشام: هي من الفرات إلى العريش طولاًء ومن جبلي طيء إلى بحر الروم عرضاًء وقسمت الشام خمسة 
أقسام: الأول فلسطين» والثانية طبرية والغور و اليرموك والثالثة الخوطة ومدينتها العظمى دمشق» 
والرابعة أرض همص. 

ينظر: آثار البلاد »)۸١ /١(‏ الروض المعطار .)١٣١ /١(‏ 

نظ الر ر الج (د ۷ 

ينظر: قواعد الترجيح الحربي (۱/ .)١١١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


قوله تعالی : فما بک لم السماء والارض وما ادوا مشر )4 . 
في الآية مسألتان: 
© المسالة الأولى : هل السماء والأرض تبكيان؟ 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ” أن السماء والأرض تبكيان عند موت المؤمن» وفي 
بكاء السماء والأرض عند هلاك الكافرين هو: نهم لم يعملوا على الأرض عملا صالاً 
تبكي عليهم لأجله» ولم يصعد هم عمل»ء حيث يقول: « كانت العرب تقول عند 
موت السيد منهم: بكت له السماء والأرض» أي: عمّت مصيبته الأشياء حتى بكته 


السماء والأرض والريح والبرق» وبكته الليالي الشاتيات... 
والمعنى: أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد هم فقد. 
وقيل: في الكلام إضمار»ء أي: ما بكى عليهم أهل الساء والأرض من الملائكة» 
کقوله تعالی: # وَسَلٍالْمَرَيةَ 4 [وسف: ۱ء بل سرو بہلاکهم» قاله الحسن. 
وقال مجاهد: إن الساء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً. 
وقال علي وابن ۰ عباس : إنه يبكي عليه مُصلاّه من الأرض» ومصعد عمله 
من الساء ء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعد عملهم مت الس اء وك 


A es 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)١١٠١-١٠٠۱۹/۱۹(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


©9 الدراسة والمناقشة: 


ا 4 (Q‏ ( 
وافق القرطبي في ترجيحه هنا المروي عن علي 4# ٠ ٠‏ وابن عباس 3 


mm 


E EEE ET‏ ) ا 


س 


E 


اب 


e الوامدي ا ل‎ E E. 4 وای‎ 
E E ET 


(۱) أخرجه السيوطى في الدر (۷/ .)١١۸‏ 


(۲) أخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۷ ۲۳۸)» والسیوطی في الدر (۷/ .)۳١۷‏ 


E 


آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۰/ ۳۲۸۸)» والسیوطي في الدر .)۳١۹/۷(‏ 


.)۳١۷ /۷( أخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹)» والسیوطی في الدر‎ )٤( 
.)۳١۸۰۳۵۷ /۷( أخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۲۳۸)» والسیوطی في الدر‎ )٥( 


OR ES 


(۷) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹)» والسيوطى في الدر (۷/ .)١١۷‏ 


(۸) ینظر: تفسره (۲/ .)۷٥۱‏ 

.)۱۸٩ /۳( ینظر: تفسہره‎ )٩( 
.)۲۳۷ /۱۱( ینظر: جامع البیان‎ )۱۰( 

(۱۱) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۰/ ۰۳۲۸۸ ۳۲۸۹). 
(۱۲) ينظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ .)١١١‏ 

(۱۳) ينظر: الكشف والبیان .)٤١١ /٥(‏ 

.)۹١ /٤( ينظر: الوسيط‎ )٠٤( 

.)۱۲۷ /٥( ینظر: تفسبر القرآن‎ )۱٩( 

(۱۲) ينظر: معام التنزيل .)١١١/٤(‏ 

(۱۷) ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۱). 

(۱۸) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠٤ ١۲٥۴۳‏ 
(۱۹) ینظر: الدر المنثور (۷/ .)١۷ ١۳١٦‏ 

(۲۰) ينظر: فتح القدير .)۷١١ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


الاي وال و ا 
a‏ وقد نسبه لأكثر المغسرين “ 


E E E a 
ا او اتا ا‎ as ا‎ 
تحقير أمرهم وعدم الإكتراث بهلاكهم» وأن هذا على سبيل التهكم بهم وتهوين شأنهم.‎ 
وذهب بعض المغسرين إلى أن المراد أهل الساء وأهل الأرض» أي: ني الكلام‎ 
إضمارء والتقدير: ما بكى عليهم آهل الساء والأرض من الملائكة والمؤمنين» وهو‎ 
و و ا ا ا‎ 


ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٠٠١١‏ 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١۸۳).‏ 
ينظر: معاني القرآن »)٤١ ٤ /٦(‏ وإعراب القرآن ص(٤‏ ۸۲). 
ينظر: زاد المسير (۷/ .)٠١ ٤‏ 
ینظر: التفسبر الکبیر (۹/ ۲۲۳). 
ینظر: الکشاف .)۲٦۹ /٤(‏ 
فر لجرو الو ج ۴/57 ۷: 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۸۳‏ 
)٩(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠٤/٤(‏ 
)٠١(‏ ينظر: البحر المحیط (۹/ .)٠١١‏ 
)۱١(‏ ينظر: روح المعاني .)١١١/۲٠(‏ 
(۱۲) ينظر: التحریر والتنویر .)٠٤ /۲١(‏ 
۳( ذكره الماوردي في النکت »)٠٠۲ /٥(‏ وابن الجوزي في الزاد (۷/ .)٠١ ٤‏ 
)۱٤(‏ ینظر: تفسبره (۲/ ۱۹۸). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


۵ الترجسح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن البكاء ا منفي في الآية هو حقيقة البكاء» وهو ما 
ذهب إليه القرطبي وال حمهور معه» ويستدل على ذلك بقول علي ظه: « إن المؤمن إذا 
TS‏ 
O‏ فما بک عم 
Î‏ ا 
عباس ل. 

قال السمعاني ^ بعد أن قذّم هذا القول» وذكر قولين بعده» ثم قال مرجحاً 
ELESED S S gB‏ 

EAN E AE E E 
ظاهر القرآن إلا بدليل جب الرجوع إليه »» وأنه « إذا ثبت الحديث وكان نصا ني‎ 
تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة‎ ١ تفسير الآية فلا يصار إلى غيره »» ون‎ 


على من بعدهم »7 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


.)١٣١ /١( مسندابن الحعد‎ »)۳۲ ١ /٤( عون المعبود‎ »)١٠١ /١( ينظر: الزهد لابن المبارك‎ )١( 
.)۱۲۷ /٥( تفسر القرآن‎ )۲( 


(۳) قواعد الترجیح للحربي (۱/ ۲۷۱۰۱۹۱۰۱۳۷). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


® المسالة الثانية : صفة بكاء السماء والأرض. 


9 ترجيح القرطبي : 
رج الإمام الق رطب أن بك السا والأرض صفته كا اليران 
حيث يقول: « وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
وقيل: بكاؤهما: رة أطرافه|. 
OT O O‏ 
قلت: والقول الأول أظهر, إذ لا استحالة ني ذلك وإذا كانت السماوات 


والأرض تسبح وتسمع وتتكلم...»فكذلك تبكي» مع ما جاء من الخبرفي ذلك » 9 


©9 الدراسة والمناقشة: 


v 


(€) زک‎ ES 
وافق القرطبي ” في ترجيحه هذاالمروي عن ابن عباس »وسعيد بن‎ 
ا‎ N وقول‎ Es ا وجاهد وقتاد:) اا‎ 


ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١۳-٠۲۰‏ 

أخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۲۳۸-۲۳۷)» والسیوطي في الدر (۷/ .)۳٥۷ ۳٥٦‏ 
خر جه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 

اللصدر السابق (۱۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 

ینظر: تفسبره (۲/ .)۷٥۱‏ 

ینظر: تفسبره (۳/ ۲۰۵). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۴۷ء ۲۳۸). 


ينظر: معاني القرآن .)٤١٤ /٦(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


واب سن آي زمنين“» والواحدي E‏ » واب ٤ E EE‏ 
وال ف 

a E ان‎ E ووافة‎ 

O a 
يعملون على الأرض عملاً صالخا فتبكي عليهم» ولم يصعد مم إلى السماء كلام طيب‎ 
0 ولا عمل صالح فتبكى عليه وهذا فول أكثر الف ي‎ 

قال ابن كث 0:7 وقال ماهد أيضا: ما مات موّمن إلا نكت غليه الساء 
والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما 
للآرض لا تبكي على عبد کان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للساء لا تبکي على 
عبد کان لتکبیره وتسبیحه فيها دوي کدوي النحل؟ 

eNO a EE 


ينظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ .)١١١‏ 
ينظر : الو سيط .)۹١ >۸٩ /٤(‏ 
ینظر: تفسر القرآن (۰/ ٣۱۲۹ء‏ ۱۲۷). 
ينظر: زاد المسر (۷/ .)٠١ ٤‏ 
ینظر: التفسر الکبیر (۹/ ۲۲۳). 
ینظر: تفسبره (۲/ ۱۹۸). 
ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۱). 
ينظر: لباب التأويل .)١١۸ /٤(‏ 
(۹) ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲٠١ ۰۲٥۴۳‏ 
(۱۰) ینظر: الدر المنثور (۷/ .)١۹-۳۰۹٣‏ 
(۱۱) التفسیر الکبیر (۹/ ۲۲۳). 
(۱۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٠٠١٤١-۲٥۴۳‏ 


کر 4± 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


ول تن ارو عن اى رعا ن او اجار اها ل 
ان ارت فاق ال ءات او وان ی ن نا ل اتال 
E‏ 
تکن حتی قتل الحسین بن علي ل . 

قال القرطبي: « قلت: روی الدارقطني“ من حدیث غو قان 
ابن عمر قال: قال النبي 4#: (الشفق الحمرة) » ©. 


E E E 


(1) محمد بن سيرين البصري» الآنصاري» أبو بكر» إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» اشتهر بالورع وتعبير 
الرؤياء توفي سنة (١٠١١ه).‏ 
ينظر : التاريخ الكبير /١(‏ ١٠)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار (۸۸)ء وصفة الصفوة (۳/ .)٠١١‏ 
علي بن عمر بن أحهمد بن مهدي البغدادي» أبو الحسنء الإمام الحافظ الشهير» شيخ الإسلام» انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بالملل وأسماء الرجال» توفي سنة (١۳۸ه).‏ 
ینظر: تذكرة الحفاظ (۳/ »)4٩۹٩-۹۹۱‏ وطبقات الحفاظ (۱/ ۳۹۰-۳۹۳). 
ينظر: جامع البيان للطبري /۱١(‏ ۲۳۷)ء ومعا لم التنزيل للبغوي »)۱١۷ ء۱۳١٣ /٤(‏ واللباب في علوم 
الکتاب لابن عادل (۱۷/ »)۳۲١‏ والدر للسيوطي (۷/ .)١١۸‏ 
والحديث أخرجه الدارقطني في السنن .)٠٠٦ /١(‏ ح(١١٠٠)»‏ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۳۷۳)» 
ح(١۱۸۱)»‏ باب: دخول وقت العشاء. 
وقال في مرقاة المفاتيح (۲/ :)۲۸١‏ « صححه ابن خزيمة وغيره ووقفه على ابن عمر )» وقال البيهقي: « 
الصحيح وقفه على ابن عمر »» وينظر: صحيح ابن خزيمة /١(‏ ۱۸۳). 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» بو الوليد» صحابي» من الموصوفين بالورع» شهد 
العقبة» وكان أحد النقباءء توفي سنة ٤(‏ ٣ه).‏ 
ينظر: معرفة الصحابة /٤(‏ ۱۹۱۹)» والاستيعاب (۲/ »)٠١‏ وأسد الغابة (۳/ .)٠١۸‏ 
شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الآنصاري» أبو يعلى» صحابي من الأمراء» ولاه عمر ظل إمارة مص» 
کان فصیحاً حلي حکی)ًء توفي سنة (۷۵ه). 
بنظر: سير أعلام النبلاء (۲/ »)٤٠١‏ صفة الصفوة /١(‏ ۸٠۷)»ء‏ الأعلام (۳/ .)٠١۸‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


والبياض» فإذا غابت الحمرة حلت الصلاةء وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة» وهذا 


(Q 
ر ما کاو ان سرن‎ 


قال ابن كثير ”^ بعد أن ذكر حملة من الأخبار في هذا المعنى: « وني كل ذلك 
نظر» والظاهر أنه من خف الشيعة وكذم» ليعظموا الأمر -ولاشك أنه عظيم- 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين 4ه ول 
يقع شيء نما ذكروه» فإنه قد قتل بوه علي بن آبي طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم 
يقع شيء من ذلك» وعثان بن عفان قتل محصوراً مظلوماء ولم يکن شيء من ذلك» 
وعمر بن اللخطاب #ه قتل في ا لمحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم 
مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك» وهذا رسول الله ## وهو سيد البشر في الدنيا 
والآخرة یوم مات ل یکن شىء غا ذكروي ° . 


(۱) ا لجامع لحکام القرآن (۱۹/ .)١١١‏ 
(۲( تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠٠١‏ 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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۵ الترجسح: 
بعد عرض آقوال المفسرين يتبيّن لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي ومن 
معه هو الراجح» وهو أن السماء والأرض تبكيان بكاءًَ حقيقياً على موت المؤمن الذي 
كان يعمرهما بالسجود والتسبيح والعمل الصالح» وکا نا تسبح وتتكلم ك)| جاء في 
قوله تعالی: # سرحل اموت السَع ارش ومن فمن ون من سء إلا سح عرو وکن لا همهود 
سهم لکن ليا عمو © [لإسراء:]. 
وقول تعای: اسول الما وھی دان قال ھا وللاَرَض قتا وا و گرا اتا يا 


ا 


o3 


ا کل ا ار ف ا ی کی ال وار غل که 


طاييتَ © [نصات:]ء كذلك تبكي بكاءً لا نفقه» وقد ورد في السنة من الأخبار 


(۱) کا ني الحديث الذي آخرجه البخاري في صحیحه »)۲۳١ /٤(‏ ح(۷۹١۳)»‏ كتاب: بدء الوحي» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» ونصه: ( عن عبدالله» قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً كنا مع 
رسو ك الله اق سف ر اقل الام فقال: اطلبوا فصل من مك جا زرا ناء يمام فلل فادخل يذهف الإناء 
ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد ريت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 5 ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يكل ). 
آخرجه الترمذي في سننه »)۳١۲ ٤(ح »)0۹۲ /٥(‏ باب: في آيات إثبات نبوة النبي 5. ونصّه: ( عن 
جابر: أن النبي ب قال: إن بمكة حَجَراً كان يُسلم عل ليالي بعفت إِني لأعرفه الآن )» قال الألباني: 
صحیح. ک| آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲/ .)١١١‏ 

(۳) کا ني الحديث الذي آخرجه البخاري في صحیحه /٤(‏ ۲۳۷)» ح(۸۳١۳)»‏ كتاب: بدء الوحي» باب: 
علامات النبوة في الإسلام. ونصه: ( عن ابن عمر ل كان النبي بل بخطب إلى جذع فلم اتخذ المنبر تحول 
إليه فحنٌ الجذع فأتاه فمسح يده عليه ). 
وني رواية: ( عن جابر بن عبدالله N E EE FOR‏ 
ا ا ا 
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ا لمرن کا دلت غل ذلك الئان واا لا تک عل خلا الخافرين كا دلت الاية 
الكريمة في هذه السورة. 

E A ECT 
ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه » وأن: « تفسير جهور السلف مقدم على‎ 


E OS 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


کک 
ا لجمعة فع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبيّ» ثم نزل النبي 5 فضمَّه إليه تحن أنين الصبيٌ الذي 
سكن قال: کانت تبکي على ما کانت تسمع من الذکر عندها). 

(۱) قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)١١۷ /١(‏ 

(۲) المصدر السابق /١(‏ ۲۸۸). 
المصدر السابق (۲/ ۳۸۷). 
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قوله تعالی : 
© مسالة : المراد ب لامي 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح الإمام القرطبي ”ˆ أن المراد: ب #العلييك # أي: عا مي زمانمم» حيث 
يقول:« أي: عالمي زما: هم» بدليل قوله تعالى هذه الأمة: كم عورأو أرجت 


لاس 1% [آل عمران:٠١۱]»‏ وهذا ا قتادة وغيره. 


E 


©9 الدراسة والمناقشة: 
(dj‏ 


ا 
الس ره 0 E E ¢ E EE‏ 


ا لجامع لأحکام القرآن .)١١۳/۱۹(‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۲٤١‏ 
ينظر: معاني القرآن .)٤۲۷ /٤(‏ 

ينظر: معاني القرآن .)٤٩٩ /٩(‏ 

ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۷۸). 

ينظر: تفسر القرآن العزیز (۲/ .)١١١‏ 
ينظر: الكشف والبيان .)٤۳۳ /١(‏ 
ینظر: تفسر القرآن /٥(‏ ۱۳۸). 
ينظر: معام التنزيل .)٠١۷ /٤(‏ 
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v 


(Ö . (û) : 2‏ ©) ۰ء (C&C) , (E).‏ 
ووافقهم البيضاوي والنسفي » وابن جزي »> وآبو حیان » وابن کثر > وابن 


~v 


اال ال راد ال Eg TS‏ 
ٍ )& 


ينظر: الکشاف .)۲۷١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: المحرر الوجيز .)۸٤ /٥(‏ 
ینظر: زاد المسیر (۷/ .)١١۹‏ 
() ینظر: مفاتیح الغیب /۱٤(‏ ۲۲۷). 
)٥(‏ ینظر: تفسر القرآن (۳/ ۱۷۰). 
(0) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۸۳‏ 
(۷) ينظر: مدارك التنزیل .)٠٠١ /٤(‏ 
(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ۳۲۳). 
(۹) ينظر: البحر المحيط .)٥٤/۸(‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم (۱۲/ .)٠١‏ 
(۱) ينظر: اللباب في علم الكتاب (۱۷/ .)١۷‏ 
() ينظر: إرشاد العقل السليم .)٠١ /١(‏ 
(۳) ينظر: الفتوحات الإهية (۷/ .)٠٤١‏ 
وا لجمل هو : سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» أبو داود المصري الأزهري» الشافعي» المشهور 
با لجمل» مفسر» فقيه» شارك في بعض العلوم توفي سنة (٤١١٠ه).‏ 
ينظر: معجم المؤلفين .)۲۷١ /٤(‏ 
)٠٤(‏ ينظر: فتح القدير .)١١/١(‏ 
)٠(‏ ینظر: روح المعاني .)۲١ ٤ /۲٠(‏ 
)۱١(‏ ینظر: حاسن التأویل (۸/ .)٤١۹‏ 
(۷) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۷۷۳). 
(۱۸) ینظر: التحریر والتنویر .)٠٦/۲٠(‏ 
۱۹( ينظر: حدائق الروح والریحان .)٤١٤ /۲١(‏ 


والهرري هو: محمد أمين بن عبد الله بن يوسف بن حسين» الأرمي» جنساء الأثيوبي دولة» من منطقة هرر 
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9 الترجيح 

الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن ما رجحه القرطبي في المراد ب #العلييت 4 
آي: على عا مي زماهم هو القول الراجح المعتبر لما يلي: 

١-لأن‏ هذا القول ذكره ابن عباس ل حبر الأمة وترجمان القرآن بقوله: « ¿ 
کو حدمو لن ق ا oes‏ 

وهذا من أقوى المرجحات وهو تفسير القرآن بقول الصحابي لاسي) إذا كان 
الصحابي من المشهورين بالتفسير للقاعدة التر جيحية النَاصة على آن: « قول الصحابي 
غل غر ا رة اطا اق ون عل 

۲-هذا قول ذكره قتادة بقوله: « أي على عالمي زمانمم الأمة 
ES:‏ حير أَمَوٍ اج لاس حاون پالْمعروق وتنھونت عن الج و مسون با 
وو ءام آهل الڪ تب کان حا لهم ينهم اموت و مسون 4 
آل عبران:۰ ۲٠١‏ © 


رة 
لله 


FE 


-٤‏ هذا القول عليه ماهير المفسرين المتقدمين والمتأخرين 


کک ا 


بالحبشة» الإمام العام المفسرء كان مجتهداً في مذاكرة العلم» تميز بكثرة مؤلفاته» زاول التدريس بدار 
الحديث وبالمسجد الحرام. 

ينظر : مقدمة كتابه. 

ذکره البغخوي في تفسیره .)۱۲١ /٤(‏ 

قواعد التفسبر للسبت .)۱۸١/١(‏ 

ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ .)١١۳‏ 

ينظر: جامع البيان للطبري (۱۱/ .)۲٤١‏ 

قال محقتق معاني القرآن للنحاس(/ :)٤٠٦‏ هذا قول الجمهور أن المراد عا مي زمانهم» بدليل قوله تعالى 
عن هذه الأمة المحمدية # كم حَيرَأمَةٍ أرجت للكاس ...4 إل عراز .]١‏ 
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-٠٥‏ ظاهر الآية وسياقها يؤيد آنه على عا مي زمانهم فقط؛ لأن أمة محمد ## خير 
الأمم بدلیل قول الله تعالى: َم رأة أرجت لاس % آل عران:٠١].‏ 

قال العلامة الشنقيطي ” عند تفسيره لقوله تعالى: #وََصَلَت على ألْعَكَيينَ 
)4 [لامة:٠]:‏ « ذكر الله في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين 
وذكر هذا المعنى في موضع اخ من کتابه» کقوله تعالى في سورة البقرة # يلج إرءيل 


اکرو نییآ انت یکر وای صننکم نمی ))۰ 


I2 


وقوله في الدخان: # وقد أخرَهم عل علو مامي © وقوله ني الأعراف: 
[ 6 دائ یکر کما دفر مک لیے ©4. 

ولكن الله جل وعلا بيّن أن أمة محمد # خير من بني إسرائيل وأکرم على الله ك| 
صرح بذلك في قوله: CE ES‏ ا َة أرجت لِلتَاس تَا اد امون پالْمعْرٌوف 4 | [ال مزان 1 


e o 


وغبرهي» وغا يزيد ذلك إيضاأحا حديث محاوية بن حيدة القشيري؟ أن الب فال 
E E‏ 
ا الى ا E‏ وهو حديث مشهور. 


)١(‏ معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيري» وفد على النبي 4 فأسلم وصحبه وروى عنه 
وأخرج له أصحاب السنن» مات بحمراسان. 
ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)١‏ والإإصابة (۳/ ١١٤)ء‏ وتہذيب التهذيب .)۱۸١/٠١(‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله المروزي البغدادي» إمام آهل السنة والجاعةء وإمام آهل 
الحديث في زمانه» امتحن بخلق القرآن فثبت» صاحب المناقب والفضائل» توفي سنة (١٤۲ه).‏ 
ينظر: الحلية (۹/ ۲۲۳-۱۹۱))» والوافي بالوفیات /٦(‏ ۲۲۸-۲۲۰) والسیر (۱۱/ .)٥۹۸-۱۷۷‏ 
محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله أحد الأئمة في علم الحديث من آهل قزوين» رحل في طلب 
الحديث إلى البصرة وبغداد وغيرماء وصنف كتابه سنن ابن ماجه توفي سنة (۲۷۳ه). 
ينظر: EB‏ 


ص 
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(Q ,‏ 
وعىره . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك في صحة حديث معاوية بن حيدة 


المذكور ؛ لأنه يشهد له النص المعصوم والمتواتر في قوله تعالی: # کم رأة 


جت لتاس 4 . 


ا 


وقال تعالى: # وديك جعلتگ اه وَسَصا امدآ َل الاس # وقوله 
وسطاًء أي: خياراً عدولا واعلم أن ما ذكرنا من كون أمة محمد # أفضل من بني 
إسرائيل كا دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغبرهما من الأدلة لا يعارض الآيات 
المذكورات آنفاً في تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسراتيل ذكر 
فيهم حال عدم وجود أمة محمد #5 والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو 
يفضل عليه» ولكنه تعالى بعد وجود آمة محمد 5 صرح بأنها خير الأمم وهذا واضح ؛ 
NGL a‏ 


E‏ فما جا شم ماعرفوأڪ مروا 
به فلعته أَلَوعَل آلگشریت » ومعلوم أن الله ۾ یذکر هم في القرآن فضلاً إلا ما یراد به 
e TY‏ 


موجودة ني ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل ونما بعد 


= 
والمصنفين فيه» وهو أعلم الناس بصحيح الحديث وقييزه عن سقيمه» توفي بنيسابور سنة ٤٠ ٥(‏ ه). 
بنظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۳١١)ء‏ والآعلام /١(‏ ۲۲۷). 
الحديث أخرجه الترمذي في السنن »)۷٦/٥(‏ ح(٠١٠۳)»‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة آل عمران 
بلفظ « إنکم تتمون سبعین آمة )» وابن ماجه في سننه »)۳٤۹ /٥(‏ ح(۲۸۸٤)»‏ كتاب: الزهد» باب: صفة 
آمة محمد 4 وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳) حدیث رقم (۲۰۳۷)» والحاکم في مستدرکه )٩۹٤ /٤(‏ حدیث 
رقم (1۹۸۸)» والطبراني في معجمه الکبیر (۱۹/ )٤٩۲‏ حدیث رقم (۱۹۹۹۳). 


قال الهيثمي في جمع الزوائد ٩ /١ ١(‏ ):« رواه أحمد ور جاله ثقات وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط ». 


e‏ ا 
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جا ع ا وای اوک ع ا 
- ويؤيد هذا القول جملة من القواعد التر جيحية المعتبرة عند المفسرين منها: 
-قاعدة: القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك . 


-قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال» فهو مرجح له على 
E‏ 


(dj u o 
: -قاعدة: تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم‎ 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.‎ 


.)۳۷١-۳۷ ٤ /۷( أضواء البيان‎ 

قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)١١١ /١(‏ 
اللصدر السابق .)۲١٠٣/١(‏ 

اللصدر السابق .)۲۷١/١(‏ 
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قوله تعالی : او ایهم مایت ماف بلا م 
فى الاية مسألتان: 
© المسالة الأولى : لمن الخطاب؟ وما المراد داكي ؟ 


9 ترجيح القرطبي: 


رجح القرطبي أن الخطاب في الآية متوجهاً إلى بني إسرائيل» والمراد بالآيات 
معجزات موسی» حيیث يقول: « قوله تعالى: ايهم مََ يت » آي: من 
معجزات موسی ما فد بوا م4 قال قتادة: الآيات إنجاؤهم من فرعون» 
ولق البحر هم» وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المنٌ والسلوىء» ويكون هذا الخطاب 
متوجهاً إلى بني إسرائيل. 


وقيل: إنهاالعصاواليد» ويشبه أن يكون قول ا ويكون الخطاب 


متوجهاً إل قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي كقهم عنه والخير الذي أمرهم به 
قاله عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معامن قوم فرعون 


ET 


(1) قول الفراء في كتابه معاني القرآن (۳/ )٤١‏ بنحو قول قتادة السالف ولم يقل: إنها العصا واليد. 
(۲( ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١١‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


2 (O0. . (OS 2 4 
a e sS 
والسمعاي* ن الجوزي والرازي‎ E وال وو‎ 


ووافتهم الي ضاي" و 


5 


والسير لي E‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/ »)۲٤١‏ وذكره الماوردي .)٠٥٤ /٥(‏ 
(۲) ینظر: معاني القرآن (۳/ .)٤١‏ 

ينظر: معاني القرآن .)٤٩١ /٦(‏ 

ينظر: بحر العلوم (۳/ .)۲۷١‏ 

.)۹١ /٤( ينظر: الوسيط‎ 

ینظر: تفسر القرآن /٥(‏ ۱۲۸). 

ينظر: زاد المسير (۷/ .)٠١١‏ 

ینظر: التفسبر الکبیر (۹/ ۲۲۴). 
(۹) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۸۳‏ 
)۱١(‏ ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۲). 
)١١(‏ ينظر: البحر المحيط (۹/ .)٠٠١‏ 
(۱۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠١‏ 
(۱۳) ینظر: الدر المنثور (۷/ .)١١۹‏ 
() ينظر: فتح القدير .)۷١١ /٤(‏ 
)٠٩(‏ ینظر: روح المعاني .)۱١۹ /٥(‏ 
(۱۲) ینظر: حاسن التویل (۸/ .)٠٠٦۲‏ 
(۷) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١٠٠۸).‏ 
OEE O‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


وذهب الإمام الطبري؟ إلى آن الآيات هي آیات ابتلاء واختبار وقد يکون 
الابتلاء والاختبار بالرخاء» وقد یکون ئالشىكة: 


وقدَّم هذا القول ا واختاره ابن ا 


۵ الترجسح: 
الذي يظهرلي -والعلم عند الله- أن الراجح قول من قال أن لفظ الآيات 
العموم» ويكون الخطاب متوجهاً للفريقين» وأن قول القرطبي ومن وافقه مرجوحاً. 
قال الطبري: «... وأولى الآقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه 
آتی بني إسرائیل من الآیات ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم» وقد یکون الابتلاء 
والاختبار بالرخاء» ويكون بالشدة» ولم يضع لنادليلاً من خبر ولا عقل» أنه عنى 
بعض ذلك دون بعض» وقد کان الله اختبرهم بالمعنیین كلها جیعاًء وجائز أن يکون 
عنی اختباره إياهم بء فإذا كان الأمر على ما وصفناء فالصواب من القول فيه أن 
نقول کا الل اة ار 
وقال ابن عطية: «وقوله تعالى: اتهم ن ايک 4 لفظ جامع لمعجزات 
موسى وللعبر التي ظهرت في قوم فرعون من ال جراد والقمل والضفادع وغبر ذلك 
ولا أنعم به على بني إسرائيل من تظليل الغام» والمنٌ والسلوى» وغير ذلك فإن لفظ 
اكيت يعم جميع هذاء والبلاء ني هذا الموضع: الامتحان والاختبار» وهذا كا قال 
تعال: ولوک لر ور ةوا رشو 4 (اأ 1٠:١‏ و إ4 بمعنى 


ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۲٤١‏ 
ينظر: النكت والعيون .)٠٠٤ /٥٩(‏ 
ينظر: المحرر الوجيز .)۷٤ /٥(‏ 
جامع البيان /١١(‏ 6( 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


وها اقول و اا ی وک 


(Q 1‏ 
الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص » 1 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


© المسالة الثانية: المراد بالبلاء في الآية. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح القرطبي أن البلاء ههنا النعمة» حيث قدم هذا القول على غيره من 
الأقوال واستشهد له» فقال: « وفي قوله: جوأ ميث # أربعة أوجه: 
أحدها: نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة» ک| قال الله تعالى: #ولمبلأَلمُوّمت 


> رس 


مه بء حسستًا 4 [الأفال:۷٠]»‏ وقال زهبر: 


O 


اا ا 


الالف: ا حار ت به اومن من الكاف. قال عند الر جن فن زيت وغه أيضا: 
مر ر ( 


ابتلاؤهم بالرخاء والشدةء ثم قراً: #وتلوكم بال وألر َة 4 [الأبياء:١۴]»‏ ١ه‏ 


مک 


(۱) عجز بیت له وصدره: ری الله بالإحسان ما فعلا بکم» وهو ني دیوانه ص‌(۱۰۹). 
وزهيرهو: ابن أبي سلمة ربيعة بن رباح المزني» حكيم الشعراء في الجاهلية» كانت قصائده» تسمى 
الحوليات» توفي سنة ٠١(‏ قبل الهجرة). 
ينظر: الآعلام (۳/ »)٥١‏ ومعجم المؤلفين .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن (۳/ )٤١‏ ذكر القولين» وصو|. 

)۳( ا لجامع لآحکام القرآن (۱۹/ ٤۱۲٠ء .)٠١١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


9 الدراسة والمناقشة: 

اختلف أهل العلم في المراد بالبلاء هنا على آقوال: 

القول الأول: 

أنه سبحانه ابتلاهم بالنعمة» والمراد هذه النعمة ما قاله قتادة: أنجاهم الله من 
رعو اف ال وق عله الامو ار عله امن دالوف ٠‏ 
وبنحوه روي عن ا 

وهو احتيار القرطبي»ووافقه ججاعة من المغسر ي . 

القول الثاني: 

أن الابتلاء هنا: العذاب» أي: لحقهم العذاب لما كفروا بآيات الله تعالى. 

وتفرّد بهذا القول الفرّاءء حيث ل قف على هذا القول في تخصيص البلاء 
ا 


القول الثالث: 


أن المراد بالابتلاء هنا: العموم» أي: أنه سبحانه ابتلاهم بالرخاء والشدة 
والنعمة والعذاب. 


روي عن ابن زيد آنه فسر الآية بقوله: بلاء مبین لمن آمن با وکفر بہاء بلوى 


أخرجه الطبري في تفسيره )۲٠١ /۱١(‏ وعزاه السيوطي في الدر (۷/ )١۹‏ إلى عبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر. 

ذکره الماوردي في تفسیره .)۲٣ ٤ /٥(‏ 

منهم: ابن قتيبة في غریبه ص(۳٩٤)»‏ والنحاس في إعرابه ص(٣۸۲)»‏ والسمرقندي (۳/ ۲۷۱)» وابن 
آي زمنین (۲/ »)۳۰١‏ والواحدي »)۹۰٩ /٤(‏ وابن الجزري (۷/ »)۳٤۷‏ والفخر (۹/ ۲۲۲)» وأبو حيان 
٠٠١ /۹(‏ والمحلي في الجلالين ص(۸١٠)»‏ وأبو السعود (7/ »)٥١‏ والسعدي ص(١٠۸۳).‏ 


CT 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


نبتلیھم بہاء نمحصهم» بلوی اختبار ER‏ والشرء نختبرهم لننظر في آتاهم 
من الايات من يؤمن اء وينتفع بها ويضيعها . 
(O). < yT‏ 
9 الترجيح: 
يظهر لي - والله أعلم- أن الأولى تفسير البلاء بالعموم» آي: الخير والشر» 
والنعمة والعذاب» وذلك أن البلاء عند العرب يكون في الخير والشر» فقد يكون 
الا متو قد یرن حا قال ال ند خا 


وبلاءً سيئاًء والبلاء هو الاختبار» ويكون با لير والشر a‏ 


وقد دل القرآن الكريم أيضاً على أن البلاء يطلق على الخبر والشر» فقال تعالى في 

وصف البلاء بالشر: # ولتبلوتگم ىء قن الوب وجوج وق ِن الأول ونش 

َرَت َير لسرت 4[لبفرة٠٠]‏ » وني ا خير قال 88: از ولش لومت مه به 

سسا 4[الأفال:۷٠]‏ » وذك رما الله معا في كتابه» فق ال 34: #إوتتلوكم يأر لتر 
3 


رک 
3 


وىة #[الأبياء:٠٠]‏ . 


(۱) أخرجه الطبري /١١(‏ ١٠۲)ء‏ وذكره معلقاً الثعلبي في تفسيره /٥(‏ ۳١٤)ء‏ وكذا البغوي )١۱۳۷ /٤(‏ 
بلفظ: « ابتلاهم بالرخاء والشدة). 

(۲) ومنهم: الفراء (۳/ )٤١‏ حيث صوب القولينء والطبري /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عطية /١(‏ ٤۷)ء‏ والسمعاني 
(/ ۱۲۸ والبیضاوي (۲/ ۳۸۳)» والنسفي (۳/ ۲۹۲)ء وابن كثير (۷/ ١٠٠٠)ء‏ والشيخ الصابوني في 
تحقیقه للمعاني(1/ .)٤٩١‏ 


0) ينظر؟ مفتردات الراب ص(۷)» ولسان العرب >)۸٤/15(‏ والمختار ص(۷1)» والقاموس 
ص(۱۹۳۲)» وتاج العروس (۲۰۸/۳۷). 
قال ابن قتيبة كا نقل ذلك عنه ابن منظور في اللسان: « والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معا 
من غير فرق بین فعليه) ٤‏ . 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


ثم إن الله جل وعلا آخبر آنه تى بني إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلاؤهم 
واتخارف ولا جضن لا اشير أو الشن بل إنه 86 اعترهم بالعين كليه") 
فیجوز إِذاً آن یکون عنی اختبارہ إیاهم با می . 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(1) والآيات في هذه السورة الكريمة توضح ابتلاء الله جل وعلا لبني إسرائيل بالعذاب والشر والشدة» فقال 
تعالى: #ولَقَدٌ سََا قَبَكَهْم َو روت وجا رسو َر 4 [الدخان: ۱۷[ ولا شك أن الفتنة عذاب 
وشرء ثم قال تعای: کر رین جت ویون © ودرو وما وگریم © انوا فیا کین )۰ 
وترك هذه النعم لاشك عذاب وشر. 
ومن الشر والعذاب أيضاً ما ذكره السمعاني في تفسيره /٥(‏ ۱۲۸)» قال: « وفي القصة: أن فرعون كان 
يستعمل الآقوياء من بني إسرائيل في العمل» حتى دبرت صدورهم وظهورهم من نقل الحجارة» ويذبح 
الأبناءء ويستحي النساء» ويستعملهن في الغزل والنسيج» وما أشبه ذلك» وكان قد ضرب على ضعفاء 
بني إسرائيل على كل واحد منهم ضريبة» فیؤدا كل يوم» وكان القبطي يأني إلى الإسرائيلي فیسخره فيا 
شاء من العمل» فإذا كان الظهر خلاه» وقال: اذهب واكتسب ما تأكله» ولا يعطيه شيئاً يأكله» فنجاهم 
الله تعالی من هذہ البلایا ‏ انتھی. 


ینظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ٤٠١‏ ۲). 


E 5‏ ا 


Cê ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


) trûã ãè kD 


قوله تعالی :همی 1 کد آم قوم م وان ِن 1 0 کک إت کاو ره 2 
© مسألة : المراد د« تبع » في فوله آهم حير ر ي آم فوم ثبع 4. 


9 ترجيح القرطبي : 

رجح الإمام القرطبي ” أن المراد بتبع أنه شخص معروف» حيث يقول: 
«وليس المراد بتبع رجلاً واحداًء بل المراد به ملوك اليمن» فكانوايسمُون ملوكهم 
التبابعة فتّع لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وکسری للفرس»وقیصر للروم). 

a E E 

قال ا لجوهري: والتبابعة ملوك اليمن» واحدهم تَبّع» فمن التبابعة: الحارث 
الرائش» وهو ابن مال ذي شدد» وأبرهة ذو المنارء وعمرو ذو الأذعار» وشمر بن 
مالك» الذي تنسب إليه سمرقند» وأفريقيس بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقية 
من رض كنعان» وبه ميت إفريقية 

والظاهر من الآيات: أن الله 4# إن| راد واحدأمن هؤلاء» وكانت العرب تعرفه 
بهذا الاسم أشد من معرفة غيره» ولذلك قال باكال8: « ولا أدري أتبَعَ لعينٌ أم لا». 

ثم قد روي عنه آنه قال e E‏ 
غل تە گان احا هوه -والله آعلم- او الذي كساالبيت بعد 
ما آراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وآراد خراماء ثم انصرف عنها لا خر آنها مَهاجر 


ا 


(۱) تبع الحميري» واسمه: سعد تبان بو کرب بن ملکي کرب بن قيس بن زيد بن عمرو» يقال هو آول من 
کسا الست: 
ینظر: إکال الکمال (۱/ ۳۹۷)» تاریخ دمشق .)١ /۱١(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)١١۷-۱۲۹/۱۹(‏ 


ا کر 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


(5) 


E e E 


واستدل هذا القول» عبد الرزاق الصنعاني» والطبري» والنحاس» والماوردي» 
والبغخوي» والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزي» والعز بن عبد السلام» وأبو حيان» 
وابن كثير» والثعالبي» والسيوطي» وآبو السعود» والألوسي» والقاسمي» والطاهر بن 

( 


عاشور 


)١(‏ وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني» أبو عبد الله» مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عام بأساطير 
الأولينء ولا سيا اللإسرائيليات» توفي سنة (١٤١١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد »)٥ ٤١ /٥(‏ وتاريخ البخاري (۸/ ١٤٠٠)ء‏ وطبقات فقهاء اليمن ص(۷٥).‏ 
ينظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ ۹٠۲)ء‏ وجامع البيان »)۲٤١ /١١(‏ والمحرر الوجيز »)۷١ /٥(‏ وتفسير 
ابن کشر (۷/ .)۲٥۹۹-۲۵۰‏ 
وھا اشد لوا ا دنت لا توا فعا فاه کان رجلا الا وقد ورو شهدا انیٹ بروانات عدف 
فقد ذكره الإمام أحمد في مسنده (7/ ۰٤٦٦‏ ح٠٠٠٠۲)‏ ثنا ابن يعة وأبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل 
بن سعد قال: سمعت رسول الله ل یقول: « لا تسبوا تبعاً فنه قد کان أسلم ». 
قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيبره» وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن ميعة وأبي زرعة عمرو بن جابر» 
Es‏ 
وقال الطبراني في الكبير والآوسط (ح۲۳٠٤۲)‏ وفيه: عمرو بن جابر» هو كذاب. وينظر: مجمع الزوائد 
(/ 0 ح°4). 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: « لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم ». 
ینظر: مجمع الزوائد (۸/ ٥٤۰۱ح .)١١١۳۰‏ 
والحديث بهذا اللفظ في مسند الإمام أي حنيفة .)٠٠١ /١(‏ 
قال الإمام الألباني ”^ في السلسلة الصحيحة )٥٤۸ /٥(‏ حديث « لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم » 
(صحيح بشواهده) ومنها حديث عائشة :کان تبع رجلا صالاً آلا تری أن الله كك ذم قومه ول 
يذْمّه ) (صحیح). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


والبيضاوي» وابن جزي» وعى الذين زاده» وظاهر عبازة المراغى» وقدمه النسفى» 
O‏ 


۵ الترجسح: 


إذا تقرر هذاء فإن القول الذي رجحه القرطبى ومن معه من جمهور المفسرين 
هو الراجح» لموافقته لقواعد الترجيح التَاصّة على أنه: ١‏ إذا ثبت الحديث وكان نصا في 
تفسير الآية فلا يصار إلى غيره » ومن أن: « تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير 
se‏ 
شاد») . 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


= 
ينظر: تفسیر عبد الرزاق (۳/ ۹٠۲)ء‏ وجامع البيان /١١(‏ ١١٤۲)»ء‏ ومعاني القرآن (7/ ۹٠٤)ء‏ والنكت 
والعیون »)۲٠٦-۲٠۵ /٥(‏ ومعام التنزيل (6/ »)۱۳۸-٠۳۷‏ والكشاف /٤(‏ ۲۷۲)» والمحرر الوجيز 
.»)۷١ /١(‏ وزاد المسير (۷/ »)٠١١‏ وتفسر العز (۳/ ١۱۷)ء‏ والبحر المحيط »)٤١1/۹(‏ وتفسر القرآن 
العظیم »)۲٥۹-۲٥٦/۷(‏ والمحواهر الحسان (۳/ .)۱١۲-١۱١۱‏ والدرالمنشور (۷/ »)٦٠١-۳٥۹‏ 
وإرشاد العقل السليم (7/ »)٥۲‏ وروح المعاني (۲۵/ (۱۷٤-۱۷١‏ وتحاسن التأویل (۸/ »)۴٠١٠١۳‏ 
والتحریر والتنویر .)۳٠۹/۲۰(‏ 

(۱) ينظر: بحر العلوم (۳/ ١۲۷)ء‏ وتفسير الواحدي »)4١ /٤(‏ وتفسير السمعاني /٥(‏ ۱۲۹)» والمفردات 
ص(۷۲)» وآنوار التنزیل (۲/ ۳۸۳). والتسهيل »)٦٤/٤(‏ وحاشية زاده (۷/ »)0١‏ وتفسير المراغي 
ص(۱۳۰)» ومدارك التنزیل (۳/ ۲۹۳-۲۹۲)» وفتح القدیر .)۷١١ /٤(‏ 


(۲) ینظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۸۸-۲۰۹/۱). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


قوله تعالی : ملين ول ىتو ارلا خم زوت ©4. 
© مسالة : المراد د مرل في الآية. 
e‏ 
U eb‏ مز e‏ ا الول» وهو 
ابن العم والناصر» آي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّه» ولا قريب عن قريبه» ولا 
صديق عن صديقه. #إولاهُم صروت 4 أي: لا ينصر المؤمن الكافر لقرابته» ونظير 
هذه الاآية: وکقوا وما لا ری تقس عن تی َا 4 ) و 


©9 الدراسة والمناقشة: 


واف القرطبي ئي تر جيجه هذا المتقول عن ابن عباس EF‏ 


E e وهو قول الطبري ا‎ 
ET E e FEY 


(۱) ا لجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)١١١‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان »)۲٤١۲ /١١(‏ وزاد المسير (۷/ ١١٠)ء‏ وتنوير المقباس .)٤۱۸/١(‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۲٤۲‏ 

() ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۷۲). 

.)۱۳۰ /٥( ینظر: تفسر القرآن‎ )٥( 

(0) ينظر: المفردات ص(۹٤٥).‏ 

(۷) ينظر: الکشاف /٤(‏ ۲۷۳). 

(۸) ينظر: المحرر الوجيز .)۷١ /٥(‏ 

.)١۸٤ /۲( ینظر: آنوار التنزیل‎ )٩( 

.)۲۹۳ /۳( ینظر: مدارك التنزیل‎ )۱١( 

() ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


e‏ ا E‏ والراغي ٠‏ والسعدي 

Th E زر اوج‎ 

وهو ظاهر عبارة اواس o‏ 

قال ابن عطية: « المولى في هذه الآية يعم جميع الموالي من القرابات» وموالي العتق 
N‏ 

وقال أبو حيان: يعم جيع الموالي SS‏ 
آي قلیلاً منه» ولاهم يضرو 4: : جمع؛ + لآن عن مول في سياق النفي 6 


اا 


0 


وقال الشوكاني: « لآنه نكرة ني سياق النفي وهي من صيغ العموم » 


ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۲١۹‏ 
EO E‏ 
ينظر: إرشاد العقل السليم .)٥١ /١(‏ 
ينظر: تفسير المراغي .)٠١۳ /۲٠(‏ 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص٣۸۳).‏ 
ينظر: البحر المحیط (۹/ .)٤١۷‏ 
ينظر: فتح القدير .)۷١٤ /٤(‏ 
ينظر: روح لمعاني .)۱۷١ /۲٠(‏ 
(0) -ينظر: تف الوانحدئ (۹/6): 
)۱١(‏ ینظر: معام التنزیل .)١۳١۸ /٤(‏ 
)١١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .)۷١ /٥(‏ 
VOB EOS‏ 
(۳) ینظر: فتح القدیر .)۷١٤ /٤(‏ 


céë ( ëgrOã.. ĞÖÊ ) tûã ãè KD, 


CbéË/ĞË 


Ali Fattan 


ترجيجات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 


9 الترجيح: 

يتبين لي - والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح لما تقرر 
Oa a‏ 
ولأن مول نكرة ني سياق النفي فتعم : 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


فف اغ او ا 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


قوله تعالی: دی إتت آتالمَر ر ڪرم )4 . 


© مسالة: في من نزلت هذه الآية؟ وكيف يقال لهذا الأثيم الشقي» وهو يهان 
في العذاب الذي ذكره الله # ذف إتك أت عرز أأكڪرم 4 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي أن الآية نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما مافيها أعرٌ 
متي ولا أكرم فلذلك قيل له: # دقلك أت الْمَر ر آرم ك4 أي: أنت 
العزيز الكريم عند نفسك» وعند قومك وبزعمك آنك عزيز ستمتنع من عذاب الل 
حيث يقول: « قال قتادة: نزلت في ابي جهل» وكان قد قال: ما فيها أعز مني ولا أكرم» 
فلذلك قیل له: # دقلك أت العَزر ڪرم )4 . 
وقال عكرمة: التقى النبي # وأبو جهل» فقال النبيٌ 4: (إن الله أمرني أن أقول 
لك: # وک لك ول فقال: باي شيء تهددني! | والله ما تستطيع نت ولا ربك أن تفعلا 
ET‏ عر هذا الوادي وأكرمه على قومهء فقتله الله يوم بدر وأذلّه» ونزلت 
a‏ 
أي يقول له الملك: # دقلك أت مزر أأڪرم 4 بزعمك» وقيل: هو على 
معنى الاستخفاف» والتوبيخ» والاستهزاء والإهانة» والتنقيص» أي قال له: إنك 
SEO O‏ 


(۱) الجامع لآحکام القرآن (۱۹/ .)١١١١۱۳١‏ 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûğ ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


©9 الدراسة والمناقشة: 


0 ا‎ AN 


a N E ا‎ 
ئ‎ les e وال‎ 


32 ا 
4 


(O (&). ° (4 5‏ , -. )@( 
ووافقهم ابن جزي » وابو حیان وات کر » والشوكاني ۰ 


SEE aN 


أخرجه الطبري .)۲٤٦/۱١(‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۲٤۷ ۲٤۹‏ 
ينظر: معاني القرآن .)٤٩۸ /٤(‏ 
ينظر: معاني القرآن .)٤١٤ /٦(‏ 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۷۳). 
ینظر: تفسبر القرآن العزیز (۲/ .)١١١۲‏ 
ينظر: الوسيط .)٩۹۲ /٤(‏ 
ينظر: تفسر القرآن .)۱١١ /٥(‏ 
)٩(‏ ینظر: معام التنزیل .)١١۹ /٤(‏ 
)٠١(‏ ينظر: المحرر الوجيز /٥(‏ ۷۷). 
() ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل .)٠١ /٤(‏ 
(۱۲) ينظر: البحر المحیط .)٤١۸/۹(‏ 
(۱۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲٠١‏ 
() ينظر: فتح القدير .)۷١١ /٤(‏ 
)٠١(‏ ینظر: روح المعاني /۲٣(‏ ۱۷۹). 
۲( ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص٣‏ ۸۳). 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


2 ےہ FZ‏ ۶ . 4 2 % % ی (O.‏ 
وقل العتى ئ لت مزيز ولا ريا فاك ابن غباي اتاد 
a E‏ »> وار بن ابي حاتم 


0 


وقيل المعنى آي: إنك آنت الذليل المهانء وإنا قيل له: إنك نت العزيز الكريم 
ا و و ی و ل ا 
ومقاتل» واختاره الشنقيطي» حیث بقول E TS‏ 


> ص 2 کر 


الكريمة من أن الكافر يقال له يوم القيامة: # ذلك يما قدمت يداك وأن أله لس بطر 


يد © لا يخفى أنه توبيخ» وتقريع» وإهانة له» وأمثال ذلك القول في القرآن 


د2 ورو 


OFS e‏ ص بوا وق أو من عَدَّاب 
O SEAOSES‏ العرڈ اتسڪرم ر94 . 


e AS 


ينظر: الدر المنثور (۷/ .)١٠٣٤‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۰/ ۳۲۹۰). 

آخرجه ابن کثبر في تفسیره (۷/ .)۲٠۰‏ 

ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۰/ ۳۲۹۰). 

ينظر: معاني القرآن (۳/ .)٤٤‏ 

بنظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۰/ ۳۲۹۰). 

ينظر: النكت والعيون للماوردي »)۲١۸ /٥(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۷/ .)٠١١‏ 
ينظ تفسره (7 ٩۸‏ ): 

.)٤١ /٥( أضواء البيان‎ 


5 ق سا(016 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûã ãib kD 


9 الترجيح: 
لعل القول الراجح - والعلم عند الله- هو قول من قال: آي نت العزيز الكريم 
عند نفسك» وعند قومك» وبزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله» وهو الموافق 
لري القرطبي a‏ 
وما يرجح هذا القول -ما ذكره جمهور المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن أبا 
جهل لما نزلت: إت سجر ألرفرر طحا لير ©4 قال: أيتهددني عمد 
بين جبليها أعز مني ولا أكرم» فنزلت هذه الآيات وني آخرها: # فتك أت ازير 


أا 


ألكَريمْ ( على اختلاف الروايات في ذلك» إلا أن جيعها ذكرت أا نزلت 


في آبي جهل وآنه وصف نفسه بالعزيز الكريم. 


ولا يعني هذا بُعد الأقوال الأخرى فهي داخلة في معنى القول الأول» فهو يقال 
له: # دق تک أت زر أآڪرم عند نفسك وعند قومك وبزعمك وبا 
کنت تعزز في الدنیا وتکرم بغبر کرم اللّه» ولست بعزیز ولا كريم» بل أنت اليوم الذليل 


المهانء وهذا كله يقال له من باب الاستخفاف» والتوبيخ» والإهانة والتنقيص. 
قال الطبري: فإن قال قائل: وكيف قيل وهو نهان بالعذاب الذي ذكره ا 
ويُذل بالعتل إلى سواء الحميم: إنك أنت العزيز الكريم؟ قيل: إنه قوله الك أ 


ألْعَر ر ألكَريم 4 غير وصف من قائل ذلك له بالعزة والكرم» ولكنه تقريع منه له با 


كان يصف به نفسه في الدنياء وتوبيخ له بذلك على وجه الحكاية؛ لأنه كان في الدنيا 
يقول: إنك آنت العزيز الكريم» فقيل له في الآخرة إذ عذب به في النار: ذق هذا الهوان 
اليوم» فإنك كنت تزعم أنك العزيز الكريم» وإنك نت الذليل المهين فأين الذي كنت 
شرا ری ن رامعا ن الات ا 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ۱۸۷)» وأسباب النزول للواحدي ص(۳۷۷). 


(۲) جامع البیان (۱۱/ .)۲٤۷‏ 


e‏ ا 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


ف عبادتم للنجوم» وان هذا إِنا هو ک| قال: # ذف تک أت لعز أڪرم 4 آي: 
E E a e‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


.)۱۷١/۲( الإحکام‎ )۱( 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


Urûã ãib kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
REE‏ 


قوله تعالی  :‏ اوفوت نالرت | 


ووق عدا ب لیر : 


3 


© مسالة : المراد بالاستشناء في قوله تعالى :# ليذو 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي ” أن الاستثناء هنامنقطع و(إلا) بمعنى لكن 
والتقدير: لا يذوقون الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنياء حيث يقول: « أي: 
لا يذوقون فيها ا موت البتة؛ لأنمم خالدون فيهاء ثم قال: إلا اموه الأو 4 على 
الاستشناء المنقطع» أي: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا وأنشد سيبويه: 
من كان أسرع في تَقَرُق فالج قلبوتُه جَربت معا وأغدَتِ 
ثم استثنى با ليس من الأول فقال: 
E E E‏ کالغصن في عُلوائه المتنبّت » .ھ0 


9 الدراسة والمناقشة: 

اختلف آهل التفسير في المراد بالاستثناء في قول الله كبك: 

8 دوفو فلمو اڵ اَمَو الول وسبب هذا الاختلاف أنه كيف 
استثنيت الموتة الأولى في الدنيا والمذوقة قبل دخول الجنة من الموت ال منفي ذوقه فيها 
ففسروا المراد بالاستثناء هنا على عدة أقوال وهي: 

القول الأول: 

أن المراد ب (إلا) هنا بمعنى لكن» والتقدير: لا يذوقون الموت لكن الموتة الأول 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)٠٤١‏ وينظر: الآبيات في الآغاني »)۲۲۳/٠١(‏ وخزانة الآدب 


۲/ ۳۳)» والأبيات فيها ل. كابية بن حرقوص بن مازن. 


céë ( ëgrOã. . ĞÛÊ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


Urûğ ãib kD 


قد ذاقوها في الدنياء والاستثناء هنا منقطع» وقد اختار هذا القول جماعة من 
الفسرين“ وهو ما رجحه القرطبي. 

القول الثاني: 

ا(0 ها حت ران عل ذلك ل تارقن ولارن ق اة 
الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها ني الدنيا. 

a O a 
® الف‎ 

القول الثالث: 

آ6 فا ی ری و ا ك 
سوى الموتة الأولى التي ذاقوها ني الدنياء وقد ذكر ذلك جاعة من المغسرين» وذكره 
ا 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للنحاس (/ ۷١٤)ء‏ والإحكام لابن حزم »)٤۳٤-٤۲۹/۲(‏ ومفاتيح الغيب 
للرازي (۹/ ۲۲۹)ء ومدارك التنزيل النسفي (۳/ ١۲۹)ء‏ ولباب التأويل للخازن »)١١١ /٤(‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جزي )٠١/٤(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (4/ ۹٠٤)ء‏ وفتح القدير للشوكاني 
»))۷٥/(‏ وروح المعاني للألوسي /۲٠(‏ ۲ ۱۸۳)» وتفسیر المراغي (۲۵/ ۱۳۸). 


ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)۲٠١ ۲٤۹‏ 

ينظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ .)٠٤١‏ 

ينظر: معام التنزيل للبغوي (6/ »)٠٤١‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۷/ »)٠١۹١‏ فتح القدير للشوكاني 
91/0/(. 

ينظر: معاني القرآن للفراء (۳/ ٤٤)»ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)٤۲۸/6(‏ ومعالم التنزيل للبغوي 
(١ /(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ ۷۸)» وزاد المسير لابن المجحوزي (۷/ »)٠١۸‏ ومدارك 
التنزيل للنسفي (۳/ ٦۲۹)ء‏ ولباب التأويل للخازن /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبحر المحیط لاي حیان »)٤٠۹/۹٩(‏ 
وفتح القدیر للشوكاني »)۷١١ /٤(‏ وروح المعاني للألوسي ١۱۸۲ /۲١(‏ ۱۸۳). 

ينظر: الجامع لأٌحکام القرآن (۱۹/ .)١٤١‏ 
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ن الاستشناء هنا متصل» وذلك أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الروح» 
والريحان وأسباب ال جنة يرون منازهم منهاء وإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا ني الجنة 


اا اا ی ی ر ا و و ن 


O. 
ا‎ 

أن الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بها يشبه ضده لزيادة تحقيق انتفاء ذوق الموت 

عن أهل الجنةء أي: لا يذوقون فيها الموت ألبتة فوضع قوله تعالى: «إلاألْموَة 
الأو # موضع ذلك؛ لأن الموتة الماضية حال ذوقها في المستقبل» فهو من باب 
التعليق بالمحال» كآنه قيل إن كانت الموتة الآولى يستقيم ذوقهافي المستقبل فإم 
a E EEE‏ 

القول السادس: 

آن من جرب شیئاً ووقف عليه صح أن يقال آنه ذاقه» وإِذا صح آن يسمی ذلك 
العلم بالذوق صح أن پُسمی تذکره أيضاً بالذوق» فقوله الله تعالی: 8 يدوت 


att 2 


في ألمت إل أَلْموََة آلذول € يعني: إلاالذوق الجحاصل بسبب تذكر الموتة الأولىء» 


(۱) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص(۱۱۹). 

(۲( ينظر: معام التنزيل البغوي (6/ »)٠٤١‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۷/ »)٠١۹١‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي 
»)۳۸٠١ /5(‏ ولباب التأويل للخازن 0 / ),١‏ وفتح القدير للشوكاني »)۷١١/٤(‏ وروح المعاني 
للألوسي /۲۰١(‏ ۱۸۲). 

)۳( ينظر: الكشاف للزخشري »)۲۷١ /٤(‏ ومفاتيح الغيب للرازي (۹/ ۲۲۹)ء وأنوار التنزيل للبيضاوي 
»)۳۸١ /1(‏ والبحر المحيط لآبي حيان (۹/ ۹٠٤)ء‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (١/٤٥)ء‏ وروح 
المعاني للألوسي /۲١(‏ ۱۸۲)» والتحریر والتنویر لابن عاشور (۲۵/ .)۳٠۹‏ 
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CS EES ES 


۵ الترجسح: 

بعد عرض الأقوال يتبين لي أن القول الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو 
أن الاستثناء منقطع» والمعنى: أنهم لا يذوقون الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في 
الدنياء وهو ما رجُحه الإمام القرطبي ”” وجاعة من المغسرين. 

ووجه هذا الترجيح ما ذكره العلامة ابن القيم ” قال: « فهذا الاستثناء هو 
لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص 
الذي لا يتطرق إليه استثناء ألبتة إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من آفراد لكان أولى 
بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع» فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد 
والتنصيص على حفظ العموم» وهو جار ني کل مقط ۲ . 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


وبانتهاء هذه المسألة من هذه السورة المباركة انتهت الجزئية المقررة في هذه الرسالة. 


+ والحمد لله الذي َنَم بنعمته الصالحات + 


(۱) ینظر: مفاتیح الغیب (۹/ ۲۲۹). 

9 ر تفر ال( £ 0 
والمهائمي هو: علي بن أحمد بن علي المهائمي الهندي» بو ا لحسن» باحث» مفسر» مولده ووفاته في مهائم 
من الركن باهند» له عدة مصنفات» توفي سنة (١۸۳ه).‏ 
ينظر: الآعلام .)۲١۷ /٤(‏ 

(۳) بدائع التفسیر (۲/ .)٤٤٥‏ 
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EES‏ 


وبعد.. فأحمد الله تعالى الذي تتم بنعمته الصالحات» وها آنذافي نهاية المشوار 
الممتع مع العلم الجهبذ الإمام القرطبي ٠.”‏ أآصل إلى ختام هذا البحث» الذي ما 
كان ليتم لولا توفيق الله وتسديده ومعونته» فهو المستحق للحمد والشكر والثناء في 
الآولى والآخرة» ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فالحمد لله الذي يسر لي إنهاء هذه الرسالة بعد أن أعطيتها نفس الأوقات» 
وأكثر الساعات ليلاً ونمارأء حتى استوت على سوقهاء وآتت أكلها بإذن ربا. 


وأسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخيرأعارنا أواخرهاء وخير أيامنا يوم 


وقبل انتهاء التسطير» والتوقف عن التحبير» لابدلي من ذكر خلاصة هذا 
ك 
-١‏ ظهرلي من خلال هذا البحث قوة شخصية شخصية الإمام القرطبي التفسيريةء وأنه ليس 
بحاطب لیل بجمع الآراء دون تفسیر أو تعقیب» بل یفتّد ویعقب» ویناقش ویرد 
ویرجُح» وهذا e A EY‏ 
القرطبي. 
الإمام القرطبي بمنهجه وطريقته في الترجيح يعد من أبرز علماء الأمة الذين 
عنوا بتفسیر کتاب الله تعالى. 
جمع الإمام القرطبي بين التفسير بالمآثور والتفسير بالرأي» فهو ينقل أقوال 
الصحابة والتابعين والعلاء السابقين» ويستدل باللغة والإإأعراب والشواهد 
N‏ 
إهتام الإمام القرطبي بالقراءات وبيان المتواتر منها والشاذ والترجيح با. 
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= ا 


-٠٥‏ ل يكن القرطبي مقلدأ في ترجيحاته العلمية» سواءً كانت تفسيرية أو فقهية أو 
لغوية» بل كان مجتهداً يعتمد الدليل والنظر في أكثر تر جيحاته. 
تأثر الإمام القرطبي بمن سبقه من المفسرين» وقد نقل عنهم كير وقد يصرّح 
بذكر مَنْ نقل عنهم» ومصادره التي نقل منهاء وأحيانا لا يذكر ذلك. 
إذا صح الحديث عند القرطبي فإنه لا يتعداه إلى غيره» بل يرجح القول به. 
فق القرطبي في عدد كبير من ترجيحاته التفسيرية للصواب» بين خالفه 
الصواب ني بعضهاء وهذا يصدق على غيره من المفسرين» مع آنه م جرج عن 
القواعد الصحيحة في الترجيح. 


الدراسة المبنية على المجمع والمقارنة والموازنة» وسبر الأقوال» ومناقشتهاء ونمييز 
صحيحها من سقيمهاء تعطى الباحث دراية وملكة علمية. 
للإمام القرطبي أصو لا اعتمد عليها في تر جیحاته وتفسیره لكلام الله كك. 


تلك عشرة كاملة» هي بعض ما ظهر لي في هذه الأطروحة النافعة المباركة -بإذن 
الله تعالى-» أسأل الله أن جعلها لو جه خالصة» وأن يكتب لنا ما الرفعة والدرجة 
العالية في الدنيا والآخرةء وأن بحسن لنا الخاتمة. 

والحمد لله على الإنعام» ونعمة التوفيق والإتقام» والآأجر والإخلاص في 
الأعيال» نسأله من صاحب الإفضال» فكل شيء فهو منه وإليه» والخير لا نرجوه إلا 
من يديه» ثم الصلاة والسلام الآبدي» على النبيٌ الماشمي محمد والآهل والأصحاب 
أحعن: 
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م 


#واسته تی شا باک واک ملل 43 رةه 
وكا جا هم ماعرفوأ ڪ وروا ب4 البفرة: ۸۹ 


١١١:ةرقبلا‎ 


صد 
اموا بل ما امتح بد هد اهدو البشرة:۳۷٠‏ 
ا 
| 


قان ءَامنواً بهشل بهشل مَاءَامَنتّم ب بد فقَدِ البفرة:۷١٠‏ 


ولت ٍ 2 ا 2 

واتباوتکم پء ين َب وَالجوع وقي ين الامو واشت | يو 
المرب کر اشرت) 

ویک عل مته ا الیگ ولاس لَجْمَنَ4 E‏ 


«To <41 (1۸ 
O 


۱۸١ لبفرة:‎ 

ہے اعَدیٰ 32 را ی ا u“‏ 
فمن اعد 1 غتدواعله لبقرة:٤۹٠ YA‏ 
لبقرة:۲٠۲ ٥‏ 


0 Sy 


کيب عليڪم اليَتال وهو لبعرة:٦۲۱‏ 11۲ 


لبفرة:۲۵۷ £0 


لبقرة:٤۲۸‏ ۱۹۸ 
آل عمران:۱۹ 


آل عمران:۲۸ 


آل عمران:۲۹ 
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2 
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ٍ ر روص و 


ر 2 
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ء 


روو -ے 


ور و ڪتَب شي ن يهى 
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l2l 
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> 
منه پلاء 


r 
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ِ 
صت روص 
| ا 
و 


ره ورو 2وو 0 و س 
واحصروه واقعدوا لهم ڪل 


م کے 
3 


و ےے 


2 س 4> < 
ءامنوا ولم يسوا إيملتهم بظلي أؤلتيك هم الاس 


a‏ ع 


الککییے 


تا 4 


EE EE‏ رر صا ر کے و 
ین اموا اس تی جوا یل اسول إا د اکم لما کم 4 


ر لر رر يوو روو و 
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سے 


a 
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ص ت غ س ۵ ‌َ 2 2 
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الانعام: 
۸/1-۸۱١‏ 


٠٠١: الانعام‎ 


٠٠: الأنمام‎ 


٠٠۷:فارعألا‎ 


الأعراف 
الأعراف:۷۹٠‏ 
لاال ٠۷:‏ 


الأنال:٤۲‏ 
الوة:0 


الوة: 1۲ 


٠۲۹:ةونلا‎ 


٩٤:سود‎ 


47V «40 


کر 4± 
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ر ا چ رد 
#شسیح ل اوت۲ اسح والارض e‏ ون ين 


و لا تمَمَهون َس ا o‏ 
أو ن من زرفي 


F>‏ 2 رھ 


ھک 
کک ا 


N EHEEOE 


E‏ 2 ل فيها ىء ومتَيِع ومنهَا تا ڪور کل 


#اوفو الک وکا تکونوا من لسرت ا وزوا الق طاس السکقی 9 


4 
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وسف:۸۱۲ 
النحل:٠‏ 


النحل:٤)‏ 
النحل:0۸ 


٠۸:ءارسإلا‎ 
٤:ءارسإلا‎ 
٠۳:ءارسإلا‎ 


الإسراء 


T1011 
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A rr‏ رر 
علا ول لفل مون )4 
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اکرب اله کن وال ڪرت 4 
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الرس آهل ايت ويطه 
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٠٠:ءاينألا‎ 
٣٠:ءايألا‎ 


٠٠٠:ءايألا‎ 
١ لمؤمنون:‎ 


المۇمنون: ۲ 
المرقان:١٠‏ 
الشعراء 


٠٠:ءارعشلا‎ 


الشعراء 


٠٠: القصص‎ 
۲٠:توکنملا‎ 
٠٤:مورلا‎ 
٦۰ الروم:‎ 


٠۳:ناممل‎ 
۲٣:بازحألا‎ 
٠٠:بازحألا‎ 


٤:بازحألا‎ 


۳40 4۳ 
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2 دور‎ E 
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کا با ےہ کک ٍ و 
أو روجهم کنا وإنتا وصعل :ن دا ء عفّيما إِنه, علي 


ادنر مادا 


ے22 


ررح ر و ۸ 


ن جعلنه دور 


و۶ 3> ا ھ4> 


< ا ۶ 0 
عادو جرا إن الإمى س مین ©4 
rc e >‏ ے 
اگ ای ©4 
ا ور 


صرب للزمان مل 


چ ر2 1 ج 
ومر مق ا هو في لصاو عر مین ا)4 


سے 


وداب دهم يما 


2 


ت 


2 
ت 


ر ر صو ر 0 رم <و 
اد ع اناو الوا اا یا رست جو 


وو 
ر 


ن ڪنتم فو ما مَّرفذت 


3 e 2 4 2 


ل حلقَ اموت والارص لول حَلَقَهن العَرر 


2 €< ر که ا رژ ر مو ر ٤ر‏ ےا و 
زی خلق لارو ها من القلكِ والانعلو ما تركبون 


ت 


قال ا کم لزید وا لی برا مسا ذو © إلا لی 
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ريك 


3>3 


3# ۹ 
ا 


<73 


اشک 


د 


E‏ الخن ءال 


رص ے 


# لما ءاسفُوبا مما 


2 رالو ا لهت E‏ 


3 


لا ڪي 


4 و‎ oa چ 2 ٍِ سے ع‎ 
9l a gl sl lof 


را س قوق بعَّضِ درجت جت ا وو ما د 


ٍ 


(0 


# ولول أن ي عتا من فر لرن 
ا (O‏ 
#ولسيوتة م وبا وسررا علا بس کور ت 4 

ورخرفا 4 


ای ا ری کے ےس < و کا ہے و و 
س شیطنافهو له,قرین 4 


ر رہ ےم a‏ < > بے سے 24ےے 


يللت بين وييتك بعد المشرقانِ فس القَرينٌ 


عا 


SE 2‏ کے ےہ ب ےہ 


2 
2و ړو مس چ ےر د > رک 


2 


يعَبدوب 4 


ااخ تن کک ©{ 


ر 


کہ o ٢‏ ےھ ا 3 
اة م دھهبپ و جاء معهةه الملرڪة 


> 2 
سْتحف فومهء 


a 


4 
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الآ ةة 


ہر کے 


ونه لملم لَسَاعَةٍ فلا تمر با تيعون مدا رط 
0{ 
ا مل به و وء لبعّْض‌عد E ADEE‏ 0 


روجک زوت )4 


اف ر ا ما م , 
بط علہم صحاف من ذهب وا کواب وف 


ع م 
ر ےے ن م <۶ و 


وتلذا e‏ فا حَلذوت < 
ن ارين ف داب جردو 4 
اواد یکر عض لتا ریف قال رک یکرت (©)4 


آم رمو رانا رمو 2 


فل ن کان لمن ود اتا أو المیدن 4 
رهم خوصوا ویلعبوا حى یکو می ب 
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وه ثروت 4)9 
و وقیلهء يربان هتؤلا وم ونون O‏ 


O ا‎ 


# اتد م ٠‏ ا م e‏ 0{ 
لوی عذ برق ویک أن یمون © 


< کے وو 


0~ 


م آلآ 
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م اة 
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الآ ةة 

¥ ون لر وینوا بی ئاعازود 4 
8 اسر بعباوی لکا کم متبعون 4 
کک OEE‏ 

ورانا فا هین 4 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحدد 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن من خانك 
إذا سافرتم في خضب فأعطوا الإبل حظها من الأرض 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة 
إن الله أمرني أن أقول لك (أولى لك فأولى) 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكر مها على الله 
فا لاغ ادن 
بینها رجلّ راكب بقرة إذ قالت له: 1 أحلق هذاء إنا خُلقَتٌ للحرث 
دونك فانتصري 


سمعت النبى ب يقرا على المنبر: (ونادوا يامالك ليقض علينا ربك) 
باثبات الكاف 


الف اة 
فاطمة بضعة منى 


فبينما هو -يعني المسيح الدجال- إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل 
عند المنارة 1 أبيضاء 


قل لا أسألكم على ما أنبئكم من البيان والهدى أجراً إلا أن تودوا الله 
لا تلبسواالحرير ولا الديباج 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آوتوا ا لجدل 


من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه... 
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والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکاً عدلا 
کر الات 


ولا أدري تبح لعينٌ أم لا 


يا رسول الله من هؤلاء الذين نودهم » قال: علي» وفاطمة» وولداهما 
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أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن 
حتی قتل الحسین بن علي رضي الله عنه) 
آزواج الحيوان من ذكر وأنشى 

الأزواج: الضروب والأآنواع كالحلو والحامض 
والأبيض والأسود والذكر والأنشى 

اللأصناف كلها 

اللأصناف كلها 


۲م بمعنی « بل » ولیست بحرف عطف 


مره بالصفح عتهم» ثم مره بقتاهم 
إن السماء والأرض يبكيان على المؤّمن أربعين 
صباحا 


أن المراد با لحسنة: أي المودة في آل رسول الله ل 

أن بكاؤها احمرارها وأنه لما قتل الحسين احمرت أفاق 
السماء أربعة أشهر 

الأنعام هنا الإبل والبقر 

إنه الشرٌ الذي كفهم عنه والخير الذي آمرهم به 

إنه يبكي عليه مُصلاه من الأرض» ومصعد عمله 
E‏ 

آنا الإبل والبقر 


إغها زائدة 


مقاتل 
بو عبيدة» والسدي 


قتادة 


مجاهد 
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ا 
أنها زالت بالكلية 
آنہا م رل كلها 
أهليهم في الجنة من الحور العين 
الآيات: إنجاؤهم من فرعون» وفلْقَ البحر هم 
بمعنى الضعيف الذليل 
حل غقدة وااحدة ولو سال أكثر من ذلك أغطن 
N LS‏ 
الشخاء الضف 
الشفق الحمرة 
الشفق شفقان» الحمرة والبياض 


شکا موسی إلى ربه ما یتخوف من آل فرعون في 


«فاصفح عنهم»: اعرف عنهم 

فا بكت عليهم مصاعد عملهم من الساء» ولا 
مواضع عبادتهم من الأرض 

في الكلام إضار أي: ما بكى عليهم آهل الساء 
والأرض من الملائكة 


قربی آل حمد 


ا الىت 


۾ » 0 


كانت فى لسانه رتة» وذلك آنه کان فی حجر فرعون 


ذات يوم وهو طفل 


قوله تعالی: (فاصفح عنهم وقل سلام ...) منسوخ 


الحسن البصري 
الحسن 
ابو هريرة 
عبادة بن الصامت» 
وشداد بن أوس 
ابن عباس 
قتادة» والسدي 


ابن عباس 


مید یں جر 


د کر 
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لا 
کانوا آهون على الله من أن تبكي عليهم الساء 
والارض 
كانوا يقولون: الله ربنا مع عبادة الآوثان 
والمۇمنين 
أربعين صباحا 
المراد ب (هو » عيسى 
المهين: الضعيف الذليل 


واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا» واعمل لآخرتك 


كأنك تموت غدا 

آنواع الأنعام 

يخلقكم في بطون الإناث 

يعني الإبل والخيل والبغال والحمير 


مجاهد 


ابن عباس» والكلبي 


الكسائي 
عبداللّه بن عمرو 
ابن عباس» وقتادة» 
ومقاتل 
مجاهد 
مجاهد 


قتادة» والضحاك 
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فهر س الأعلام 


ا اا ي 
إبراهيم بن السري الزجاج 
إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ابن فرحون) 
إبراهيم بن محمد بن عرفة الآزدي العتكي (ابن عرفة) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
أبرهة بن الحارث الرائش بن شدد الماطاط (ذو المنار) 
آبو بكر بن عاصم بن أبي النجود الآسدي 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني (ابن تيمية) 
مد بن علي بن حجر العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن عبار المهدوي 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 


همد بن محمد بن إساعيل المرادي (النحاس) 


أحمد بن محمد بن عاد بن علي القرافي (ابن المائم المصري) 


آحمد بن بجیی بن زيد بن سيار الشيباني (ثعلب) 
أحمد بن يوسف بن عبدالدايم (السمين الحلبي) 
أسباط بن نصر الهمداني 

آسعد تبان ابو کرب بن ملکی (آبو گرب) 
إساعيل بن حماد» بو النصر الفارابي الجوهري 


کر 4± 


Ctë ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسمالعلم 
إساعيل بن عبدالرحهمن السدي 
إساعيل بن عمر بن كثير القرشي (ابن كثير) 
آفريقيس بن قيس 
لحار ت الر فشن بن شدد بن اللطاط بن عرو 
ا لجسن بن علي بن أبي طالب اهاشمي 
الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري 
ا لحسين بن علي بن ابي طالب اهاشمي 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني (الراغب) 
الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 
الخضر 


الخليل بن أحهمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي 


الربيع بن أنس بن زياد البكري 


العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 

الفضل بن خالد النحوي المروزي (أبومعاذ) 
القاسم بن سلام الهروي الأنصاري (أبو عبيد) 
النابغة الجعدي 

النضر بن شمَيل بن خرشة بن يزيد المازني 


أمية بن خلف بن وهب الجحمحى 


ا کر 
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اسمالعلم 
أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري 
أوس بن عبدالله بن حجر الأسلمي 
باذان الهاشمي (أبو صالح) 
حذيفة بن جسْل بن جابر العبسي 
حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي 


حهمزة بن حبیب الزيات 


حميد بن قيس الأعرج المكي 


رفيع بن مهران الرياحي (أبو العالية) 

زبان بن العلاء بن عبار المازني (أبو عمرو) 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 

زينب بنت جحش الأسدية 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري (أبوسعيد الخدري) 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 

سعيد بن جبير الآسدي الكوفي 

سعيد بن مسعدة البلخي البصري (الأخفش) 

سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري 

سفيان بن عيينة بن آي عمران الملالي 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي (الجمل) 

سهل بن محمد بن عثان الجشمي السجستاني (أبوحاتم) 


شداد بن وس بن ثابت الخزرجي الأنصاري 


کر 4± 


Ctë ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) bûã ãb KÊDË, 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسومالعالم 
شريح بن يزيد الحضرمي (أبو حيوة) 
شعبة بن الججاج بن الورد العتكي 
صدي بن عجلان بن وهب الباهلي (آبو آمامة) 
صفوان بن يعلى بن أمية المكي 
طارق بن زياد البربري 
طاووس بن كيسان» أبو عبدالر حن الياني 
عائشة بنت أي بكر الصديق التيمية 
عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي 
عبدالحق بن غالب بن عبدالر هن الغرناطي (ابن عطية) 
عبدالر من بن بي بكر السيوطي 
عبدالر من بن أبي بكر الصديق القرشي 
عبدالر حن بن آبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 


عبدالر من بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 


عبدالر حن بن غبداله بن أآحخد السهيلي 
عبدالر من بن علي البكري القرشي (ابن الجوزي) 
عبدالر من بن حمد بن غخلوف الثعالبى 


عبدالر هن بن مصطفى بن مد المراغي 


د کر 


Ctë ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


) rûã ãþ kD 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسمالعالم 
عبدالر من بن ناصر بن عبدالله السعدي 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الدمشقي 
عبدالكريم بن هوازن بن عبدا ملك القشيري 
عبدالله بن أبي نجيح يسار الثقفي لكي 
عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي 
عبدالله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري (أبو البقاء) 
عبداللّه بن الزبير بن العوام القرشي 
عبدالله بن عامر اليحصبي الدمشقي (ابن عامر) 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي (ابن عباس) 
عبداللّه بن عمر بن الخطاب القرشي (ابن عمر) 
عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي 
عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري 
عبدالله بن كثير» أبو معبد المكي الداري (ابن كثير) 
عبدالله بن هيعة بن عقبة الحضرمي 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ابن قتيبة) 


عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ابن هشام) 


کر 4± 


Cê ( 


CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسم العام 
عكرمة بن عبدالله الربري 
عل ی طا ا ن غار اماش 


على بن أحد الواحدي 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
علي بن أحمد بن علي المهائمي اهندي 

علي بن إساعيل المرسي (ابن سیده) 

علي بن الحسن بن علي أبو الحسن المسعودي 

علي بن حهمزة» بو الحسن الكسائي 

علي بن سليمان بن الفضل (الأخفش الصغير) 
علي بن عمر بن اهمد بن مهدي الدارقطني 

علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (الخازن) 

علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي 

عمر بن علي بن عادل الدمشقي (ابن عادل) 
عمرو بن أبرهة بن الحارث الرائش (ذو الأذعار) 
عمرو بن شعيب السهمي 

عمرو بن عبيد الهمداني السبيعي (أبو إسحاق) 
عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي (سيبويه) 

عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي (آبو جهل) 
عويمر بن مالك بن قيس بن آمية الأنصاري (أبو الدرداء) 


عيسى بن عمر اهمداني الكوفي 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسمالعال م 
غزوان بن مالك الغفاري الكوفي (أبو مالك) 


غيلان بن عقبة العدوي (ذو الرَمَة) 

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمية 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 

كعب بن مانع الحميري 

ليلى بنت طريف بن الصلت التغلبية (الخار جية) 
مالك بن نس بن مالك الأصبحي 

مالك بن دينار السامي الناجي 

مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 


محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن النحوي (ابن كيسان) 


محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصور الأزهري 

محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي 

محمد بن أآحمد بن محمد بن إبراهيم المصري (جلال الدين المحلي) 
محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري 

محمد بن الحسن بن زياد بن هارون الموصلي (النقاش) 

حمد بن السائب بن بشر الكلبي 


محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأآنباري (أآبو بكر) 


ا کر 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسم العام 
حمد بن الو أحمد (قطرٌب) 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

محمد بن زياد الأعرابي (ابن الأعرابي) 

محمد بن سيرين البصري الأنصاري 

عمد بن عبدالر من بن عمر القزويني 

محمد بن عبدالر من بن عيصن السهمي (ابن عغيصن) 
محمد بن عبدالعظيم الزرقاني 

محمد بن عبدالله بن ادر الزركشي 

محمد بن عبدالله بن عیسی المري (ابن اي زمتين) 
محمد بن عبدالله بن محمد المعافري (ابن العربي) 
محمد بن علي الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي 


محمد بن كعب القرظي 


1 


محمد بن محمد بن عبدال ملك الأنصاري المراكشي 

محمد بن محمد بن مصطفى العادي (أبو السعود) 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

حمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي (غي الدين زاده) 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي (ابن منظور) 


محمد بن يزيد الثالي الأزدي (المبرد) 


ا کر 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسم العام 
محمد بن يوسف بن على الآندلسی (أبو حيان) 


حمد جال الدين بن محمد الحلاق القاسمي 


محمود بن عبدالله أفندي الحسيني الألوسي 


حمود بن عمر بن محمد الزخشري 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري 

معمر بن راشد الأزدي 

مكي بن آبي طالب موش بن محمد بن ختار الآندلسي 
منصور بن محمد بن عبدالحبار التميمى السمعاني 

موسی بن نصیر 

ھون ن ن ن دل الزاتل (الأعك) 

نافع بن عبدالر من بن آٻي نعيم الليڻي 

نصر بن محمد بن أحد السمرقندي 

هاشم بن حسين بن عمر بن عيسى الشافعي (ابن عيسى) 
هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني (ابن البارزي) 
وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني 

يحیى بن زياد بن عبدالته الديلمي (الفراء) 


يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي 


e‏ ا 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسم العام 
يعلى بن أمية بن عبيدة التميمي 
يوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطبي (ابن عبدالبر) 


و إسحاق السبيعي الكوفي (ابن أي إسحاق) 


Cê ( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
RESEN‏ 


فهرس المصطاحات والمغردات المشروحة 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


صحاف 

طاطاً 

العبادة 

ا اه 

الع 

القراءات المتواتره 


القراءة الشاذه 


ا کر 


Ctê( 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
RESEN‏ 


فهرس الفرق والقبائل 


Ctê( 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


فهرس الأماكن والبلدان 


اسم المكان أو البلد 
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CbéË/ĞË 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


اسم المكان أو البلد 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


فهرس الشواهد الشعرية 


| آلا 
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CbéË/ĞË 
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أسير لف ركاب التجْب ذاعَرَج 
او 
E rS E OM‏ 
اة اى 
أياشجر الحابور مالك مُورقا 
ال کي ااه 
صالیات ککے| یژ فين 
E EE EE E,‏ 
عقت الديار حلهافمقامما 
علوناالساءَعزةومهابة 
فأبلاهما خير البلاء الذي يلو 
من كان أسرع في ترق فالج 
وغ داق ی م ا 


والشمس طالعة ليست بكاسفة 


مؤمّلاّكشف ما لاقيت من عوج 
فمانفرالتهويم إلاسَلمهَا 
كالف صن في واه المتبتِ 
كأنك! تجزع على ابن طريفِ 
والسرق يلمع في غامه 


فمن تل مه ادك الوضل 


إن اللساءَ بمثله عة ت 


فكم لِرّب الورَّى في ذاك يِن فرج 


E 3 ا‎ 


تبكي عليك نجوم اليل والقمرا 


°۹ ۷ 


۳٢ 


۳٢ 


1۷۰ 


۲۹ 


۲۹ 


۹ ۷ 
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| اا 


وا ق بك ع إن رورا 


وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فم اغلل غرج في ذاك من حرج 


وين فهماكالرةبدلرة 
E‏ 
وقتل كرشل جذوع اللخيل 


وماالحلي إلازينة من نقيصة يتمم من حسن إذاالحسن قصرا 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
=- _ 


V€ 


A8 


Urûã ãib kD 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
EES‏ 


فهرس المصادروالمراجع 


# القرآن الكريم (الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أولا: الرسائل العلمية : 

)١(‏ اختيارات أي جعفر النحاس ني التفسير من ول سورة القصص إلى آخر سور 
القرآن» رسالة علمية تقدم بها الطالب: ياسين حافظ قاري مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه» من جامعة آم القرى بمكة المكرمة » كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
الكتاب والسنة» سنة (۸٩۲٤١ه).‏ 
آراء الإمام ابن حزم الظاهري في التفسير من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة 
النجم» إعداد الطالبة: غزيل بنت ناعم بن مستور المقاطي العتيبي» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير» من جامعة أم القرى » بمكة ال مكرمة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة (۸١٤١ه).‏ 
آراء الإمام ابن حزم الظاهري ني التفسير من أول سورة سباً إلى آخر سورة 
الشورى » إعداد الطالبة: نبيلة بنت حسن بن محمد بن عبد الله التركى» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير » من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة (۸١٤١ه).‏ 

0) ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفا تحة إلى آخر المائدة 
رسالة علمية تقدم با الطالب: زيد بن علي بن مهدي مهارش مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه» من جامعة آم القرى بمكة ال مكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
الكتاب والسنة» سنة (١١٤١ه).‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
EES‏ 


)٥(‏ ترجيحات آبي حيان الأندلسي في التفسير من أول سورة غافر إلى آخر سورة ق» 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 


CbéË/ĞË 


Ali Fattani 
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إعداد الطالب: سعيد بن غليفص بن سعيد آل سعد القحطان» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة» شعبة التفسير» سنة (۷١٤١ه).‏ 


0) ترجيحات آي حيان الآندلسي من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة» رسالة 


علمية تقدم ا الطالب: محمد ناصر جده مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
أم القرى بمكة ال مكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة 
(۷٤ه).‏ 


(۷) ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره» من سورة يونس إلى نهاية 


القرآن» إعداد الطالب: عبد الله بن عبد العزيز العواجي» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه» با لجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية» قسم التفسير» إشراف 
الدکتو ر عمد ابوت نم(٤‏ ه): 

دلالة السياق القرآني وأآثرها في التفسير» دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير 
الطبري» إعداد الطالب: عبد الحكيم بن عبد الله القاسم» رسالة ماجستير» 


بجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلاميةء كلية أصول الدين» قسم القرآن 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


(4) 


)۱۰( 


ثانيا: المصادروالمراجع المطبوعة : 

الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن آبي طالب القيسي » تحقيق عبد الفتاح 
إسماعيل» نشر المكتبة الفيصليةء الطبعة الثالثة» سنة ٠٤١١‏ ١ه.‏ 

إبراز المعاني من حرز الأماني: لعبد الر من بن إسماعيل الدمشقي» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» بدون تاريخ طبع. 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لآمدبن محمد بن عبد الغنى 
الدمياطى» الشهير بالبناء» تحقيق أنس مهرة» نشر دار الكتب العلمية» ببروت» 
الط الأول ة٠‏ هت 

الاتقان ني علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي» تحقيق فواز آحمد رمزي» نشر دار 
الكتاب العربى» ببروت» الطبعة الأولى» سنة ٤٩١‏ ١ه.‏ 


آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» مطبعة بيروت» 


سنة ۰٩۹٠م.‏ 


أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق محمد الصادق قمحاوي » 


دار إحياء التراث العريي» بروت» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


أحكام القرآن: لعماد الدين بن محمد الطبري» الشهير بالكيا الهراسي» نشر دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن: لمحمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» ببروت» سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن حزم الظاهري» نسخة مقابلة على نسخ 
الشيخ أحمد شاكر» مكتبة العاصمة. القاهرة» بدون تاريخ طبع. 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
EES‏ 


() إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: للقاضي محمد بن حمدبن 
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مصطفى الحنفي» وضع حواشية: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» نشر دار الكتب 
العلمية» ببروت» لبنان. 

أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزخشري» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنة ۱۹۹۸م 

أسباب النزول: لعلي بن احمد الواحدي» تحقيق عصام بن عبد المعحسن الحميدان» 
نشر دار الذخائر» الرياض» الطبعة الثالثة» سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ليوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
المالكي» نشر مطبعة السعادة» مصر» الطبعة الآولى» سنة ۲۸١١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعلي بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق محمد 
إبراهيم البنا و محمد أحمد عاشور» دار الشعب» القاهرة» الطبعة (بدون)» وتاريخ 
الطبع (بدون). 

الأشر اتات وال غات ق كت القنو د مدن عمد او هة اة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» سنة ۹۳١۳١ه.‏ 

أساء سور القرآن وفضائلها: د. منيرة محمد ناصر الدوسري» تقديم: د. فهد عبد 
الرحمن الرومي» نشر دار الجوزي» الطبعة الثانية» سنة ٤٩۹‏ ١ه.‏ 

الإإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود ورفاقه» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 


٥‏ ه. 


إصلاح المنطق: ليعقوب بن إسحاق بن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر و جمد 
عبد السلام هارون» نشر دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة ١۳۷١ه.‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
= ا 


(۷) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
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الشنقيطي» إشراف بكر بو زيد» نشر دار عام الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الایله ا هت 

إعراب القرآن: لحد بن محمد بن إساعيل النحاس» تحقيق د. زهير غازي زاهدء 
نشر عام الكتب» بدون تاريخ طبع. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الر حن الوكيل» 
نشر محتبة ابن تيمية» القاهرة» سنة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الآعلام: خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» نشر 
دار القلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر» سنة ۲٠٠۲‏ م. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ۲٠٠۲‏ م. 
إساعیل» نشر دار الوفاء» مصر » سنة ١۱۹۹۸‏ م. 


الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى: لعلي بن هبة 
الله بن ماكو لاء نشر دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه.‏ 


إملاء مامنٌ به الرحمن بن الإعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي البقاء 
العكبري» نشر دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الآولی» سنة ۳۹۹١ه.‏ 

إنباه الرواة عن أنباه النحاة: لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو الففضل 
إبراهيم» نشر دار الفكر العربي» القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


2 البلاذري» تحقيق: سهيل زكار» ورياض زركلي» 
دار الفكر» سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
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(۷) الآنساب: لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق محمد عبد القادر 
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عطاء نشر مكتبة عباس أحد الباز» مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» ببروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۹١٤١ه.‏ 

آنوار التنزيل وأسرار التأويل: للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الإيضاح ني علوم البلاغة للخطيب القزويني» تحقيق الدكتور: عبد الحميد 
هنداوي» نشر مؤسسة المختارء القاهرة» الطبعة الأولى» سنة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه: لمكي ابن 
آي طالب القيسي» تحقيق أحمد حسن فرحات» نشر دار المنارة»ء جدة» الطبعة 
الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: لأ مد محمد 
شاكر» اعتنى به: بديع السيد اللحام» نشر مكتبة دار الفيحاء» دمشق» ومكتبة دار 
السلام» الرياض» الطبعة الثانية» سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

بحر العلوم (تفسير السمرقندي): لنصر بن محمد بن همد السمرقندي» تحقيق 
حب الدين العمروي» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

البحر المحيط في التفسير: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» مراجعة 
صدقي محمد جیل» نشر دار الفکر» بیروت» بدون تاریخ طبع. 


بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه وخرج أحاديثه: 
يسري السيد» وراجعه صالح أحمد» نشر دار ابن الجوزي» جدة» الطبعة الأولى» 


.ه١‎ ٤۲۷ سنة‎ 


البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق علي شيري» نشر دار 
إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» سنة ۸١٤١ه.‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


)6٦( 


(4۷( 


البدر الطالع بمحاسن القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق د. حسين 
بن عبد الله العمري» نشر دار الفكرء دمشق» الطبعة الآولى» سنة ۹١٤١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة: للشيخ 
عبد الفتاح القاضي » نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» الطبعة الأولى» 


سنة ۱۲۳۷۵ ه. 


البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشى » تحقيق محمد أبو الفضل 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لحلال الدين عبد الر من السيوطى» نشر 
دار الفكر» ببروت. الطبعة الثانية» سنة ۳۹۹١ه.‏ 

البلاغة فنونها وأفانيانما لعلم البيان والبديع: الدكتور فضل حسين عباس» دار 
الفرقان للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 


البلدان: لأحمد بن إسحاق اليعقوبي» تحقيق محمد أمين الضناوي» نشر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة ۲٠٠٠م.‏ 

البلدانيات: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: حسام محمد القطان» نشر 
دار العطاءء السعودية» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق محمد 
الملصري» نشر جمعية إحياء التراث الإإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» سنة 
۷ هھه. 

تاج التراجم في تراجم الحنفية: لزين الدين ابن قطلوبغاء نشر في بغخداد» سنة 
e۲‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» نشر 
دار الهداية» بدون تاريخ طبع. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


(07) 


(o۷) 


تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم: لعمر بن آحمدبن شاهين» تحقيق 
صبحى السامرائى» نشر الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 


تاريخ الإإسلام ووفيات المشاهير والآعلام: محمد بن أحد الذهبي» تحقيق عمر 


التدمري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» سنة ١‏ ه. 

تاريخ الآمم والملوك: محمد بن جرير الطبري» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

جريد الطبري» تقديم صدقي عطار» نشر دار الفكر»ء بيروت» الطبعة الثانية» سنة 
۳ ھهھ. 

تاريخ بغداد: أحهمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» نشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» بدون تاریخ طبع . 

تاريخ دمشق: لأبي القاسم ابن عساكر» تحقيق علي عاشور الجنوني» نشر دار إحياء 
التراث العربى» ببروت» الطبعة الأولل» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

التاريخ: ليحيى بن معين» رواية عثان الدارمي» تحقيق محمد نور سيفي» نشر دار 
الاو د م 

تأويل مشكل القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» علق عليه إبراهيم شمس 
الدين» نشر دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الثانية» سنة ١٤۲۸‏ ه. 

التبيان في تفسير غريب القرآن: لأحمد بن محمد القرافي» المعروف بابن الهائم 
الملصري» تحقيق فتحى نور الدابلوي» نشر دار الصحابة» طنطاء الطبعة الأولىء 


.ه١‎ ٤١١ سنة‎ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


(7) 


(۷( 


(۷٤( 


(۷0) 


(۷٦( 


تونس» بدون تاریخ طبع. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد عثان» إشراف عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر دار الفكر»ء 
بروت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: لحلال الدين السيوطي» تحقيق همد عمر 
هاشم» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه.‏ 

التذكار في فضل الأذكار: لمحمد بن عبد الله القرطبي» نشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۲۰۰۲ م. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبي» وضع حواشيه» زكريا عميرات» نشر دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الاولی» سنة ۹١٤١ه.‏ 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للإمام محمد بن عبد الله القرطبي» نشر 
دار ابن كثر» دمشق» الطبعة الأولل» سنة ۹١٤٠١ه.‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي الغرناطي» تحقيق محمد 
عبد المنعم اليونسي وَّإبراهيم عطوه عوض» نشر دار الكتب الحديثةء تاريخ الطبع 


بدول. 

التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. محمد رضوان الداية» نشر دار 
الفكر» ببروت» الطبعة الأول» سنة ١٠١٤٠١ه.‏ 

تعريف الأعلام الواردة في البداية والنهاية: لابن كثير» موقع الإسلام. 

تعريف الأماكن الواردة في البداية والنهاية: لابن كثير» موقع الإسلام. 

تفسير ابن أبي حاتم المسمى (تفسير القرآن العظيم): لعبدالرحمن بن محمد 
الرازي» تحقيق سعد محمد الطيب» نشر ال مكتبة العصرية» بيروت» بدون تاريخ 


طبع 
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(۷۷) تفسير الجلالين: لجلال الدين السيوطي وَّجلال الدين المحلي» نشر دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

(۷۸) تفسير السمعاني المسمى (تفسير القرآن): لمنصور بن محمدبن عبدالجبار 
المروزي» تحقيق غنيم عباس غنيم» نشر دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» سنة 
۸ ھه. 

(۷۹) تفسير الصنعاني (تفسير القرآن): لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. 
مصطفى مسلم محمد نشر مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الآولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

)۸۰( تفسير الضحاك» جمع ودراسة وتحقيق: د. محمد شكري أآحد الزاويتي» نشر دار 

(۸1) تفسير الطبري المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن): لمحمد بن جرير الطبري» 
نشر دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الرابعة» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


(۸1) تفسير العز بن عبد السلام: لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي» علق عليه: مد 
فتحى» نشر دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأولی» سنة ۹١٤١ه.‏ 


المشتهر بخطيب الري» نشر دار الفكر» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 

0 تفسير القرآن العزيز: محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي رّمِين» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل وأحمد فريد» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
السلامة» نشر دار طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

تفسير المراغي: لأحمد مصطفى المراغي» نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


(۸۷) تفسير غريب القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق السيد أحمد 
صقر» نشر ال مكتبة العلمية» ببروت» سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
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(۸٩4) 


)4۰( 


)4۱( 


(4۲) 


(4٤( 


)4۷( 


تفسير غريب القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء ا مكتبة 


العلمية» بروت» سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 


الأزدي» نشر مكتبة السنةء القاهرة» مصرء الطبعة الآولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 


تفسر مجاهد: لمجاهد بن جر المكى المخزومى» تحقيق عبد الرحن الطاهر 


السورتي» مجمع البحوث الإسلاميةء إسلام آبادء باكستان» نشر مطابع الدوحة» 
قطر» الطبعة الولى» سنة ٩۹١١ه.‏ 


تفسير مقاتل: لمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي» تحقيق أحمد فريد» نشر 


دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول» سنة ١١٤٠١ه.‏ 


التفسير والمغسرون: لمحمد حسين الذهبي» ضبطه أحمد الزعبي» نشر دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان. 


التفسير ورجاله (منهح تعليمي للمعاهد القرآنية): محمد محمود حواء نشر دار 
نور المكتبات » جدة» الطبعة الأولى» سنة ٤‏ ١٤١ه.‏ 

تقريب التهذيب: أحمد العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» نشر دار الرشيد» الطبعة 
الأولى» سنة ١‏ ١٤١ه.‏ 

التمثيل والمحاضرة: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» الطبعة وتاريخ 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد: ليوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق 
مصطفى أحد العلوي وجاعهء مكتبة البازء مكة المكرمة» بدون تاريخ طبع. 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» إشراف 
مكحتب البحوث والدراسات بدار الفكر» ببروت» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

تهذيب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر» بيروت» الطبعة 
رة 6 
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تهذيب الكمال: ليوسف بن الزكي عبد الرحهمن أبو عبد الحجاج المزي» تحقيق د. 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الأولى» سنة 
۹ اه 

تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض» نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الآولى» سنة ١١٠۲م.‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» نشر 


مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الرياض. 

التيسير في القراءات السبع: لعثمان بن سعيد الداني» عني بتصحيحه أوتوتريزل» 
نشر دار الكتاب العريى» ببروت» الطبعة الثالثة» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الثقات: لمحمد بن حبان الرازي» تحقيق السيد شرف الدين أحمد, دار الفكرء 
ببروت» الطبعة الآولے» ۹۵١١ه.‏ 


جامع الرسائل: لشيخ الإسلام تقي الدين أحد ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» نشر مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانىة» 0 اهھه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا من جوامع الكلم: لعبد الرحهن 
البخدادي» الشهير بابن رجب الحنبلى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ببروت» الطبعة السابعة» ۷ اه. 


ا لجامع لشعب الإيمان: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي بن عبد 
الحميد حامد» تخريج تار أحمد الندوي» نشر الدار السلفية» الهندء الطبعة الأولى 
۹ ه. 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الآندلس: محمد بن فتوح عبد الله الحميدي الأندلسي» 
تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ اهھه. 


ا لجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي» دار الفکر» بیروت» ۷۲١١ه.‏ 
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جال القراء وكمال الإقراء: لعلم الدين علي بن محمد السخاوي» تحقيق د. علي 
حسين البواب » مكتبة التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأول ٠»‏ ۸١٤١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ اللإسلام ابن تيمية الحراني» تحقيق 
علي سيد المادني» مطبعة المدني» جدة. 

ا لجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي): للشيخ سيدي عبد الر هن 
الثعالبي» تحقيق آبو محمد الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

حاشية حيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي: محمد بن مصلح 
الدين القوجوي الحنفي الشهير بشيخ زادة» اعتنى به: محمد شاهين » دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 

ا لحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد» الشهير بابن خالوية» تحقيق د. عبد 
العال سام مكرم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 


حدائق الروح والريحان ني روابي علوم القرآن: محمد الأمين بن عبد الله الأرمي 
الهرري الشافعي» دار المنهاج للنشر» الطبعة الأولى. 


خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن محمد السيوطي» دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ۸١٤١ه.‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأحمد بن عبد الله الأصفهاني» تحقيق عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ۸١٤٠١ه.‏ 

ا لحياسة البصرية: صدر الدين البصري» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة ٠٠٠۲م.‏ 

الحوادث والبدع: لمحمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق محمد الطالبي» المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية » ١۹٥۹٩‏ م. 
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خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغخدادي» تحقيق 
محمد نبيل طريقي» وأميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول » ۱۹۹۸م. 

ا لخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة: لعلي 
باشا مبارك, الطبعة الأول » ١٠١١١ه.‏ 

الدر الملصون في علوم الكتاب المكنون: شهاب الدين أي العباس بن يوسف بن 
محمد بن إبراهيم» المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معوض وعادل عبد الموجود وآخرون» قدم له: د. أهمد صيرة» دار الكتب 
العلمية» بروت. 


الدرالمنشورفي التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي » صححهاوخرج 
أحاديثها: الشيخ نجدت بخيت» تقديم عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» ببروت» الطبعة الآولى » ١١٤٠١ه.‏ 

دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن بن سليان الرومي» 
مكتبة التوبةء الرياض» الطبعة التاسعة» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدين أحمدبن علي بن حجر 
العسقلاني» اعتنى به عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ۸۰١١٤١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. 
عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» دار الريان» القاهرة» الطبعة 
الأول ۸۰١١٤١ه.‏ 


امروف ابن فر خرن المالکی» ققق مام و ن نن هى التينذاز الك العلمية 
ببروت» الطبعة الأول » ۷١١٤١ه.‏ 
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ديوان النابغة الجعدي: تحقيق عبد العزيز الرباح» ا ملكتب الإإسلامي» دمشق» 
٤‏ ه. 
دیوان امرؤ القیس: ابو وهب ابن حجر الکندي» دار بیروت» ۱٤١ ٤‏ ه. 


دوا او ق خا لار و جر ر الك الي عة دار ادن 


بروت. 


دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب» تحقيق د. نعهان محمد أآمين طه» دار المعارف» 


ر 
ديوان زهير بن أبي سلمى: شرحه علي فاعورء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

دان کروغ اک ف و و ان ا ا 
بروت» لبنان. 

دیوان يزيد بن ربيعة: ليزيد بن ربيعة » دار صار» بیروت. 

دیوان: لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۲ه. 

ذيل الصلة: محمد بن محمد المراكشي» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة» 
بيروت» الطبعة الآولى » سنة ٠۹۹٩‏ م. 

ذيل طبقات الحنابلة: لعبد الر من بن أحمد بن رجب الحنبلي» بدون تاريخ طبع. 
الذيل والتكملة: محمد بن عبد الله المراكشي» تحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة» 
بروت. 

ربيع الآنوار: لمحمود بن عمرو بن أحمد الزخشري» نشر دار الفكر» الطبعة بدون. 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور وكتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» 
تحقيق محمد المنتصر الكتاني» نشر دار البشائر» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 
٤۹٦‏ اه. 
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العلمية» ببروت» الطبعة بدون. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخاني: لشهاب الدين محمود 
الآلوسى» تحقيق السيد محمد السيد وّسيد إبراهيم عمران» دار الحديث» القاهرة» 


الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 

4 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لعبد الرحمن السهيلي» ومعه 
السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث 
العریں» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» ببروت» الطبعة الثانية › ۰م 
زاد المسير في علم التفسير: لعبد الر من بن علي ابن الجوزي» تحقيق همد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 
الزاهر في معاني كلمات الناس: لمحمد بن القاسم الأآنباري» تحقيق د» حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 
زيادة ا لحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: هيفاء عثان 
عباس فدا» دار القاهرة» مصر» الطبعة الآولى)٠ ٤١‏ ١ه.‏ 
السبعة في القراءات: لحد بن موسى ابن مجاهد» تحقيق شوقي ضيف» دار 
المعارف» مصر» الطبعة الثانية. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الرابعة »۸١١٤١ه.‏ 
سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


الفكر» ببروت. 
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سنن أبو داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر» ببروت. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسی الترمذي» تحقيق آحمد محمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث» بروت. 

السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

السنن الكبرى: لآحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار سليمان وآخرون» 
دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وحماعة» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة السابعة» ١٠١٤١ه.‏ 

السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق مصطفى السقا وحماعة» دار 
القلم» بيروت. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد خلوف» نشر دار الفكرء 
بیروت» بدون تاریخ طبع. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لعبد ا لحي بن العماد الحنبليء دار الكتب 
العلمية» بروت. 

شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك: عبد الله بن عقيل العقيليء» تحقيق محمد حيي 
الدین عبد الحمید» دار الخیر» بیروت» الطبعة الآولی» ٠۹۹۰‏ م. 

شرح السنة: للحافظ الحسين بن مسعود البخوي» تحقيق زهير الشاويش › 
وشعيب الأرناؤوط, المكتب الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية » ٤١١‏ ١ه.‏ 


شرح معاني الآثار: لآحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي» تحقيق محمد 
زهري النجار» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأول » ۳۹۹١ه.‏ 
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)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية» 
تحقیق حمد بدر الدین آبو فراس الحلبی» دار الفکرء ببروت»› ۱۳۹۸ ه. 

7 شواذ القراءات: لرضى الدين حمد بن آبي نصر الكرماني» تحقيق د. شمران 
العجلي» مؤسسة البلاغ» بيروت» الطبعة الأولل» ١١٤٠١ه.‏ 

)١۳(‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: لحد بن علي القلقشندي» تحقيق د. يوسف 
علي الطويل» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأول » ٠۱۹۸۷‏ م. 

0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للإسماعيل بن حاد المجوهري» تحقيق جمد 
عبد الغفور عطار» نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» ١۷١١ه.‏ 

)۱٦٠(‏ صحیح ابن حبان (الإإحسان بترتیب صحیح ابن حبان للأمير علاء الدين ابن 
بلبان) للحافظ محمد بن حبان البستى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بروت» الطبعة الثانية » ٤١٤‏ ١ه.‏ 

)٠١١‏ صحيح البخاري ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 5 وسننه 

HACL‏ مصطفى ديب البغا » دار ابن كثر » ودار الشعب» بيروت» الطبعة 

الأول والثالثة١١٤١ه‏ 

)۱١۷(‏ صحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» اختصر أسانيده وعلق 
عليه زهر الشاويش»› المت اد سام بروت» الطبعة الأول » ٠۹۸٩‏ م. 

() صحيح سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الآولى» ١١٤٠١ه.‏ 


اء ا ات ری رو ۷ت 


(۱۷۰) صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق حمود فاخوري» د. 
حمد رواس قلعةجى» دار المعرفة» بروت» الطبعة الثانية »> ۳۹۵۹١ه.‏ 
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)۱۷۱( 


(۱۷۲( 


الضعفاء الكبير: محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق عبد المعطي أمين 
قلعجى» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» دار مكتبة 
الحياة» بروت. 

طبقات الحفاظ : لجلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹٩٤‏ م. 
طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفاح 
الحلوء وحمود عمد الطناجي» دار إحياء الكت العربية» القاهرة. 


طبقات الشافعية: لتقي الدين بن آبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي» تحقيق 
على محمد عمر» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 


طبقات الشافعية: جال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق كال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 

دار الرائد العرں» بروت) ٤١١‏ ١ه.‏ 

طبقات القراء: لآ عبد الله الذهبى» تحقيق د. أحمد خان» طبعة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإإسلاميةء الطبعة الأولى» سنة ۸١١٤١ه.‏ 

الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار صادر» بيروت. 
طبقات المحدثين بأصفهان: أبو بكر الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
e۹‏ 

طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الآدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الأولى » ۷١٤١ه.‏ 

طقات الفمر بن لال الدذين الط دار الكت الخلمة روت 
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طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن علي الداوودي» دار الكتب العلمية» 
بروت» ۱٤١٩‏ ه. 

طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصر» سنة ۹۲١٠١ه.‏ 

طبقات علاء الحديث: لابن عبد الهادي» تحقيق أكرم البوشي» إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» بروت. 

طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام ا لجمحي» تحقيق حمود شاكر» مكتبة 
القاهرة» سنة ٠۹۷٤‏ م. 

طبقات فقهاء اليمن ورؤساء الزمن: لعمر بن علي بن سمرة» مكتبة الزمالك» 
القاهرة» ٠۹٥۷‏ م. 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد الذهبي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد 
مطبعة حكومة الكويت» الطبعة الثانية » ۱۹۸٤‏ م» وطبعة دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

العجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني» دار ابن المجوزي» الرياض» 
الطبعة الأول ٤١۸١‏ ١ه.‏ 

عصر الخلافة الراشدة: أكرم بن ضياء العمري» مكتبة العبيكان» الرياض. 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: للدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافة» ببروت. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: محمد بن أحمد الفاسي» تحقيق فؤاد سيد 
طبعة السنة المحمدية» القاهرة. 


العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسى» دار إحياء التراث العربى» الطبعة الثالغة» 
١‏ ه. 
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)۱۹٤( 


)۱۹٥( 


)۱۹١( 


)۱۹۷( 


)۱۹۸( 


)۱۹4( 


(۲۰۰) 


)۲۰۱( 


علوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع): ل حمد بن مصطفى المراغي» دار القلم» 
الطبعة الثانية » ٠۹۸٤‏ م. 


عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثان» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة » ٠۹۷۹‏ م. 


العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم 
السامرائي» دار مكتبة الملال. 

عيون الأخبار: لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» بدون تاريخ طبع. 

غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن المجزري» عني بنشره ٠‏ ج 
بز تخستر اسي دار الكتت العلمية نروت الطعة الفالة أ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين النيسابوري» تحقيق زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول» سنة ١١٤١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترتيب 
فاد عبد الباقي» ا مكتبة السلفية» القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمدبن علي 
الشوكاني» تحقيق عبد الر حن عميرة» دار الوفاء بيروت» الطبعة الثالفة› 
٤)۲٦‏ اهھه. 

الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: لسليان بن عمر 
العجيلي» الشهير با لجمل» ضبطه وصححه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١١٤٠١ه.‏ 

الفهرست: محمد بن إسحاق آبوالفرج النديم» دار المعرفة» بیروت» ۹۸١۳٠١ه.‏ 
فهم القرآن ومعانيه: للحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي» تحقيق حسين 
القوتلي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۸٠١ه.‏ 
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(۰0) 


(۲۰7( 


دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الاآولی» ٠۹۹٤‏ م. 

القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب» نشر دار الفكرء الطبعة 
AOA‏ 

القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية » ٤١١‏ ١ه.‏ 

القراءات الشاذة »لابن خالويه» تحقيق: ج .برجشتراسر» مكتبة المتنبي » القاهرة . 
قراءات النبى ي للدوري» تحقيق: د/ حكمت بشيبر ياسين » مكتبة الدار» 
المدينة المنورة. 

القرطبي المفسر (سيرة ومنهج): ليوسف عبد الرحمن الفرت» دار لقلم» الكويت» 
الطبعة الآولى» ١١٤٠١ه.‏ 


القرطبي: شيخ أئمة التفسير: لمشهور حسن سلان» دار القلم» دمشقء» الطبعة 
الول 


القطع والائتناف (الوقف والابتداء): لي جعفر النحاس» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى» سنة ۳١٤٠١ه.‏ 


قلائد ا لجان في التعريف بقبائل عرب الزمان: لأحمد بن علي القلقشندي» بدون 
7 

قواعد الترجيح عند المفسرين: لحسين علي الحربي» دار القلم» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

ESN EEE O 
هن‎ ٤٣١ الطبعة الا ول نة‎ 
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(۱۷( 


(1۸) 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أحد الذهبىء تحقيق 
محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الآولى» ۳١١٤١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود» وعلى محمد معوض,» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول» 
۸ ه. 


(۹) كتاب الصناعتين: للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري» نشر دار 


اکن 
الكتاب: لعمرو بن عش ان بن قنبر» ال ملقب بسیبویه» بولاق» ۸١١١ه.‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: حمود بن عمر 
الزخشري» الطبعة (بدون). 


اللىي ققق صد السامر ا مكفة النهضة العرية تروت الطعة الأول 
۷ ه. 


(۲۲۳) كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الرومى» الشهير 


با لملا كاتب الجحلبى» والمعروف بحاجى خليفة» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 


0 كشف المشكل من حديث الصحيحين: لعبد الرحمن ابن المجوزي» تحقيق علي 


)۲۵( 


حسین البواب» دار الوطن» الریاض»› ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: ملكي بن أي طالب 
القيسي» تحقيق د. حيبي الدين رمضان» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان في تفسير القرآن: لأحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق السيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
EES‏ 


(۲۲۷) الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية): أيوب بن موسى الحسيني 
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الكفومي» تحقيق عدنان درويش وحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۹١٤١ه.‏ 

الكنى: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق هاشم الندوي» دار الفكرء بيروت. 
لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): لعلي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» ضبطه وصححه: عبد السلام حمد علي شاهين» نشر دار الكتب 
العلمية» بروت. 

اللباب في تذيب الأنساب: لعلي بن أبي الكرم الشيباني» دار صادر» بيروت» 
e۰‏ 

اللباب في علوم الكتاب: لعمر بن علي ابن عادل الحنبلي» تحقيق وتعليق عادل 
أ حمد عبد المو جود و علي محمد معوض» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي» دار صادر» بيروت. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» دائرة المعارف النظامية باهنده نشر مؤسسة 
الأعلمي» بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: للدكتور محمد لطفي الصباغ» الملكتب 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة » ٤٠١‏ ١ه.‏ 

لوامع الأآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية: للعلامة محمد السفاريني الحنبلي» 
ا ملكتب الإإسلامي» الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 


دمشق » الطبعة الاولے» ۹١٤١ه.‏ 
ا ل ن ال ال غار اض ل وغل غل د ن اد 
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(Y۸) 


(۲۳۹( 


(۲٤١( 


()۲٤۱( 


(4۲) 


(٤٤( 


)۲٤٥( 


(۲7( 


المجروحين: لمحمد بن حبان البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد نشر دار الوعي» 
حلب» بدون تاریخ طبع. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أي بكر الميثمي» بتحرير الحافظين العراقي 
وابن حجر العسقلاني» دار الريان» القاهرة» ودار الكتاب العري» بہروت» 
۷ اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن حمدبن 
قاسم النجدي» وابنه محمد مكتبة التقوى» الرياض. 

حاسن التأويل (تفسير القاسمي): محمد جال الدين القاسمي» ضبط نصوصه 
وخرج حديثه وعلق عليه عبد القادر عرفان العشاء نشر دار الفكر» بيروت. 
اللحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنه: لعثان بن حني» تحقيق 
علي النجدي ناصف» و د. عبد الفتاح شلبي» إعداد وتقديم محمد بشير» دار 
سز كين» الطبعة الثانية » ٤١ ١‏ ١ه.‏ 


اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضى عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشاني محمد نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
0 


اللحكم والمحيط الأعظم: لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى » ١١٤٠١ه.‏ 

ختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» تحقيق محمود خاطر» مكتبة 
لبنان» ناشرون» طبعة جديدة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


اللخصص: لعلي بن إسماعيل النحوي» تحقيق خليل إبراهيم جفال» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الآولى» ۷١١٤١ه.‏ 
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مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي): لعبد الله بن آحمدبن حمود 
النسفي» حققه وخرج آحادیثه يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له حيي الدين 
یچ فو ر دار اک روت 

المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن محمد أبو شهبة» دار الجيل» بيروت» 
R7‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعاتق بالكتاب العزيز: لعبد الرحمن بن إسماعيل آبو 
شامة» تحقيق وليد مساعد الطبطبائي» مكتبة الإمام الذهبي» الكويت» الطبعة 
LANE‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لآب الحسن المسعودي» نشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» سنة ٣١١٤‏ م. 

مسائل الاعتقاد عند القرطبي: لكأل الدين فرحوني» دار العلوم» سنة ۲٠٠٠١‏ م. 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 

مسند بي حنيفة: لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق نظر حمد» مكتبة 
الكوثر» الرياض» الطبعة الأول » ١١٤٠١ه.‏ 


مسند الحارث: للحارث بن أبي آسامة» تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري» 
مركز خدمة السنة والسبرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الآولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 


المسند: لأحمد بن حنبل» طبعة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» شارك في 
التحقيق » شعيب الأرناؤوط» ونخبة من المحققين» مؤسسة الرسالة» ببروت» 
الطعة الار ل6١‏ ١ه‏ 
مشاهير علاء الأمصار: لمحمد بن حبان البستي» تحقيق م. فلايشهمر,» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ١۹٥۹‏ م. 
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مشكل إعراب القرآن: ملكي بن آبي طالب القيسى» تحقيق د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة» بروت» الطبعة الثانية » ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لآحمد بن محمد بن علي الفيومي» 
نشر المكتبة العلمية» ببروت. 

اللصفى باكف آهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» تحقيق حاتم صالح الضامن» مۇسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» 
۸ اه. 


الصنف في الآحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى» تحقيق كال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد, الرياض» الطبعة الأول » ۹١٤١ه.‏ 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. سعد بن 
ناصر بن عبد العزيز الشتري» دار العاصمة ودار الغيث» الرياض» الطبعة الأول 
۹۰ ه. 

المعارف: لعبد الله بن قتيبة الدينوري» تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الرابعة. 

معام التنزيل (تفسير البغوي): للحسين بن مسعود الفراء البخوي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» مركز 
إحياء التراث اللإسلامي» مكة المكرمة. 

معاني القرآن وإعرابه: لإسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق د. عبد الجليل 
عبده شلبي» عا م الكتب» بيروت» الطبعة الأول » ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

معاني القرآن: ليحي بن زياد الفراء» تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» راجعة 
أ.علي النجدي ناصف» بدون تاریخ طبع. 
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معجم الأدباء: لياقوت عبد الله الرومي الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطعة الاو ١(٤‏ ١ه‏ 

المعجم الأوسط: لسليان بن أحد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

معجم المؤلفين: لعمر كحالةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ 
طبع. 

معجم المحدثين: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق أ.د محمد الحبيب الميلة» مكتبة 
الصديق» الطائف» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية: محمد بن سمير اللبدي» نشر الشركة 
لمتحدة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولل. 

معجم ما استعجم: لعبد الله بن عبد العزى البكري الآندلسي» تحقيق مصطفى 
السقاء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة. 

معرفة الثقات: لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» تحقيق عبد العليم عبد 
العظيم البستوي» نشر مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 
معرفة الصحابة: لأ همد بن عبد الله الآصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» 
دار الوطن» الرياض» الطبعة الول » ۹١٤٠١ه.‏ 


معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق 
محمد حسن إبراهيم الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى » 
۷ اهھه. 
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المعرفة والتاريخ: ليعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق أكرم ضياء العمري» 
ب٬روت»‏ ۱م. 


العلمية» بروت» ٤١۹‏ ١ه.‏ 
المغنى: لموفق الدين ابن قدامة» دار الفكر» ببروت. الطبعة الأول » ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» ضبطه وراجعه محمد خليل 
عيتاني» نشر دار ال معرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة » سنة ١‏ ١٤٠١ه.‏ 


مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكرياء عناية د. محمد عوض مرغب وفاطمة 
محمد أصلانء دار إحياء التراث العربي» ببروت» الطبعة الول » ١١٤٠١ه.‏ 
المقتضب: محمد بن يزيد المبرد» دار إحیاء التراث العربی» ٠۹۹٩‏ م. 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون» تحقيق حجر 
عاجي» دار مکتبة الهملال» ۱۹۹۱ م. 

مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عدنان زرزور» راجعه 
زكي الحسيني» دار الرسالةء مكة المكرمة» ١١١٤١ه.‏ 

الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح أحمد فهمي محمد دار 
الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الثانية ٤١١»‏ ١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبو عات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية » ١١٤١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربيةء القاهرة» الطبعة الثالثة. 

المنتتخب في ذكر نسب قبائل العرب: لعبد الرحمن بن حمد بن زيد المغيري» بدون 


ا ا 
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منجد المقرئين ومرشد الطالبين: محمد بن محمد بن الجزري» اعتنى به علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» الطبعة الول » ۹١٤٠ه.‏ 


منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأول » ١١٤١ه.‏ 

المنهاج ٤‏ الحكم على القراءات: لإبراهيم بن سعد الدوسري» دار الحضارة» 
الرياض» الطبعة الآول» ٤١٠٤٠١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد أحد الذهبى تحقيق على بن محمد معوض» 
وعادل آحمد عبد المو جود دار الكتب العلمية» بیروت) الطبعة الآولی » ٠۹۹٩‏ م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحد الذهبىء» تحقيق على حمد معوض 
وعادل عبد المو جود دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولی » ٠۹۹٩‏ م. 
الناسخ والمنسوخ (قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن): لمرعي بن 
الکویت» ١١٤٠١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لعلي ابن حزم الظاهري» تحقيق عبد الغفار 
سليان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى » ١١٠٤٠١ه.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: للقاضي آبي بكر ابن العربي المعافري» تحقيق 
عبد الكبير العلوي» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ: لابن البازري» ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ» تحقيق 
حاتم صالح الضامن» مكتبة النهضة العربية» بیروت» الطبعة الآولی » ۹٠١٤١ه.‏ 
الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس» تحقيق د. محمد عبد السلام حمد» مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة الأول »۸٠١١٤١ه.‏ 

ومد كنعان» المكتب الاسلامى» ببروت» الطبعة الآولى» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» 
الو سسة المصرية العامة» وزارة الثقافة» مصر. 

نزهة الأآلباء في طبقات الأدباء: لعبد الر من بن محمد ابن الأنباري» تحقيق إبراهيم 
السامرائى» مكتبة المنار» عمان» الطبعة الثالثة › ١‏ اه 

النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد الشهير بابن المجزري» اعتنى به على 
محمد الصباع» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

نكت اهميان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل الصفدي» اعتنى به أحمد 
زكى بك» نشر مكتبة الثقافة الدينية»ء مصر» الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. ربيع بن هادي 
المدخلى» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

النكت والعيون (تفسير الماوردي): لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» 
راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» نشر مؤسسة الكتب 
الثقافية» بروت» لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والاأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد الجزري» 
تحقيقق خليل مأمون شيحاء نشر دار المعرفة» ببروت» لبنان» الطبعة الأولى » سنة 
E‏ 


نواسخ القرآن: لابن المجوزي» تحقيق محمد أشرف المليباري» إحياء التراث 
الاسلامى المجلس العلمى بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» الطبعة الأول» 
€ اهھه. 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بن أحهمد التنبكتي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» بدون تاریخ طبع. 

هدية العارفين (أساء المؤلفين وآثار الملصنفين من كشف الظنون): لإإساعيل باشا 
البغخدادي» المكترة الفيصلية» مكکة المكرمة. 
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)١١(‏ الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار إحياء التراث» بيروت» ١٠٠۲م.‏ 

)۳٠١‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لعلي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق 
وتعليق: عادل آحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض وحاعة آخرون» قدمه 
وقرظه: د. عبد ا لحي الفرماوي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


)۳٠۳(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمدبن محمد الشهير بابن خلكان» دار 
الثقافة» بروت» م 
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لخص الرسالة 
Thesis Abstract‏ 


0 


القدمه 
آهمية الموضوع 
شات اختیار الموضوع 
الدراسات السابقة 
الإإضافات العلمية 
حدود هذا الببحث 
خطة البحث 
شکر وتقدیر 
ا و 


او اشه وه وله 


ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 


ثالثاً: مكانته العلمية وثناء العلهاء عليه 
رابعاً: شیوخه وتلامیذه 
امسا آثاره ومۇلفاتە 


ا ا 
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ن 
القسم الأول 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي 2 تفسيره 
الببحث الأول: تفسبره القرآن بالمأثور 

الملطلب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن 

المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 


المطلب الثالث: تفسبره القرآن بأقروال الصحابة لد 


المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 


المطلب السادس: عنايته بالقراءات 
المببحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة 
المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 
المطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 
المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 
المببحث الثالث: تفسيره القرآن بالرآي 
الطلب: عنايته بالمناسبات 
الفصل الثاني: منهج الإمام القرطبي 2 الترجيح 
التمهيد: وفيه معنى الاختيار والترجيح 
معنى الاختيار 


اللطلب الخامس: تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين 
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المبحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 

المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 

اللطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 

اللطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 

الأقوال الأخرى بصيغة التمريض 

المبحث الثاني: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 

المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 

المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 

المطلب الثالث: الترجيح بدلالة بالسياق 

المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 

المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 


المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 


المطلب السابع: الترجيح بآقوال السلف 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً ني كلام العرب 
المطلب العاشر: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتما 
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الموض وع 


القسم الثاني : ترجيجات الإمام القرطبي في التفسبر 


ر ولاک ا سبحو مد رم 
A AA A2 Î‏ 
ن الله هو العقور ارجم 0 
2 ء 8 ٣ 3 PS‏ 
المسألة الأولى: e TT‏ شيء یعود ٩‏ 
المسألة الثانية: المراد بالملائكة 2 قوله تعالى: #والمليكة سحو عمد 
ر 
المسألة الثالثة: المراد بتسبيح الملائكة ب4 قوله تعالى: #والمليكة سبحو 
مدرم 4 
المسألة الرابعة: استغفارالملائكة 2 قوله تعالى: #وستعفروت لمن فى 
هل هو خاصٌ بالمؤمنين دون الكافرين أم أنه يشمل أيضا الكفاره 
ص ص 2 4 f ٤‏ ر 2 
ک وڈ گنی یور e‏ 
رج ر و 
المسألة الأولى: 2 معنى يدروك 4 
2 ا 7 o.‏ 
المسألة الثانية: 2 معنى (2) من قوله تعالى: يدروك فيه 4 و2 عود الضمير 
ت E‏ صا 
المسألةالثالثة: «الكاف»› 2قولهتعالى: #ليشس كلو سىء 4 هل هي أصلية 


آم زائدة؟ 


ر مجاهم الوم ايهم وکوا كمه سَبَمَّتَ ن 
e ER EES‏ آلکتب من بهم نی سل نه 


ص 


د کر 
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الو وع 

مسألة: المراد بالكتاب والوارثين لهء بے قوله تعالى: ون انأو 
من بعَدِهم فی سل ينه مب 4 

قوله تعالی: اللاك لے اد وان ت اوم ول انث یا 
رل اين ڪڪ کي کایرت لرل نک ر SEE‏ 

آع تڪ لا حب يتنا ونتک آله مع يتا ور و 


e‏ کک 2 را ورفکم کا اعا رکم ماڪ ک 


E ا‎ ll ةة‎ 
ت‎ e 


2 


المسألة الأولى: المراد بالکتاب 2 قوله تعالى: # أله اى أَرَلّ لك 


المسألة الثانية: المراد ب(الميزان) ب2 قوله تعالى: # أله اى أر 


ر 2 3 ےھ عو 2 0 
: من ت رید بد حر ت ا لاخره 


کک @ 
الآيةء وييان معناها 
قوله تعالی: # ری اميت مشه دقع بوم واي 
کک ا لجات فم اياون عِندَدَيهم َلك هر 


اتاگ 9© 


مسألة: المراد ب «الظالمین» 2 قوله تعالی: # رى ألدلييت مُسَفِقيت مما 


i AE 
€ اوهو شو اقم بود‎ 


Ctë ( 
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2 yS ays: 
ا ا‎ 
ر ء3 ٍََ ي‎ e ر ہے , و وہ رق ام و‎ 


المودة في القرن ومن يقرف حسنة نزد له دفها حسًاإِنٌ 
المسألة الأولى: 2 دعوى النسخ 2 الآيةء وبيان المراد بالمودة 2 القريى 
المسآلة الثانية: المراد بالحسنة 2 الآية 


قوله تعالیى: #وستجيب ألرين ءامنا یلوا لصحت ویزیدھ نله وا 
E‏ اك ګګ سید ©4 


e‏ ك الآية 


ھر زا رر ي 2 2 
لوو الديا وما عند آلو حبر واب يناما 


2 


قوله تعالی: # دإ امآ تیرو 43 


مسألة: 4 دعوى النسخ 2 الآية» وهل هى عامة آم مخصوصة؟ 


Ill‏ سد سكةم لها فمن ع a‏ ار tL‏ ا 
وحزۇا سيږٍ سيه عا وأصلح فأجره على اله نه 


2 


مسآلة: هل السيئة الثانية حقيقة أم مجازا ؟ 


ترجيحات الإمام القرطبي في تضسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
=- _ 


کو ل 


< A E s2 ر‎ AE 4 رو‎ 


شروت ب 


قوله تعالی: ‏ وما امک کم من میک فما کسبت یدیک وفوا ع ن کشر 


A 


وعلل 


ګ” I2‏ 
رايب 


ا کر 
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2 Se e 


ھت ے ا 


الیب ف داب مَقبر ك (O,‏ 


مسأالة: المراد بآهليهم 2 الآية 


کک 


اعرا اا ص 2 


ا ETE‏ ف 
Ls 2 o‏ لے و ےا > 
eT‏ 
مسألة: المراد بالإنسان 2 الآية 

قوله تعالی: #وكدلك وتال ك روَا 


ررر و د ر .~~ 
جلت ورا تیو من اء من عباوا وإنك لدی إ 


المسألة الأولى: ما المراد بقو 


المسألة الثانية: 2 ضمب e‏ 


قوله تعالی : رتهم برضو مها حشويت هنَأ اذل بنظروی من طرفي حي 
وکال الزن ء اموا موان ا روت لذن یر ِ 7 وا نشم واه 1 هم وم الي ا لن 


قوله تعالی: ییا رکم نبل أن یا یوم ا مر م 


آ1 
لک 


ا 


1 رصم 4 ع 


e‏ آذقنا 


Ld 
1 ا‎ 


م م 


ol 3 


a2 
لاله‎ 
دیل رر‎ 


کر 4± 
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yT 
43 قوله تعالی:  وای لی لازو ھا وجل لک ينافك ولان ماود‎ 
المسألة الأولى: المراد بالأزواج 2 الآية‎ 
المسألة الثانية: المراد بالأنعام ب4 قوله تعالى: # وأأرى حى الأروج ها وجعل‎ 
4) کر ین للب والانع و مارکرة‎ 
قوله تعالى: # لتوا ی‎ 


22 a LY 


اَی سر نا هداما تًا (OFT‏ 


2% 4 2 ء۶‎ ٤ 
المسألة الأولى: 4 بيان تذكير الهاء وتوحيدها 2 قوله:‎ 


1 یر 4 ري 2 وو ےو 3و 


ھور د وقد رك | إا سوي عليه ونقولوا سبحلل 


المسآلة التانية: معنى مقرنين 2 قوله تعالى: : وما تًا 
قوله تعالی: # وجعلوا له من عادو ج٤ا‏ إن الاس لکفور م 01 


مسالة: : المراد بالجزء 2 الأ PEC‏ 


4 


قوله تعالى: #أوَمَن يكو ف أجلي هوني لصاو عَرمين © 


مسألة: المراد د(من ينشاً 2 الحلية) 


ص 


قوله تعالی: #ق اور جتی کر بأد کا ودم ایو بهد قالوأإنا بم 
OES‏ 


مسالة: : عود ضمیر «قال» 2 الآية 


م 7و 
بتر بے 
ت 


32 s2 
الهم لاو وريه و إنی بء مما تعدو‎ 
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م و ر و 


al rz‏ و ي 92 { وژ و ا ٤‏ ر جص ر سا2 Ar ٣‏ ن 


E‏ سخریًا و رهت ربك حير 


ص ر رو 2ے و 0 
ذا جاءَنا قا يللت بن وبتك بعد المد إن فلس 


مسألة: تمنى الكافر 2 الآية» متى يكون ؟ 
مه g2‏ 7 4 ر رو ەر ك 
قوله تعالی: # وسل من ار رسلا سلتا من فلك من رسلا أجعلتا من دون اَن ءالهة 


OE 


مسآلة: من الذين أمر رسول الله ب بمسألتهم ٩‏ 


€ 


قوله تعالی: #وتادی ورمون ف َوه 4 قال موم الس لی ملك ى مص وهلذِو الانهر هر 


OEE 


م ےی مط ےر ر 5 و 


مسألة: اراد بالأنهار 2 قوله تعالی: # رهزو اانه ری من أف رود 4 
قوله تعالی: ‏ اا مهدا ری هو مَھین ولا یکا ن 4 

المسألة الأولى: معنى: # أ4 2 قوله: # أَوأنا حبرْمَنْهدا 4 

المسألة الثانية: 2 معنى قوله: هين 

المسألة الثالثة: بيان سبب اتهام موسى الكليم من فرعون اللعين بعدم 
الإبانة 2 الكلام 2 قوله تعالى: #ولا ياد بين 4 


المسألة الرابعة: هل زالت العقدة أم بقيت؟ 
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الموض وع 


4 


>, ص ّ رمم رم‎ 4$ K7 
الت برآ و مارو رلا جلا بل مریم‎ 


2 7 سرا 


مسالة: : عود الضمير ‹ هو» بے قوله تعالی: :# و AF‏ 
کر کل 
1 ور Sls ol E fs‏ ٍ س 

قوله تعالی: : إن هو للع نعمنا عله وجعلته يل 4% 
مسألة: المراد بالعبد المنعم عليه 2 الآية 

‌ کک 2 ر 
قوله تعالی: ونه للم ساعد مارت پا واتَِعونِ هلدا ص رط م َنم 4 
مسألة: ے2 عود ضمير « وإنه » والمعنى المراد من ذلك 
e‏ 9 ر 2و برع ر وار رص ر و ےم 
قوله تعالی: واد یککرك ایض عاتاریك الاک کوت ۳ 


مسألة: القراءة 2 يمرك 4 بحذف الكاف أم إثباتها؟ اختلفوا أيهما أصح؟ 


Arr 3A Al s> 


قوله تعالی : فرشم تصوأ | ویلعبوا حى بوا بوم 


مسالة: : النسخ والإحكام 2 الأ PEC‏ 


۰ 


4 
0 


قوله تعالی: # ویو رب إن هکو در 


قوله تعالی: اصح عم ول سام سى بتكنو © 


مسالة: : النسخ والإحكام 2 الا a‏ 


۰ 


د کر 
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الموض وع 


سورة الدخان 


ےر 


2 2 شت 
قوله تعالى: # إا أنرلته ف لل مبلركة إا كنا منذري 


المسألة الأولى: 2 المراد بالليلة المياركة 

المسآلة الثانية: 4 كيفية إنزال القرآن 2 الليلة المباركة 
قوله تعالی: ان عُذد بق ریگ تىد 43 

مسآلة: المراد بالرجم 2 الآية 

قوله تعالی: درك اوها را ری ©4 

مسألة: المراد بالقوم الآخرين 2 الآية 

قوله تعالی: #فما بکت عنم السماء وألا رض وما کاوا مرن )4 
المسآلة الأولى: هل السماء والأرض تبكيان؟ 

المسآلة التثانية: صفة بكاء السماء والأرض 

قوله تعالى: # وقد أخارنهم عل ءل اللي ©4 
مسألة: المراد ب #ألّمَيَ 4 2 الآية 
قوله تعالی : : و ایهم هم يِن ليت ما في بوا ب 4 

المسألة الأولى: لمن الخطاب؟ وما المراد ب اليك 4 ؟ 

المسألة التانية: المراد بالبلاء 2 الآية 

قوله تعالی: آمب آَم تع ن یھ اکم کا ریه ©) 


^ ا و 2 


> 


مسألة: المراد د « تبع » 2 قوله: #أ هم خير آم فوم تيع 


ا کر 
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الموض وع 
قوله تعالی: یوم ايقن مول عن مول سنا ولاهم روت © 


مسألة: المراد ب مرل 4 2 الآية 


مسألة: 2 مَنْ نزلت هذه الآية؟ وكيف يقال لهذا الأثيم الشقي» وهو يهان 
ا کک DOZA‏ 


“Î 1‏ و 2 
ت إلا ألموتة الأول ووقلهرعذًاب جير 


مسألة: المراد بالاستثناء 2قولەتعالى: # لايا 
لاک 


céë ( ëgrOã. . ĞÛĞ ) 
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الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس القراءات الشاذة 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاآثار 


فهرس المصطلحات والمغردات المشروحة 
فهرس الفرق والقبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


